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هذه فر جمۀ کتاب 
Sullivan, R.E.,. Heirs of the Roman Empire, Ithaca,‏ 


New York ( Cornell University Press ), 1960. 


صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب » فى لغته الأضلية . 
سثة ۱۹٦١‏ ء وتولت عة مطيعة ج امعة كورنل 


الطبعة الأولى للترجمة العربية 


غتوان هذا الكتاب فى طبعته الأصلبة. باللفسة الانجليزية «. ورثة 
الاميراطورىة الزو اة 4> لنت رار ةأ ة اقلىن :حمافهة 
متشيجان الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية ء وقد قمتا بنقله. الى 
اللعة العريية » مع التقدیم له > وتزویده بکشاف بأسماء الأعلام والگماكن 
والمضطاخات» وأشتفا إلى العتران الأجلى عتراتا فرعا ج لع 
الجرمانى . العالم الاسلامى _ الدولة البيزنطية » »ليعير بدقة عن 
قحوى الكتاب ومضمونه ء كماآزودنا الترجمة بعذد قليل 'جدا من الكامات 
أو العبارات القصيرة المركزة بهدفالايضاح آو الترنف وو غا کل 
كلمة أو عبارة منها بين حاصرتين ٠٠‏ 


والكتاب يعطى صورة حية تابضة » آمينة محايدة ء عن الحضارات 
والتوی الثلاث التى برزت على مسرح الأحداث عقب. انهيار وسقوط 
الامبراطورية الرومانية القديمة » وحتى أواسط القرن العاشر الميلادىء 
وهذه القوى حى : المالك الجرمانية التى قامت على آنقاض العالم 
الرومانى ف الغرب » والدولة البيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية ء 
والدولة الاسلامية ء 


ومنهج ساليفان يقوم باختصار ‏ على القاء نظرة طار ب 
موضوعية شاملة » على الحضارات الثلاث التى برزت ونمت » ورسخت 
وتوطدت ء ثم ضعفت وتفتتت » فوق سواحل البحر التوسط على 
اناف افر اة الروماة »فد ووا الكو الو وى 
آواسط القرن العاشر الميلادى ءويقسم هذه الفترة الى ثلاثة أدوارء لکل 
منها سماته ومميزاته وخصائصه + الدور الأول ويمتد من سقتوط 
الأمتراطررت ااروماة ذا امون الوين حن خرالن عام دا 


وفيه بدآت تظهر وتتشكل المجتمعات والحضارات الجديدة ء أما الدور 
الثانی › فىشىعٌل الغترة من حوالى عام ۰ م وحتی عام ۸0۰ م تقرنياء 
ايتا فة غامة بطابع الوحوة آلذى تنمت به كل قرة من ذذ القوى 
الثلاث ء وييداً الدور الثالث يعد عام A0٠‏ م ویستمر حتی حوالی عام 
۰ م ۰ ویتمیز بالانقسام والتفكك الذى أصاب هذه القوى » مع بيان 
آسبابه والنتائج المترتية عليه فى الأحقاب التالية ٠‏ والمؤلف ف كل دور 
من هذه الأدوار الثلائة بربط بين القوى والحضارات الثلاث التى ورثت 
العالم الرومانی القديم »> فى تناسق وانسجام تامين » وف دراسة مدققة 
متعمقة متقارنة ٠‏ 
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والله أسأله السداد » 


الاسكندرية فى أول وليو 1۹۸٤‏ 


جوزیف نسیم يوسف 


القذيع الى العو الوس وقترة المضور اة عا كان كل ي 
ف تغیر تدریجی مستمر » ولم يكن هناك آی سیء ثابت على حاله ۰ وکان. 
الرآی السائد لفترة غير قصيرة أن أصول اوروبا الحديثة » كماء نعرفهاي 
انما ترجع الى العصر الكارولنجى ء وكان المؤرخون المتخصصون: 
يتاولون هذا العصر ‏ عادة ‏ ياعتباره تطورا قائما بذاته » ومستقاا 
عن كافة ااؤترات الخايجة ن كولة ولكن باقن غاول أبكاء الي 
على التغييرات الخطيرة التى كان الغرب الأوروبى مسزحا لها خلال تلك 
القرون » وذلك ف سياق الحديث عن العالم الرومانى. الهللينستى > 
حيث آخذت تتشكل وتتبلور بعد سقوط الامبراطورية الرومانية ثلاث ة 
مجثمعات جديدة مستقلة عن معضها ء ولیس مجتمعا واحدا فقط *٭ وم 
ذلك » ققد تفاعلت فيما بينها » بأساليب متشايهة تثير الدهشة والغراية " 


« ورثة الحضارة الرومانية » » والثانى بعنوان « خهضة الغرب » » 
والثالث بعنوان « الانقسام الداخلى ف الحضارة الجديدة » ء» وواضح 
أن الولف ينظر نظرة موضوعية شاملة على المجتمعات الثلاثة والحضاراتُ 
الثلاث التى تلونت فوق آنقاض الامبراطؤرية الرومانية القديمة »ء وذلكه 
عندما آنهال الجرمان البرايرة داخل جوفها » وقضوا عليها فى وقت كانت 
فیه الأزمات العتيفة من سياسية واجثماعية واقتصاديه و وفکرنیه 
وعسكرية قهد كيانها ولقوض بنيانها « e‏ 


استهل ساليفان مؤلفه بمقدمة آشار فيا الى مرثاة البايا جريجوديي 
الکبیر ( ٥۹۰‏ ٤ء٠‏ ) التى ينوح فيها على ما صاب روما والغرب على 
آیدى البرابرة ء مبیا أن بقايا التراث اليونانى _ الروماننٰ كانتا لاتزال 
موخودة حت ية القن السادش اللادق »> بوآح الخواخة الروعانة 


الشرقية التى ورثت روما القديمة تراثها وحضارتها لم تمل ف اق 
اتساع لها الى ما وصلت النه الدولة القديمة » وآن الاأمبراطورية الرومانية 
الشرقية ف القرن السادس الميلادى لم تكن بحال الامبر اطوردة القديمةء 
تم ذكر أن الديانة المسيحية كانت الرباط المتين لوحدة العالم المسحى ف 
بداية العصر الوسيط € وعاملا من عوامل وحدة حوض اليحر اتوسط ه 
ولكن التمزق والخلافات الدينية والذهيية آفقدت المسيحية دورها كرياط 
متين لوحدة هذا العالم » وأصبحت ‏ على العكس من ذلك عاملا من 
عوامل تفتته وتمزقه ء وبالنسبة للوحدة الثقافية » فقد غدت غير ذامت 
موضوع مسبب الحاجز اللغوى بين شقى العالم المسحى ء وآماعن 
العلوم فذد تضاءلت وأنکمشت ء وان کان قد تم الحفاظ على قدر ضل 
منها داحل جدران الأديرة وغيرها من الؤّسسات الدينية فی الغرب ء 


وق الفصل الأول الذى جعل عنوانه « ورثة الحضارة الرومانية »» 
تحدث عن التطور التاريخى الذى طرا على العالم الرومانى بعد انهياره 
وسقوطه » خلال الفترة الممتدة من حوالى عام ٠٠۰‏ م حتى أواسط القرن 
الثامن الميلادى ء فذكر آن العالم الواحد ء ويعنى بذلك الامبراطورية 
الرومانية القديمة » قد انقسم الى ثلاثة عوالم هى : العالم البيزنظى » 
والعالم الاسلامى » والغرب الجرمانى ء وبالنسبة للعالم البيزنطى » فقد 
أشار الى الامبراطور جستنيان ( ٠٠١ ٥۲۷‏ ) » وسياسته ف الداخل 
والخارج » ومدى ما حققه فيها من نجاح أو فشل ء وتوصل. الى أن 
جستنیان کان لایزال رومانبا » وآنه حتى عهده لم تكن هناك دولة 
بيزتطية بالمعنى المفهوم » اذ كانت السمة العامة التى تميز بها حكمه هى 
طابع الوحدة » آى أعادة وحدة العالم الرومانى التى قضى عليها الجرمان 
البرابرة ٠‏ ولذلك فهو فى نظره آخر الأباطرة الرومان » وأنه لم يصبح 


میزنطيا بعد ء 


وانتقل الى الحديث عن خلفاء جستنيان » والمشاكل التى واجهتمم 
على حدود الدولة الشمالية والشرقية والغربية » وكذلك صراع الامبراطور 
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هرقل ( ٠4١ ٠٠١‏ ) ضد الفرس والآفار والسلاف والعرب » والنتاج 
التى ترتبت على ذلك فيما يتعلق بضعف الدولة البيزنطيه واتكماشس 
رقعتها » خاصة بعد انسلاخ مصر والشام وجانب من آسيا الصغرى 
وشمال افريقية عنها » حتى آصبحت حدودها لا تتعدى العاصمة وما 
كوالها د وح الخمط هة 4 تة تفرصت ليحفات المرب عاق 
عهد الخلافة الأموية » وكادت أن ثسقط ف قيضة الأمويين ف بدايات 
القرن الثامن اليلادى ( يدايات القرن الشانى الهمجرى ) لولا تصدى 
الامبراطور ليو الثالث الأيسورى ( ۷ا۷ ۷٤٠١‏ ) الهجوم البرى 
والبحرى الذى تعرضت له الماصمة فى عهد سابع الخلفاء الأمويين 
سليمان ابن عبد ال لكءوالذى شهد عصره أيضا بداية الصراع اللاآيقونى 
الذى تركت آثاره آوخم العواقب على العالم الأوروبى امسيحى بشقيه. 
وهكذا أخذت ملامح الحضارة البيزنطية ف الوضوح بعد آن اصطبغت 
بالصبعة المسيحية على المذهب الأرثوذكسى » وبعد آن استمدت جذورها 
من التراث اليونانى القديم ولغته اليونانية . 


وبينما كانت الدولة البيزنطية تعيش ف ظل الفوضى والاضطرابات 
التى انيكتها عسكريا وماليا » الى جاتب مشاكلها الأخرى العديدة فى 
الداخل والخارج ء فاد ظهر الاسلام فى شبه الجزيرة العربية فى آواقل 
القرن السابع يدعو التاس بعامة والعرب بخاصة الى نبذ عبادة الأصتام 
والى وحدانية الله لا شريك له ٠‏ ووجدت فيه القبال العربية المتصارعة 
رمزا لوحدتها وملا مستقبلها » فدخلت فيه آفواجا ۰ وخرجت من شبه 
الجزيرة نشرا لدعوتها » وتأمينا لها من مناوشات جيران لها يتاخمونها 
الحدود ويناصبونها العداء ٠‏ وهكذا قامت حركة الفتوحات الاسلامية 
على ساس فكرة الجهاد ء ياعتياره مبداً وعقيدة » وضرورة سياسسة 
وحربية » اقتضتها سلامة وأمن الدولة العريية الفتية التى أخذت تتكون 
آئذاك › والتی آخذت تمتد وتتسع لتشمل خلال فترة قصيرة من الزمن 
المنطقة الممتدة من المحيط الى الخليج . 


ا 


عظيمة وقديمة » مثل حضارات مصر والشام والعراق والفرس واليونان 
والرومان » فضلا عن حضارات الشرق الأقصى مثل الهند والصين ء وآفاد 
العرب من كل تلك الحضارات » وعملوا على التنسيق بينها ء وكانت 
الثمرة النهائية هى انصهار حضارات كل البلاد المغتوحة مع IE‏ 
العرب فى بوتقة واحدة آنتجت حضارة جديدة شامخة » لها مقوماتها 
وكيانها وخصائصها ومميز اتها »هى الحضارة العريية الاسلامية التىقامت 
على دعامتين أساسبتين هما اللعة العربية والديانة الاسلامية ء ومن هنا 
اشتقت اسمها اركب ء ولا شك أن وحدة اللسان الى جانب وحدة 
العقيدة الجديدة » آوجدا رباطا قويا وحد بين الفاتحين العرب وأهالى 
البلاد المختوحة . : 


وآما الغرب الأورويى ء فقد كان خلال القرون الأولى من العصور 
الوسطى مسرحا عجيبا للفوخى والقلاقل التى نتجت عن غزوات الجرمان 
البرابرة وسقوط الاميراطورية الرومانيةء ويلاحظ أن العتاصر الجرمانية 
اميكرة لم تقض على الحضارة والأنظمة الرومانية تماما » بل آخذت بهاء 
وعملت على تكييفها لتلائم الوضع الجديد ء مثال واضح لذلك ثيودوريك 
Theodoric‏ زعیم القوط الشرقيين ( ٥٠۲۹ ٤۹۳‏ ) الذى سس دولة 

فى ايطاليا استمرت حتى آواسط القرن السادس ء فد واصل التقاليد 
الرومانية القديمة » مع الاحتفاظ بشىء من عنف النظام المتبرير ٠‏ وكان 
ينظر الى المديتة الرومانية كمثل أطى يجب أن يقتدى به » وعلى هذا 
استوزر سيوج الرومان مواستخدم كثيرا من الرومانيين فى ادارة دفة 
الحكومة فى البلاد » لقد تقبل ا ثل والتقاليد الرومانية القديمة » مع 
ايمانه بتوة روما وعظمة الامبراطورية الرومانية ء وساعد على ذلك 
استخدام الرومان ف أواخر عهدهم القوط كجند مرتزقة فى جيوشسهم ۰ 
فكانوا على علم بكل كبيرة وصنيرة فى العالم الرومانى » وعاشوا ف خال 
حضارته » وما يقال عن ثيودوريك ف هذا الشان » يقال آیضا عن کلوفیس 
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Clovis‏ ملك الفرنجة فى غالة ( إ۸ )٠٠١‏ »+ فقد حصل کل منهما 
على لقب الك الشرعى على أراضيه من آباطرة الدولة الرومانية الشرقية 
وريثة الامبراطورية الرومائية القديمة ء ويدل هذا على آنه بالرغم من 
اسهام الجرمان ف القضاء على الامبراطورية الرومانية » الا آنها مم ذلك 
لم تندثر تماما ء لقد ظلت التقاليد والقوانين الرومانية » كما عاشت روما 
بعد سقوط الامبراطورية القديمة ء ولكن ف قالب مغاير يتلاثم والأوضاع 
الجديدة التى طرآت على مسرح الأحداث ف الغرب وقتذاك . 


وكان استقرار الفرنجة فى غالة بقيادة كلوفيس بداية لتاسيس 
الدولة الميروفنجية ( 4۸١‏ م ۷١١‏ ) التى كانت تنقسم الى قسمین : 
أحدهما شرقى جرمانى ,الصيغْة » والآخر غربی رومانی الطابع >٤‏ وعلى 
كل منهما حاكم يسمى « آمير القصر » « وتعاقب على حكم هذه الدولة 
بعد موت موؤسسها عدد من اللوك الضعاف » ف وقت اشتد فيه ساعد 
وزراء القصر » الى أن انتمى الأمر فى آواسط القرن الثامن آن أصبح حد 
وزراء القسمين وهو بين القصير الحاكم الأوحد للدولة بقسميها » بينما 
الوك اليروفنجيون الضعاف آلعوبة لا حول لهم ولا طول « ويبن هذا 
هو آخر وزراء اليروفنجيين وآول ملوك الأسرة التى أعقبتها وهى الأسرة 
الكارولنجية التى نسبت الى شارلان أو شسارل العظیم ( ۷۹۸ ۸۱٤‏ ) 
أن مين القصير » وذلك بفضل قوة شخصيته واتساع فتوحاته ء 


على آية حال » يلاحظ أن العتاصر التبربرة التى قضت على 
الامبراطورية الرومانية القديمة » وفى مقدمتها القوط والفرنجة » وال 
أسست على أنقاضها دولا وممالك جرمانية » كائت تختلف عنها ف توا 
عديدة « فبينما كانت الامبراطورية إلرومانية بيروقراطية الصبغة و الطابم 
مركزية الحكم والادارة > زالت ف ظل الدول الجرمانية البيروقراطية 
الرومانية القديمة ء وزالت معها مركزية الحكم والادارة ء كذلك زالت 
الطيقة الرومانية القديمة صاحية الأرض *ء وظهرت طبقة حاكمة جديدة 
قوامها الغزاة الجرمان استمدت قوتها من الأرض التى اسشتولت عليها . 
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كذلك أصبحت القرية بحضارتها الريفية الزراعية هى العمود الفقرى 
للمجتمع » بعد أن كانت الدينة بسكانها الأحرار ونشاطها التجارى 
والصتاعى وحضارتها المدنية هى صاب هذا امجتمع ٠‏ 

وف غمرة هذه الأحداث التى ألمت بالغرب » وما صاحبها من تعير 
فى النواحى السياسية والاجتماعية والفكرية » ظهرت البذور الأولى 
للاقطاع الذى يعتبر من ال لامح المميزة للمجتمع العربى الوسيط ء ويعبر 
عن روح هذا امجتمع أصدق تعبير ء وهو _ باختصار _ عبارة عن 
علاقة بين سيد ومسود قوامها الأرض وماتغله من خيرات » بموجب 
واجبات والتزامات يؤديها التابع لسيده المتبوع ٠‏ وقد آدت الى ظهوره 
عوامل مختلفة متعددة ترتبط بنهاية التاريخ القديم وبداية العصر الوسيط 
تتمثل فى علاتقات التبعية الشخصية التى كانت موجودة عند الجرمان 
حتی قبل استقرارهم فى جوف الامبراطورية الرومانية »> ونظام الحماية 
عند الرومان ف آواخر عهدهم ء وقد حافظ الجرمان » وهم ف الأصل 
قوم رعویون زراعیون » على هذه الأوضاع يعد غزو اتهم ٭ وکان هذا 
أساسا لنظام الاقطاع الذى ساد الغرب فى العصور الوسطى ء وقد 
أرتبط هذا النظام وسياسة الاقتصاد الطبیعی Natural Economy‏ 


آو الاقتصاد الاتطاعى Manorial Economy‏ » بدلا من 
الاقتصاد النقدى و |yJllى Money Economy‏ الذی .کان عماد 


الدولة الرومانية القديمة ء وهذا يعنى _ باختصار ‏ أن امجتمع العربى 
ف ظل الاقطاع واقتصاده الطبيعى »> لم توجد فيه دولة أو آمة أو قومية 
أو غيرها من لزوميات الأمم والدول الحديثة والحكومات الشرعية ٠»‏ مثل 
اللعة والآداب والتقاليد الموروئة والجیش القومی ادرب آحسن تدريب 
والمزود بالسلاح والأسطول الزود بأطقم من البحارة ء كذلك لم يوجد 
همانر ارو الام ار رر الول اام ا اااي 
الادارى الذى يدير دولاب العمل » أو الوارد الالية الثابتة > لان العلاقة 
بین الگفرد ف ظله آساسها الأرض » والارض لا تلد مالا يسمح بالانفاق 
على کل هذه النواحی ۰ 


ب کے 


وكنتيجة لا تقدم ء نما الاتجاه نحو المحلية بدل اركزية ء وأصبح 
آى سيد اتطاعى هو ملك ق دارة اقطاعه » ينما غدا الك هو الأول مين 
أقرانه فحسب ء ليس لهمن سلطان على غيره من السادة الأشراف الا 
بمقدار ما يملك من الأرض » ف وقت آصبح آساس هذا امجتمع هو 
الأرض ء أو حسما قال المؤرخ الفرنسى جيرأر Gurr‏ «من 
كان صاحب أرض صارت له بالتبعية أحقية فى السلطة » ويكفى للتدليل 
على ذلك أن شار لان » على الرغم من اتساع فتوحاته وامتداد رقعتها ء 
لم يكن عنده فى الخدمة سفينة واحدة أو جيش قائم من القوات المرتزقةء 
بما يسمح بالابقاء على الامبراطورية التى تم احياؤها فى عهده . 


وترتب على ما تقدم أن الأرض أصبحت آساس الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ق العرب ء وأصيح أقتصاد هذا الجتمم کما یقول العالم 
الیلجیكى هنری رین H. Pirenne‏ ف کتابیه « مدن العصور 
الوسطى » و « تاریخ اورويا الاقتصادى والاجتماعى ف العصور 
الوسطى » » اقتصادا زراعيا بعد عودة الجتمم الأورويى الى حضارة 
الريف ء كذلك تدهورت المدن الرومانية » وانغلقت على تفسها » وقل 
سكانها »> وتدهورت التجارة قبها » وأصبحت شبه معدومة فى القرون 
الأولى من العصر الوسيط ء وغدت هذه ادن مجرد مرأكز دينية متدهورة 
تعيش فی سبات عميق » ولا بدب فيها النشاط الا آيام المواسم والأعياد» 
أتعود بعد ذلك الى وحدتها وعزلتها القاتلة ء وقد تحصدث عن ذلك 
بالتفصيل ارشيبالد لويس ١«ما‏ ۸ فى مؤلفه « القوى البحرية فى 
حوض البحر التوسط » + 


# واذا كان هذا التطور قد شمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية › 
ققد امتد ليشمل أيضا الحياة الدينية » وكانت المسيحية وقتها قد تأصلت 
ف اوروبا بعد صراع عنيف مم الديانة إلوثنية » وبعد الاعتراف الرسمى 
بها ٠‏ وأصبحت الكنيسة الرومانية الخربية ء بحكم الظروف التى أحاطت 
بغهاية التاريخ القديم وبداية العصر الوسيط » مستقلة عن الدولة > 


ا 


ويكلمة آدق ق التعبير » أصبحت دولة داخل الدولة » وليست جزءا منها 
كما كان الحال فى الامبراطورية البيزنطية ء لقد اعتبرت نفسها الوريثة 
الشرعية للامبراطورية الرومانية القديمة › وورثت الأباطرة الرومان 
مركزهم ونفوذهم بعد آن آصبح الكرسى الامبراطورى ف العْرب شاغرا 
بأفتقال الأباطرة الى الشرق وتأسيس القسطنطينية لتصبح عاصمة لدولة 
جديدة هى الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية ٠‏ 

ولم تنس روما أيدا آن القسطنطيتية هى « روما الجديدة » آو 
د روما ثانية » بعد انتقال الأباطرة الرومان اليها » وآنها هى التى ورثت 
التراث الرومانى القديم » بينما اتهار الغْرب تحت ضربات الجرمان 
اليرابرة ء ويدأت روما تشعر بالغيرة والحسد والكراهية من سمبتها ٠‏ 
وظل هذا ماثلا أمام آعين البابوية ٠‏ هذا » بينما اصطيغ الغرب بصبغة 
لاتينية جرمانية واضحة » وارتبطت حضارته باللغة اللاتينية » وانطبع 
الشرق بطابم هللينى ملموس وارتبطت حضارته باللخة اليونانية « وكان 
هذا هو بداية الخلاف والانشقاق المذهبى بين الكنيستين الشرقية 
والغربية ءوتجلى فى المجامع المسكونية الأولى التى عقدت للنظرف البدع 
والهرطقات التى تعرض لها العالم المسيحى وقتذاك ء ففى المجمع الثانى 
الذى عتد ف مدينة القسطنطينية عام ۴۸۱م »> ظهر التنافس واضحا بين 
روما والشسططنة > فيه جل لأسف روما الأسقة واكان الأول : 
وجعل لأسقف القسطنطينية امقام الثانى بين أساقفة العالم المسحى 
وقتها ٠‏ ونتيجة لذلك بذرت بذور العداء واليغضاء بين كنيستى روما 
والقسطنطينية » وازداد عامل الغيرة والكراهية الذى تفاقم مع الزمن . 
وقد اتضح ذلك ف امجمع المسكونى الثالث الذى عقد ف مدينة افسس 
بآسيا الصغرى عام ٤٠١‏ م للنظر ف بدعة نسطور أسقف القسطنطينية 
القائله يان العذراء آم للمسيح الانسان فحسب ء وق هذا المجمع وقف 
سقف روما ضد النسطورية پاعتبارها هرطقة ء» وهكذا زادت الهوة 
اتساعا بين روما والقسطنطيخية + وساعد الزمن وتطور الظروف والأحوال 
ف العالم الأوروبى بشقيه على ذلك . 


س 6 س 


وىمضى الوقت آخذت كنيسة روما تتفوق تدريجيا على كنيسهة 
القسطنطينية وباقى الكنائس المسيحية ء وأصبح لأسقفها مركز الصدارة 
بین آقرانه » خصوصا بعد أن خلا له الجو بسقوط روما فى آخريات القرن 
الخأمس وانتقال الأباطرة الى القسطنطينية » وبعد آن ورث القياصرة 
الأقدمين سلطانهم ونفوذهم » وعد نجاحه ف تخفیف ۲لام الناس 
وأحزانهم ف .أوقات الفوضى والاضطراب التى صاحبت غزوات البرابرةه 
ومعد نشاطه ف التبشير بالدين الجديد ء وهكذا آخذت أسقفية روما فى 
النمو حتى تحولت ف آخريات القرن السادس الى بايوية لها هيبتها 
وكياتها ومقوماتها وطابعها الخاص بها ٠‏ وكان ذلك آيام جريجورى الكبير 
أول بابوات روما ء وكان هذا البابا قد وضع الأساس الذى بنى عليه 
تفوذ بابوية روما ف الأمور الدينية والدنيوية على السواء ء وكان يهدف 
من وراء ذلك استقلال الكنيسة الغريية عن زمياتها الكتبة الشرقية فى 
الناحية الديئية ء وكانت الخلافات القديمة السابقة عاملا ساعد على 
تدعيم هذه السياسة الانفصالية عن الكنيسة البيزنطية التى كانت تنظر 
هى الآخرى بحق وجودها فى القسطنطينية عاصمة الأباطرة الشرقبين 
ركراعية للكنائس المسيحية الآخرى ٠‏ 


كان هذا يداية الانشقاق الذهبى الخطير بين الكنيستين » الذى 
افر خلرال المصور الاسطى و الدع انك مته اة الأمرن : 
وقد اتسعت هوته و ازدادت حدته تعد موت جریجوری‌الکیر عام م 
اذ كانت معالم الطريق واضحة تماما مام خلفاشه الذين نهجوا نهجه 
واقتفوا خطاه ء فنجد البابا مارتين الأول ( ٠٠١ ٦4٩‏ ) يقف فى 
أواسط القرن السابع موقفا صلبا تجاه الكنيسة الشرقية واتجاهاتها 
السياسية والمذهبية ۰ بینما یواجه البابا جریجوری الثانی ( ۷٠١‏ 
۷٠‏ ) مشكلة الحركة اللاأيقونية التى تام بها الامبراطور البيزنطى ليو 
الثالث الأيسورى ( ۷۱۷ ۷٤١‏ ) ء ويتحداه تحديا صريحا » ويشجع 
العرييين على اهمال قراراته ٠ء‏ وأخذت الشقة تزداد بعدا بين الكنيستين 


E EE 


وبين اللاتين والإغريق ء حتى بات كل منهما ينظر الى الآخر على آنه 
عدوه اللدود ومهرطق لأنه على غير مذهبه ء 


ولكن اذا كانت هذه الخلافات قد آساعت الى العالم المسیحی آكثر 
مما أفادته » فقد كان لنشآة الرهينة وسرعة اقتشارها ف العغرب » يسيب 
الظروف التى المت بالعالم وقتها ف فترة الانتقال من التاريخ القديم الى 
.العصر الوسيط » آهميتها ء وكان ول نشآتها فى مصر على هيئة حركة 
توحدية » ثم تطورها الى حركة حياة اجتماعية للرهيان وانتاقلت الى 
اورویا على يد ائناسيوس الذى كان أسقفا للاسكندرية » شم نفى من 
كرسيه ورحل الى روما سنة ۰م و ساعد »> أيضاء على سرعة آنتشارها 
كتابات عدد من الفكرين والقديسين آمثال القديس آوغسطين وف هيبو 

St. Jerome القديس جیروم‎ و٤‎ St. Augustıne of Hippo 

وبالآديوس كاله » وکاسيان نی + وکان ھؤلاء 
وغیرهم قد زاروا الأديرة المصرية ق القرن الرابع » وعاثسوا بين الرهبانء 
واستمعوا اليم والى اقوالهم وتعاليهم وسجلوا ذلك کله فى مۇلغات 
ساعدت على انتشار الرهيتة فق العغرب ء 


ولم تتحقق الحركة الديرية على الوجه الأكمل ف الغرب الا فى 
آواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس اليلادى على يد القديس 


تد کت St. Benedict of Nursia‏ الذى آدخل الدير یه هناف 
على ساس الحباة الاجتماعة للرهيان ف أديرة لها قو أنینها وتقالیدها 
ونا ا 


وما يهمنا هو دور هذه الأديرة ف الحفاظ على بقايا العلم القديم . 
اذ وجد فى كل دير منها نواة لكتبة » ومكان لنسخ الكتب » ليواصل كل 
من يامس فى نفسه نزعة علمية أو أدبية نشاطه العلمى والأدبى ء وقد 
حفظت هذه الأديرة الكثير من التراث الكلاسيكى والكتب القديمة التى 
كانت ف خطر الزوال آثناء غزوات البرابرة » وداخل هذه الكاثب واصل 


کک ¥ کے 


النساخ والمؤلفون تحرير الكتب التاريخية والأدبية واللاهوتية والقانونية 
التى لا يزال الكثير منها متداولا حتى اليوم ء وأخذت هذ النزعة 
العلمية والأدبية ف النمو والاتساع ف الأديرة البندكتية » فى وقت كان 
الناس فيه طون فى نوم عميق ء ومع الزمن تأسست بعض المدارس 
فى تلك الأديرة هدفها تعليم الأطفال الذين آعدوا لكى ينخرطوا فى سلاك 
الكهنوت قيما بعد » وعلى هذا كانت الديرية البندكتية منبعا للعلم عوأدت 
خدمة واضحة للفكر والحضارة ق غرب اورويا فى العصور الوسطى 
الميكرة » التى تعارف بعض الؤرخنن الغرييين الحديثين »> ومن بينهم 
و ٭ بء کی ۷.2.۴ على تسميتها بالعصور الظلمة ٠‏ 


تلك هى الأوضاع منذ سقوط الامبراطورية الروماتية وظهور قوى 
جدیدة على آنقاضها » وحتی آواسط القرن الثامن الميلادى تقرييا ۰ وتلك 
ھی آہم معالم هذا الدور الأول للقوى التى برزت على آنقاض العالم 
الرومانى والحضارات التى ارتبطت بها + وآما عن الدور الثائى الذى 
بشسعل قرنا من الزمان »> من حوالی عام ۰ م حتی حوالی عام Ao»‏ م“ 
فقد رسخت فبه الأوضاع التى آشرنا اليما ق الدور الأول ء وهو 
موضوع الفصل الثانى من كتاب ساليفان الذى جعل عنوانه « نهضة 
الغرب » + 


فغيما يتعلق بالعرب ء فقد تميز الفرنجة بأهميتهم التاريخية 
الغاكفة » ننه بدخولهم ف حظيرة الدول الأوروبية قامت حكومات جديدة 
فرت اروا فیا لها و اغا خر غاها و عاي هدا الان امت 
دولة فرنسا ودولة الانيا اللتان كان لهما شأن عظيم ف تاريخ العصور 
الوسطى و ف‌التاريخ الحديث حتى يومنا هذا ۰ وکانوا فد ارتحلوا من 
أواسط آسيا » وعبروا تهر الراين ء واستقروا غربا ف غالة « ومژسس 
دولتهم هو کلوفیس الذى.نجح ف تأسيس الأسرة اليروفنحية » التى 
أعنبتها الأسرة الكارولنجية نسبة الى شارلان ء وقد شن شارلان حرويه 


۸ سس 


فى كل اتجاه : ضد السلمين فى اسبانيا ء وضد العناصر الوثنية الجرمانية 
امتاخمة لحدوده »> وضد اللمبارديين فى شمال ايطاليا استجابة لاستغاثة 
كلك من البابا ادريان الأول ( ٣رہ ۷۹١‏ ) والبابا لیو الثالت ( ۷۹١‏ 
۸٩‏ ) به ٠‏ وكان الثمن هو آن وضع البابا ايو الثالث التاج فوق رأس 
شسارلان ف لباة عبد ايلاد من قننقة As‏ @ ۹ وبذلك تم احياء امبراطورية 
القياصرة الأقدمين » ولكن تحت اسم جديد هو « الامبراطورية الرومانية 
العريية المقدسة » ء 


وقد ثارت نظريات عديدة حول تأسیس تلك الامبراطورية » وترتبت 
آثار بالعة الخطورة حول احبائها » ويبخاصة فيما بتعلق بعلاتاتها 
بالامبراطورية الرومانية الشرقية » فى وقت كانت فيه عوامل الخلاف 
كامنة وقاكمة ء ولقد ڌم‌احياء الامبراطورية ق العرب ف عهد الامبراطورة 
التيزنطية ايرين ) Ae — WY‏ ( وکان ايذانا بقفصم الارتباط الواهى 
الذى کان اگما بين روما والقسطنطنية مند القدم ٤‏ وزوال الثيعية 
الشكلية التى كانت تدين يها روما للقسطنطنية ء وغير خاق أن النزاع 
اللاآيتونى الذى بدآته الأسرة الأيسورية زمن مؤسسها ليو الثالث ء 
قضلا عن وجود امرأة على العرش الامبراطورى > الى جانب الخلاقات 
القديمة الزمئة _ كان كل ذلك من أهم الأسباب التى اتخذها اليابا 
الرومانى دفاعا عن عمله هذا ء والمىم آنه منذ ذلك التاريخ أصبحت 
و اف راظوري رووا شري بجانب الأمبراطيرية الرؤماتة الا رة 
أو الامبراطورية البيزنطية بكلمة آدق وأوضح فى التعبير ء ويعتبر كل 
من جمیس بر ایس ?›yاB‏ .[ » وچوفرى یار lSÎڍaA G. Barraclough‏ 
من آفضل من تناول بالدراسة والتحليل موضوع الفكرة الامبراطورية فى 
العصور الوسطى »ء والاراء والنظريات التعلقة بها ء 


لقد آثار هذا الحدث الكثير من الجدل والخلاف بين اؤرخين 
والكتاب الحديثين المعنيين بالفكر السياسى وفلسفته ف العصور الوسطى. 
واعتبره برايس بداية الامبراطورية الرومانية المقدسة ء واختلف 


ےک 


بارا كلاف معه ف الرآی ۾ قائلا بأنه لم تكن هناك آتنذاك سوى 
اميراطورية واحدة فقط هى الامبراطورية الرومانية التى كانت قائمة 
فلا > و القصرة يها الأميراطورة البدزنطة « وفزي د الأمن :وشوا 
فيقول انه لم تكن هناك آى فكرة تتعلق بتأسيس امبر اطورية جديدة فى 
الغرب منذ سقوط الأمير اطورية الرومانية القديمة وقيام امالك .الجرمانية 
علی آنقاضھا ء وآن کل الذی حدث هو انتخاب امبراطور آخر 'فی ذات 
الامبراطورية القائمة » والخلاصة آنه ترتب على احياء الامبراطورية قى 
الغرب قيام المنافسة والعداء بينهسا وبين الامبراطوريبة ف الشرق 
وريثة روما القديمة ء وهكذا أدى تأسيس امبراطورية أخرى ف 
الغرب الى ازدياد عوامل الحقد واليغضاء بين شقى العام ا لمسيحى ء وان 
ا مفاوضات التى دارت بين الجانبين آيام شارلان وخافائه »وتردد الرسل 
والميعوثين بين القسطنطينية وآخن » هى خير دليل على ذلك ء 


ووسط هذه الأحداث كانت البذرة الاقطاعية تمو بسرعة ف الغرب 
آنذاك بعد آن وجدت الناخ الاثم لما ء ٭ ویدآت لامح الجديدة التى 
طيعها الاقتصاد الطبيعى عط ىالجتمع الغرى ف الوضوح » بيتما آخذت 
الدولة شكلا منايرا يتلائم وأوضاع عالم متغير ء اذ انترزع ألفرنجة 
املاك الطبقة الرومائية القديمة صاحبة الأرض ٠‏ وكانت النتيجة 
الطبيعية أن حل محل الدولة الرومانية نيت جديد قوامه الغزاة الجرمان» 
وقد ارتبط ارتباطا وثيقا بالأوضا ع التى آحاطت بأوروبا فى فترة الانتقال 
فزالت ضريية الارض التى عرفها الرومان ء ولم يعد هناك مكان للجند 
امرتزقة » وبات الجيش اقطاعيا فى تكوينه » وانهارت البيروقراطية 
الرومانية من أساسها ء واختفت تبعا لذلك طبقة الاداريين العلمائيين 
المرتبطة بها ٠‏ واندثرت مع الزمن الطبقة الرومانية التديمة صاحبة 
الأرض لتحل محلها e‏ جحندة هن الغزاة الجرمان ااتصقت بارش 
التى انتزعتها من أصحابها الرومان المعزومين الذين جعلتهم آتباعا لها 
بصورة آو بأخرى ء ونتج عن كل هذا تمو الاقطاعيات الكبيرة وتطورهاء 


o Ne 


حتی آنھا أصبحت تشكل الوحدة الأساسية للنظام الاقتصادی والاجتماعی 
ف المجتمم العریی الوسبط متذ ذاك الحين ولقرون عدیدة لاأحقة + 


هكذا امت الدولة فى الغرب على ساس اقتصاد طبیعی يرتبط 
الارن وما تنتجه من محاصيل وغلات ء وى هذا الى وجود مجتمعات 
محاية »> ووحدات اقتصادية مغْلقة غير متطورة تعتمد على سياسة الاكتغاء 
الذاتى ٠‏ ولم يعد ثمة ما يعوق النمو الاقطاعى والتقسيم الطبقى بين 
الأحرار وغير الأحرار ٠‏ اذ كانت الترية ممهدة لنمو هذه البذرة الجديدة 
فی مجمتع آصبحت الغلبة فيه للقوى » وأصبح من يملك الأرض يملك معها 
السلطة والنقوذ ء وترتب على ذلك أن حلت المحلية محل الحكومة 
اركزية ء وبات المجتمم طبقيا فى تكوينه » يتالف من طبقات أفقية 
تقسم ثدریجدا كلما نزلنا الى أسغل ٠‏ على قمته السادة الاقطاعيون من 
رجال الدنيا والدين » وف قاعدته العريضة آغلبية ساحقة من العبيد 
والأقنان والأرتقاء وصغار المستاجرين ء وكان هؤلاء الافراد يتبعون من 
فوقهم وليس لهم من متبوعين دونهم » وف هذا الهرم الطبقى كان آفراد 
كل حلبقة يدينون لمن فوقهم بواجبات والتزامات معينة عرفت فى المصطلح 
الاقطاعى باسم واجبات الخدمة والتبعية الاقطاعية » كما كانت لهم 
امتيازات وحقوق خاصة على غيرهم عن هم دونهم » حثی اذا آتینا الى 
قاعدة الهرم العريضة نجد رقيق الأرض والأقنان يدينون أن فوقهم 
بواجبات التبعية ءولكن ليس لهم حقوق آو امتيازات على غيرهم عن 
هم دونمم ۰ 

ونتيجة لهذه الأوضاع التى استجدت على الغرب » استقلت 
الكنيسة الرومانية اللاتينية عن الدولة تماما » وأصبحت بمثابة دولة داخل 
الدولة باعتبارها الوريثة الشرعية للامبواطورية الرومانية القديمة كما 
يقول جورج- جوردون کولتون اام .66 ف کتابه « عالم 
العصور الوسطى ف النظم والحضارة » ء لقد اتسع نفوذها » وأزدادت 
هيبتها ء وارتبطت مصالحها بالدولة الكارولنجية الجديدة « ومع تحول 


١ 


اقثصاد الغرب من اقتصاد نقدى يتصل بالدن والتجارة الى اقتصاد 
طبيعى أو اقطاعى يتصل بالقرية والزراعة » أصبح رجال الدين عن كبار 
ملاك الأرض > فكانرا يختتون اليد ء ويتضرقون فيم بيالح والشراء 
ویتبادلوتهم ویقتسموتهم فیا بیتهم » شانهم ف ذلك شان وحم هن 
الحكام العلمانبين ء وذلك وفقا لما ذكره لودو موريتز هارتمان 
مصسا٣1‏ .1 فى ماله المعنون « الدولة فى العصور الوسطى الميكرة» 
وحتى الديرية البندكتية آخذت هى الأخرى تسير نحو التدهور > عندما 
ازدادت ثرواتها ء وعندما رآى الرهبان أن النائض منها يعنيهم عن العمل 
فآخذوا ف التكاسل الذى آعقبه الفساد والتدهور » وتركوا آمور الفلاهة 
لأتباعهم من الفلاحين يتومون بها تحت اشرافهم ٠‏ وباتت ديرية بند كت 
فى مس الحاجة الى الاصلاح . 


هكذا دب الفساد فى الجهاز الكنسى بأكمله ء ولكن استقرار الأحوالى 
فى غالة بصفة خاصة » وف الغْرب بوجه عام »> ی عصر شارلان بعد أن 
هدآت غزوات البرايرة وخفت حدتها » ساعدت على اأحباء نهضة دينية *+ 
اذ سعى سارلان الى رفع المستوى العلمى لرجال الدين › ووجه. عناية 
زائدة الى الأديره وغيرها من المؤسسات الديتية » وعمل على رفح 
المستوى الشقافىلارهبان الذينأخذو! وتتها يهملون أصول العلموالتطليم ء 
وة فلك الغطايات الى كان تبت بنا بي وقت وخر الى رسا 
الأديرة والوعاظ وغيرهم من رجال السلك الكهنوتى » يستحثهم فيها على 
التزود بالثقافة الأديية » ومواصلة العلم والتعليم > الى جاتی الاحتمام 
بالشئون الدينية والأمور الروحية ء وقد نص فى هذه الرسائل على 
ضرورة الاهتمام بالنطق السليم والكتاية الصحيحة الخالية من الأخطاءء 
كما دعا الى تدريس الفنون الحرة بجميع الكنائسءوتنقية الكتب المقدسة 
من الشو اقب العالقة بها » وطالب بالاكثار من المدارس التابعة للمؤسسبات 
الدينية › وان تفت تال آلو ا ی مغ ف ف ا 
وبدون استثناء 


کک ا نے 


وأشسارل العظيم الفضل فى احياء نهضة علمية شاملة فسبت اليه 
فعرمت باسم النهضة الكارولنجيةءويرى الكاتب شساتو بر يار ف2 heb‏ 
أن آولى جامعات العصور الوسطى ف العٰرب » وهی جامعة باريس »> اتما 
ترجع آصولها وجذورها الى تلك النهضة المبكرة ء ولاشك آن شخصية 
سارل ان ء الى جانب نفوذه وطموحه وآماله العريضة » كان لها آكبر الأثر 
ف تدعیم هذه النهضة التى تعثير » حسيما يقول جون لامونت 125010 .3 
ف مۇلفه « عالم العصور الوسطى » »> من آهم مظاهر عصر شارلان » آن 
لم تكن آهمها على الاطلاق ء فقد قامت بفضل رعايته وتشجيعه » ولم 
تنحصر ف عاصمة ملکه اکس لاشابل فحسب » وانما امتدت لتشمل باقی 
أجزاء دولته المترامية الأطراف ء فقد استدعى الى عاصمته كثيرا من 
علماء عصره من مختلف آنحاء القارة الأوروبية ء من الأدياء والفلاسغة 
واللاهوتيين والمفكرين والمؤرخين » وذلك للاشتغال بامور العلم والتعليم 
فی مذرسة'البلاط التی آسسها ف عاصمته لتعلیم آبنائه وأبناء کبار رجال 
حاشنيته ء وكانت هذه المدرسة بمثابة مركز علمى متنقل » اذ آمر سارلان 
بآنتقالها معه ينما ذهب > حتى وهو فى حملاته الحربية ء كذلك اهتم 
بجمع المتبقى من الكتب القديمة التى ظلت باقية ولم تعد عليها عوادى 
الزمن من مؤلفات اللاتين القدامى ء كما وجه عناية خاصة الى المكتبات ء 
كذلك احتل التاريخ مكانة مرموقة ف النهضة الكارولنجية ء اذا انتعشت 
حركة آلتدوين التاريخى > وتقدم من الكتانة التاريخية » وظهر العديد 
من الؤلفات التاريخية » وعرف نظام الحوليات الديرية التى سجلت 
الكثير من الأحداث التاريخية الهامة » والحوليات اللكية التى تناولٹث 
تاریخ الكارولنجيين وکانت تدون تحت اشراف رجال البلاط ء 


امم آن النهضة الكارولنجية ف القرن التاسح امتدت لتشمل شتی 
3 نو احی العلم والمعرفة»ولتصبح خطوة آولی EE‏ الى ‌الامامفسبيل 
کل من اليرتة مالیه A. Malef‏ وجيل ايزاك J. Isaac‏ من آن 
النهفة المذكورة كانت تعوزها صفات الجمال والحرية والجرآة التى 


— ۳ 


اتسمت بها الحركة الانسانية فى عصر النهضة » وآنها كانت حركة للاحياء 
أكثر منها خلقا وابتكارا » لقد كان طبيعيا آن تقوم النهضة الكارولنجية 
على الاستيعاب والنقل والمحاكاة » لتعقبها مرحلة الابداع والابتكار ٠‏ 
ولكتها » على آىة حال » تحدد مشکل واضح اللامح المميبزة لجتمم اوروتی 
غربی ناهض من بین رکام العالم الرومانى ء 

وف هذا الوقت الذى تبلور فيه شكل الدولة فى الغرب الأوروبى 
من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية » واتضحت سمات 
المضارة الجديدة » كانت الدولة الاسلامية التى تأسست عقب هور 
الاسلام » واتسعت لتشمل النطقة الممتدة من المحيط الى الخليج قمر 
ى الأخرئ بمرخلة كين وتطور قلع خمد خركة الفتوحات أعبارا هن 
أواسط القرن الثامن الميلادى ( آواسط القرن الشاتى الهجرى ) تسیر 
رن دا اساي وة فاك الح وج ولق ف الع 
الاسلامى عنايتهم وجهودهم لوضع آنظمة داخلية ترتكز عليها الدولة ء 
وصاحب ذلك بداية الخلافة العباسية سنة ۷٠١‏ م على أنقاض الدولة 
الأموية التى حت ظروف عديدة متداخلة متشابكة فى بعضها الى الثورة 
ضدها والقضاء عليها ء 

وهكذا أصبحت بداد هى عاصمة العالم الاسلامى بدلا من دمشقء 
وكان هذا يعنى بكلمة آدق انحسار الصبعْة الهللينية وزيادة المؤثرات 
الفارسيةءوكان من حسن حظ العياسيين آن تولى الحكم ف القترة الأولى 
من دولتوم عددمن‌الخلفاء الأقوباء مثل‌هارون الرشيد الذی‌کانت لەصلات 
مع العاهل المسيحی المعاصر له الامبراطور شارلانءوکان آبرز ما تقام به 
بتو العباس هو تأكيد الطابع الدينى الدولة بحيث أصبح الخليفة هو آمير 
اؤمنين ء وقد ترك هذا بصماته على الحضارة العربية الاسلامية التى 
آخذت مميزاتها وخصائصها وشكلها النهائى وقتذاك » وكان من آهم 
معالمها البيروقراطية » فيما يتعلق بنظام الحكم والادارة » وتعلب العنصر 
الفارسى ف كل مرافق الدولة » وحياة الفخفخة والأيبهة والبهاء التى 
عاشها الخلماء وعلية القوم ء وقد زودنا ساليفان بصورة حية نابضة 


—— N 


عن بغداد عاصمة العباسيين » وجامعة اللآمون » ودور الأغنياء › 
والأسواق » والمدارس » والحركة والحياة عن طريق التجارة الصادرة 
والواردة » وبين كيف أنها نعمت بالرضاء والاستقرار اللذين جذبا اليما 
الرحالة والزوار والتجار من مختلف بقاع العالم ء 

لقد ذاع صيت بنى العباس حتى امتد من الشرق الى الغرب » 
وتم الاتصال بين عاهلى الاسلام والمسيحية : هارون الرشيد وشارلان 
وتبودلت السفارات والهدايا بينهما ء لقد كان هارون الرشيد يسعى لتأييد 
الفرنة له شد قاي ااا ء قبل كول اران عى لوين من 
الخليفة العباسى بحماية مسيحى فلسطين وتأمين طريق الحج الى بيت 
القدس » وكان من آثر ذلك تخفيف الضغط الاسلامى على العرب 
الأورویى » وتوقف الحملات العسكرية ضد الدولة البيزنطية » فيما عدا 
بعض الجزر فى البحر المتوسط التى استولى عليها المسلمون من بيزنطة 
مثل كريت وصقلية ء 

وهکذا تمیزت الخلافة العباسية »> وبخاصة فف عصرها الذهيى »> 
بعايتها وبيروقراطتيها » كما نعمت عاصمتها بالاستقرار والأمن والرخاء 
والازدهار الاقتصادى » الامر الذى أدى الى اتساع دائرة الاسلام 
بدخول آعداد غفيرة فيه یفضل محاسنه ومزایاه » بحیث أصبح الدين 
رباطا قويا للوحدة بين المسلمين ف مشارق ألأرض ومغاربها ٠‏ والحقيقة 
أن الشفر الهاي وتاه اة أو من راط القرن الان 
الى آواسط القرن التاسم المیلادی ( من آواسط القرن الثانى الى آواسط 
القرن الثالث الهجرى ) » فترة هامة بالنسبة للدين الاسلامى ء فقد تم 
دراسة وتفسير الأجاديث النبؤية الشريفة ء ومحاولة التوفيق بين 
الاسلام والفاهيم الدينية والفلسفة للبلاد الفتوحة بمالا يتعارض 
وتعاليم الاسلام + ويداً الاهتمام كذاك بدراسة الفقة والشريعة ء 

وصاحب الرابطة الروحية للعالم الاسلامى تهضة ثقافية + ولا نغْالى 
اذ! قلنا ان القرن الأول من العصر العماسى يعتبر ا ولد الحقيقى لحضارة 
اسلامية متميزة ء حقيقة ان هذه النهضة بدآت فى العصر الأموى » ولكنها 


— 0 


لم نتاق الا فق العصر العباسى الأول ء وقد آدت الى نقل كثرر من 
مؤافات الفرس والهنود والاغريق القدامى ء ف الفلسفة والطب والكيمياء 
والفيزياء والرياضيات والفلك والجعرافية والأدب » الى اللعْة العريية » 
وساعد على ذاك اتساع عقول ومدارك الحكام ال)سلمين ء وكان من هم 
ثمار هذه النهضةجمم الكتب والخطوطات » وانشاء الكتيات » ونشاط 
حركة الترجمة ء وظهور إسفاء لامة من اللترجمن ء ضلا عن بقاء جات 
کبير من التراٿث القديم »> وبخاصة التراث اليونانى » حيا ف التراجم 
العرىية » وعليها دراسات وتعليقات العرب ٠‏ وأذا كانت هذه الحركة قد 
بدآت بالترجمة ثم التقليد والحاكاة » فقد أعقب ذلك التجديد والابتكار 
فالخلق والابداع ف نواح عديدة فى امعرفة الانسانية ء وهى فی هذا 
تشبه نهضة أخرى زامنتها وزاملتها فى الطرف الآخر من العالم » وهى 
النهضة الكاروانجية المعاصرة لها ء 


واذا اتجهنا الى الدولة الرومانية الشرقية فسوف نجد أن الصراع 
اللاأيقوتى كان على آشده وقتذاك ء لقد بدآت هذه الحملة زمن 
الأمبراطر و بى ألثالتك موشن الأسرة الأسورسة + وكانت مقلارة 
الو و ارت ا دة وان ااا غ ر ای الت ال ار 
للاميراطور اللاآيقونى ء٠‏ وآخذ آهل العرب يشنعون على ليو » ويتهمونه 
بالعمل على القضاء على المسيحية ء وترتب على هذه الحركة فى ايطاليا 
أن ضعفت سلطة الامبراطور البيزنطى فيها > وأصبح ممثله فى روما 
مجرد ظل لا قيمة له ء وانتهزت البايوية هذه الفرصة لتدعيم تفوذ ھا 
واستقلالها على حساب القسطنطينية تنفيذا للسياسة الاستقلالية 
والانغصالية التى وضع خيوطها جريجورى الكبير » والمقصود بذلك 
الاستقلال عن الامبراطورية البيزنطية وكنيستها الشرقية ء ولهذا السبب 
قاوم بابوات روما حركة تحطيم الصور والتماثيل تحقيق ا لصنالحهم 
الخاصة » وبلغ بهم الأمر آن تحالفوا مع اللمبارديين فى شمال ايطاليا ف 
سبيل طرد الحاميات البيزنطية من الجنوب الايطالى » وقد تم لهم ذلك. 


کی 


لقد كان طبيعيا آن تجد حركة الامبراطور ليو الثالث آثرا معاديا 
فى غرب اوروبا الذى تمسك بالأيقونية » ويجب آلا يغرب عن البال أن 
امل هذا التحك كانت متو افرة ف الرت, الدى ظل الفترة ما وفنا 
حتى بعد ظهور المسيحية وانتشارها هناك » لقد عارض الحركة اللاأيقونية 
ا ا دما اشر ا اورا 
جریجوری الثالث ( ۷١١ ۷۳١‏ ) قرارا بحرمان الامبراطور ليو الثالث 
وبادر لیو بالرد على قرار حرمأنه بحرمان بابوية روما من امه حقوقها 
وأملاكها فى صقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ كما فصل جميع الكراسسى الأسقفية 
عن بابويه روما » وحولها !لى بطريق القسطنطينية ٠ء‏ وواضح آن هذه 
الخطوة من جانب الطرفين كانت عاملاً جديدا يضاق الى الحوامل 
السابقة » مما زاد من حدة الخلاف والشقاق بين العالين البيزتطى 
والأوروبى الغربى » وين الكنيستين الشرقية والارثوذكسية والغربية 
الكاثوليكية ء ولعل هذا يفسر موقف كل من اللاتين والبيزنطيين حيال 
الآخر في الأحقاب التالية ء 


لقدتركت هذه الحركة آثارها طوال حكم الأسرة الأيسورية » 
وخلال حكم الأسرة العامورية التى جاءت بعدها » فبعد وفاة ليو وحتى 
الت الأورى كي م اال مان مؤي الك جل 
قسلنطين الخامس وليو الرابع ونقفور الأول الخامس » وما بين معارض 
لها مثل الامبراطورة ايرين وميخائيل الأول ء ويلاحظ بصفة عامة آن 
اتذكور من آفراد هذه الأسرة كانوا من مؤيدى الحركة فيما عدا ميخائيل 
ا ا E‏ م ق رین ی مار کیا رادا هدک 
الدولة اضطرابات دينية عنيفة انعكست على علاقاتها بالغرب > تلك 
العلاقات التى كانت سينّة ومثدهورة بالفعل » فازدادت سوء!ا وتدهوراء 
ویتمثل ذلك عندما استولی اللمبارديون على مدینه رافنا عام Vo:‏ م ¢ 
وعلى باقى ممتاكات بيزنطة فى وسط ايطاليا » تشجعهم على ذلك بابوية 
روما » حتی اذا کان عام ۱ م لم تعمد بيزنطة تمتلك شيا شمال 
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مقاطمة كالابريا ٠‏ وكان لهذا التطور ف العلاقات بين شقى العالم المسيحى 
نتاكجه البعيدة المدى ء بينما وجد بابوات روما ف الفرنجة فى غالة خلغاء 
جدد وآقوياء لهم » بعد أن ساءت العلاقات بينهم وبين اللمبارديين ؛ 
ويالرغم من دعوة ايرين الجمع المسكونى السابع والآخير للانعقاد ف 
مديتة نيقية عام ۷۸۸ م للعمل على ارجاع عبادة الصور » فلم يمنع هذا 
التصرف من جانبها البابا الرومانى ليو الثالث ( ۸٠١ - ۷۹١‏ ) من تقويج 
شار ان أمبراطورا على الغرب عام ۸٠١‏ م ٠‏ ويذلك حول اليه تلك التبمية 
الشسكلية التى كان حتى ذلك التاريخ يعترف بها للقسطنطينية ٠‏ وكانت 
هذه فقطة آخرى على طريق التباعد بين روما والقسطنطينية » وايذانا 
يقصم كل ما تبقى من ارتباط بينهما ء ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
توجد امبر اطورية رومانية غربية بجانب الامبراطورية الرومانيه الشرقيةء 


واستمر الصراع اللاأيقونى ق عصر الأسرة العامورية ( ۸۲۰ 
«(AY‏ وكان موقف آباطرتها من الحركة امتدادا لوقف الأسرة الأيسورية 
فکان میخائیل الثانی وٹیوفیلوس من ا)ؤیدین لھا » بینما کانت ثیودورا 
التى كانت وصية على ابنها ميخائيل الثالث فيم ا بین عامی ۸٤۲‏ و 
۸ — من المعارضين لها ۰ 


وآما عن سمات الحضارة البيزنطية آنذاك » فيمكن القول ان الدولة 
البيزنطية استمدتها لكونها وريثة روما القديمة وحضارتها ء كان بيزنطة 
ميروقراطة الصيعة والطابح »> مرکزية الحكم والادارة ء وقد ارتكز هذا 
النظام البيروقراطى المركزى على قاعدة اقتصادية متينة هى الضرائب 
حسيما قول لودو موریتز هارتمان »+ ومون النظام الضرائبى خزانة 
الامبراطور » آى خزانة الدولة » بفيض لا ينقطع من الال » مكته من 
مواصلة العمل دون توقف بهيئة موظفيه الضخمة »> مع الاحتفاظ بجيش 
دائم ثابت وآسطول بحری کبیر ؛ وقد أهتم يهذه الناحية عدد من 
اأؤرخين الحديثين المعنيين بالتاريخ البيزنطى » وعلى رآسهم ستيان 


— ۸ 


N. ‘Baynes وتورمان مینز‎ « S. Runciman رانسسمان‎ 
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والخلاصة آن نجاح البيزنطيين ف تنظيم جيوشهم وأساطيلهم »الى 
جانب جهازهم الدبلوماسى النشط وحكومتيم البيروقراطية اأركرية ۽ 
فضلا عن الاهتمام التزايد بنظام الثيمات وهو تنظيم عسكرى قوى ف 
مناطق الحدود المعرضة للخطر ‏ كل هذا مكن الدولة من الصمود آمام 
الهزات العنيفة التى تعرضت لها » ويرجع الفضل الأول ف ذلك الى 
نظامها المالى التين القائم على سياسة الاقتصاد النقدى حسيما يرى كل 
من ازل یل 1 .1 وهارتمان ء 


أا الكتيسة النيزنطة ققد خلت جزءا لا متجزا من الحولة ٠‏ وكان 
الامبراطور هو رأس الكنيسة منذ أن اعترف قسطنطين الكبير باأسيحية 
فى آوائل القرن الرابع » وبكنيستها باعتبارها الدولة ء وبالامبراطور 
باعتباره الرئيس الدينى الأعلى لها ء وقد رفع هذا من شأن الامبراطور 
ومقامه ء فالامیراطور » حسبما قال ليو الثالث الأيسورى هو «حارس 
أبوآاب السماء وراعى القطيع مثل بطرس كبير الرسل » ء وقد حال 
الوضع دون قيام صراع مكشوف بين الكنيسة والدولة ف بيزنطة » بعكس 
الحال فى الغرب حيث كانت الكنيسة الرومانية دولة داخل الدولة » الأمر 
الذى ترتب عليه قيام الصراع العنيف بين البابوية والامبراطورية حول 
المسامل العلمانية والأمور الدنيوية ء 


وفيما يتعلق بقانون الايكوجا ت8 الذى أصدره ليو 
الثالث عام ۷۳۹ وبصماته على الحضارة البيزنطية » فيمكن تلخيصه بأن 
القصد منه » كما يقول ليو نفسه » هو آدخال الممادىء المسيحية فق 
القانون البيزنطى ء لقد كان ليو رجلا متدينا » وقاده تدينه من زاوية 
علم اللاهوت الى الحركة اللاأيقونية » كما قاده الى العمل على صبخ 
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الجتائى ؛ اذ تم تخفیف عقوية الاعدام » وتقييد الطلاق ءواعطاء المرآة 
حقوقا لم تکن تتمتع بها من قبل ۰ 


كذلك شاهدت الدولة البيزنطية _ بالاضافة الى ما تقدم س فقهضة 
علمية وفنية كبيرة » آثرت فيها الى حد بعيد حضارة العباسبين ق عدادء 


كل هذا جعل الدولة البيزنطية » فى هذا الدور الثانى » فى مركز 
الخلاقة العباسية ف نداد ء 


عرفنا آن الامبراطورية الرومانية بعد انحلالها وسقوطها انقسمت 
فى آوقات متفاوتة الى حضارات ثلاث هى : الحضارة البيزنطية ء 
والحضارة الاسلامية » وحضارة الغرب الجرمانى ء وخلال قرن من 
الزمان ابتداء من أواسط القرن التاسع اليلادى ( أواسط القرن الثالث 
المجرى ) » كانت هذه الحضارات ثد رسخت وبدأت فى النمو والتطوره 
ومع ذلك فقد استجدث آحداث جعلت طایع الوحدة الذى كان من آبرز 
خصائصها ف الدور الثانى » ينار ليقسح الكان للانقسامات والصراعات 
والخلافات > وهى السمة العامة للدور الثالت الذى بطق عليه 
ساليفان عنوان « الانقسام الداخلى فى الحضارة الجديدة » . 


ففیما بتعلق بالعالم الاسلامى » أدت الخلاات الدينية والمذهيية 
الى تفکكکكه وقیام دول مستقلة منتافسة متنافرة ولم بت القرن العاشر 
المیلادی ) القرن الرابم المحری ( حتی آصبح العالم الاسلامی يتکون 
من عدة دويلات ء فقد أصاب الوهن الخلاقة العباسية فى يغداد » 
وضعفت الحكومة المركزية فيها » وأصبح الخليفة العباسى آلعوبة ف .يد 
الترك الذين لعل نفوذهم ء كما أصبح الىلاط مسرح ا للمڙامرات » 
واستشبرى الفساد » ولم تعد بعداد هى مدينة السلام كما كانت من قبلء 
وساعد على تفكك الخلافة الحركات الانفصالية التى ترتب عليها قيیام 
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دويلات جديدة ٠‏ والنتيجة آنه لم تعد توجد دولة اسلاميه کیری ء بل 
حلت محلها دویلات عديدة مستقلة مقافسة ومتصارعة ٠‏ 


وهكذا يدا العالم الاسلامى الذى كان متحدا قويا » وقد تقطعت 
أوصاله وتفککت عراه » ومع ذلك ء فقد ساعدت الوحدة الدينية والرايطة 
الثقافية على سد الفجوات بين مختلف أجزاء هذا السالم ۰ قرغم 
الانقسامات الذهيية العديدة داخل الاساام ۾ الا آن المسلمين جميعا 
تمسكوا بكتاب الله الذى استمدوا منه قوائینهم الدينية والسياسية ء 
یل أن الاساام ف حد ذاته ‏ آوجد فکرا واحدا ف مختلف آرجاء 
العالم الاسلامى » حتى بعدتجزئته وتفتته ء أما الرايطة الثقافية فتتمثلء 
امتدادا لا سىق ذکره » ف أن الحضارة العربية الاسلامية بلغت ذروتها 
ف القرنن التاسح والعاشر للميلاد ( القرنان الثالث والرابع الهجريان ٠)‏ 
وقد شملت نواح عديدة ف العرفة الانسانية ء 


وقد عمل الاسلام علی تکییف کل هذه المعارف والعلموم لتتلائم 
وحاجاته ٤‏ مع نبد کل ما ايقل التكف ٠‏ وآحسن السلمون اختیار 
العناصر الصالحة م ن‌الحضارات التی صادفوها » ومزجوها ببعضها مزجا 
a‏ > وسدوا فجواتها » وخرجوا من ذلك کله یبتاء حضاری شامخ لا 
يمکن آن یوصف الا بآنه عربی اسلامی کما یقول جوستاف جرونییاوم 

G. Grunebaum‏ ف مؤلفه « حضارة الاسلام » ء وعلى 
هذا » يمكن القول انه على الرغم من انقسام العالم الاسلامی وتفتته 
السياسى اعتبارا من آواسط القرن التاسع المیلادى فصاعدا ( اعتبارا من 
أواسط القرن الثالث الهمجرى فصاعدا ) ء فان وحدة اللسان ء والوحدة 
العقلية » الى جانب وحدة العقيدة » أوجدت رباطا متینا بین مختلف 
أجزاء هذا العالم ۰ 


ولقد اثثة نتقلت هذه الحضارة المزدهرة اليائعة الى العالم الأورويى 
ا يق مراكر الاشعاع الحضارى المعروفة وهى : : الأندلس وصقلية 
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وجنوب ايطاليا ء وعندما قامت الحروب الصليبية ف آواخر القرن 
الحادى عر اليلادى ( آواخر القرن الخامس الهجرى ( » آصيحت 
مصر والتسام المعبر الرابع الذى عن طريقه انتقلت المعارف العربية 
الاملامية الى اورويا » وكانت هذه هى الشرارة التى أدت الى انطلاقة 
اوروبا وکسر قيودها التى عاشست آسيرة لها عدة قرون ء ولا خلاف أن 
نهضة القرن الثانى عشر ف اورويا المحروفة بالنهضة العلمية الأولى تمييزا 
لها عن عصر النهضة ء ترتبط ارتباطا وثيقا بحركة الترجمة والمعارف 
الاسلامية ء وليس هنا مجال بيان آثر الحضارة العربية الاسلامية على 
المدنية الأورويية ف مختلف المىادين والمحالات ءفهذا موخوع يطول 


شزحه ویحتاج الو مجلدات ومجلدات »> وسیق آن کتب فيه متخصصون 


سوف يطول بنا الحديث اذا ردنا تتبع آفضال الحضارة العربية 
الاسلامية ومآثرها على العالم الأوروبى ٠‏ ويكقى أن أحد الكتاب 
الغرييين الحديثين وهو ول دیورانت ۲اد ۷ > يؤكد آن أعظم 
الأعلباء والجنرافيين وعلماء البصريات والكيميائيين ف العصور الوسطى 
کاتوا من السلمين ء وقد ترجمت معظم مۇلغاتەم ومقالاتوم الى 
اللاتيتية ء وكانت تدرس ف جامعات اورويا آنذاك » وأصبحت الأساس 
المتين الذى بنت عليه اوروبا نهضتها ء 


واذا انتقلنا الى الدولة البيزتطية » قسوف نجد آنها كانت فى 
هذا الدور سعيدة الحظ ء اذ بدت الدولة آنذاك بيزنطية تماما يعد انتهاء 
التزاع اللاأيقونى » واستقلال الكتيسة البيزنطية عن الكنيسة اللاتينية » 
ویعد تخلصها ‏ ولو مؤقتا _ من العناصر التاخمة لها على الحمدود 
مثل السلاف والبلغار والروس بدخولهاف‌امسيحية على اذهب الشرقىء 
کما تولت عرشس بيزنطة آسرة من آقوی الأسرات ھی الأسرة القدوتية 
—۸AY )‏ 10% ) » وبلغت الدولة ذروة مجدها فى عهد هذه الأسرة الى 
آنثجت آباطرة اشتهروا ف السياسة والأدب والحرب ء ونجمت ‏ الى 


حد بعيد _ فى التخلص من مشاكلها فى الداخل والخارج ء كما خدم 
آباطرتها فى كل الميادين » فأثبتوا استحقاقهم للوظيفة واللقب 
الامبراطورى ء واهتموا بثنمية ثروة البلاد وانفاقها ف الوجه الصحيحء 
وكانت النتيجة آن الدولة البيزنطية أصبحت هللينية وآعظم دولة ف 
الشرق ء 


ففى الوقت الذى كانت فيه الخلافة العباسية تسير سريعا نحو 
الشف و الانخادل + تحت الأميراطورية النتزتطة قوحة متماسكة :+ 
وساعد هذا آباطرتها على اتخاذ سياسة الهجوم ضد المسلمين » بعد آن 
تغير ميزان القوى ف الصراع بينهما لصالحها ء فقد انتهت الحروب التى 
قامت بين مؤسس الأسرة بازيل الأول ( ۸۸٦ ۸٩۷‏ ) وبين المسلمين ف 
شرقى البحر امتوسط وغربيه ف صالح بيزنطة » واستمرت هذه 
الانتصارات ف عمد قسطنطین السایع ( )۹٥۹ ٩۱۲‏ الذى استولى 
على مدينة حلب لفترة قصيرة عادت بعدها الى المسلمين »ء وف عهمد 
رومانو س !لتانی )٦۳  ۹۹(‏ استعادت بيزنطة جزیرة کریت٭ووصلت 
قوة الدولة مداها آیام نقفور غوکاس ( ٩٩٩ _ ٩٩۳‏ ) الذى استولى 
على صتلية وقبرص وانطاكية وبعض الدن فى سيا الصعرى » بينما 
بلغت القوات التزنطة حذود بيت المقذسن ويعداد. ق عه سلظه وها 
تزیمسکیس ( ٩۷٦ ٩۹٩٩‏ ) ء واستمرت حملات بيزنطة على الحدود 
الشامية آيام يازىل الثانى ) 1o — (¥٦‏ ( حیث تقدمت جیوشه حتی 
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كانت الدولة البيزنطية آنذاك ف حالة استقرار وانثعاش داخلى > 
مما هيا لها اتخاذ سياسة البادآة والهجوم ضد المسلمين الذين التزموا 
بسياسة الدفاع عن انفسهم وعن بلادهم » ومما سهل لها تحقيق بعض 
الانتصارات على حساب الضعف الذى استشرى ف جسد الخلاغة 
العباسية وانسلاخ العديد من ولاياتها عنها ء وقد زامن ذلك وصاحبه 
ازدياد الصبِعْة البيروقراطية والنزعة المركزية فى الدولة ء اذ آخرجت 


الأسرة المقدونية عددا من الأباطرة الذين يعتبرون حجة فى هذا ايدان > 
آمثال لیو السادس ( ٩۱۲ _ ۸۸٩‏ ) صاحب مؤلفات « المحتسب » 
و « البروتوكول الامبراطورى » و « قن الحرب » » وقسطنطين السايم 
مؤّلف « کتاب الأقاليم ) وکثاب « تتظیم الادارة ف الامبراطورية » و 
« مراسم القصور » وكتاب عن حياة جده بازيل المقدونى ء ويدل هذا 
على تلك الصبغة التى اصطبغت بها الدولة البيزنطية كنتيجة لسباسة 
الاقتصاد النقدى التى أخذت بها ء 


ولايعنى ما تقدم أن بيزنطة قد استراحت تماما من مشاكلها » 
وبخاصة مع جيراتها ف الخارج ء فقد كان البلغار ‏ على السرغم من 
اعتناقهم المسيحية على المذهب البيزنطى ‏ مصدر متاعب متقطعة 
بالنسبة لها » وبخاصة منذ آواخر القرن التاسع الميلادى خصاعدا «كذلك 
سيب الروس الكثير من المضايقات للدولة » فى عيد كل من يوحنا 
تزيمسكيس وباريل الثانى ء وآما عن علاقة بيزنطة بالغرب الأورويى 
فلم كن امل ها كيت غلل من هيل ٠ا‏ اذ واجه مرك رها بف بعالا 
خطر جديد منذ أواخر القرن العاشر الميلادى فصاعدا ء وتمثل الخطر 
ف العتصر النورمانى التى بدت أطماعه واضحة ق الدولة البيزنطية 
ففسها خلال القرن الحادى عشر ء وتأكدت هذه الأطماع أثناء الحركة 
الصلييبة ء 


وآما عن علاقة كئيسة بيزنطة بالبابوية ف روما فقىد كانت » هى 
الأخرى » تسير من سبىء ألى سوا ء وكان الأمل فى وحدة الكنمستين 
أمرا مستحيلا » ولم يتبق سوى صيغ الانفصال بينهما بصبخة رسمية 
وبشكل نهائى ء وقد وقع هذا فى آخريات عمد الأسرة المقدونية قيما عرف 
بحكم النساء » عندما ضعفت الدولة وأصبمت مرتعا خصيبا للغوضى 
وااو امرخه ٠‏ ففى زكمة غذه الطررف + وفك الفط الح الك غ 
سفة ٠٠٠١‏ بين الكنيستين الشرقية والغربية »> والتى تعثير وفقا لوواهة 
ستيقن رأنسيمان وصمة عار ف جبين المسبحية ء وقد ترك هذا الحدث 


۳ 


الخطير آكبر الأثر ف التاريخ البيزنطى » وف تاريخ العلاقات بين العالين 
اللاتينى والاغريقى » بل وف تاريخ المسيحية كلها ء ويعتبر الحصيلة 
النطقية للخلافات المتفاقمة بين اللاتين والاغريق » والتى ترجع أصولمها 
وجذورما الى آوائل القرن الرابع الميلادى » ولازالت المسيحية تمانى 
فن آمارها جني اليو 


وكما تصدعت الخلافة العباسية » وضعفت الدولة البيزنطية ء كذلك 
تفتتت الامبراطورية الكارولنجية بد موت شار لان سنة 6ا۸ م > 
بسبب العودة الى التقاليد الجرمانئية القديمة الخاصة بتقسيم اللك بين 
آبتاء الك باعتباره ملكا شخصیا له وزع على ورثته من بده « فضلا 
عن سيادة الاقتصاد الطبيعى ف الغرب وقتذاك » الذى مموجبه قامت 
الدولة على أساس ريفى زراعى بحت » بينما بدآت البذرة الاقطاعبة فى 
امراق النفو الةم ع 


لقد ۔خلف شارلان ابنه لويس الصالح ( ۸٤٠١ ۸۱٤‏ ) الذى قام 
بتققسيم دولته بين آبنائه الثلاثة » ونظرا لحاباته ابنه الأصعر على حساب 
أخويه الكبيرين ء فقد نشبت بعد موته حرب دامية بين الاخوة الثسلاثة 
نتهت يعقد معاأهدة فردان سنه ۸٤۳‏ ۾ > انقسمت الاميراطورية 
بمقتضاها الى أقسام ثلاثة هى : القسم الغريى ويشمل فرنسا » والقسم 
ااشرقى ويشمل الانيا » والقسم الثالث عبارة عن ممر طويل بينهما يشمل 
مقاطعات فريزيا ولوثارنجيا وبرجنديا وبروفانس ولبارديا وبقية ايطاليا 
من بحر الشمال الى البحر المتوسط ء وحصل المتولى على هذا القسم 
الأخير » وهو لوثير » لقب الامبراطور ء ولكن أسرة لوثير افقرضت 
بسرعة » وذهبت أملاكها الى ممثلى الأسرتين الباقيتين » وهكذا ل 
الغرب مسرحا للفوخى وعدم الاستقرار فترة من الوقت الى أن قامت 
آسرة کابیه بفرنسا ( ۸۸۸ ۱۱۳۷ ) وأسرة السکسون بألانیا ( ٩1۹‏ 
٠٠١١‏ ) ء وقد آدت هذه التقسيمات التزايدة للغرب » قى وقت آصبح 
فيه الاقطاع أساسا لنظام الحكم والحياة ء الى تأصل المملية والبعد 


۳۵١ 


نهائيا عن فكرة الحكومة المركزية » وقيام أسرات اقطاعية كبيرة تحول 
ولاء الجماعات اليما ء 


وف ظل هذا النظام آصبح المجتمع الغربى الوسيط مجتمعا هرميا 
على قمته الاميراطور » ويأتى بعده اللوك » فالكونتات ثم الفيكونتات . 
طبقات أفقية تتسع دائرتها كلما نزلنا الى أسفل » الى آن نمل الى 
آتباعه » کما آصبح له طواحینه وآفراته ومعاحره التى تلجاً اليما أتباعه 
لطحن غلالهم وعصر كرومهم وخبز عيشهم ٠‏ يمعنى آن الاقطاعية أصبحت 
وكان الفلاح يعيش داخل هذه الدائرة الضيقة من المهد الى اللحد » دون 


وف غمرة هذه الظروف تأكدت سلطة الجهاز الكنسى البابوى ف 
العرب » وانغمس ف الاقطاعية » وأصبح رجاله رجال دين ودنيا ق 
نفس الوقت ء وقد أآدی هذا » فى نهاية الأمر ء بچجانب عوامل آخری 
متعددة متفاوقة التأثير » الى دخول البايوية ف صراع عنیف ضد القو ى 
العلمانية وعلى رأسها الامبراطورية » فى سبيل النفوذ والسلطانء 


ومع كل ذلك » يجب آلا ننسى دور هذا الجهاز فى احياء العلم 
والتعليم » واحتكاره الحياة الثقافية فى الغرب وقتذاك ء فلا شك آن 
المدارس العامة التى ألحقت بالمؤسسات الدينية » من كنائس وأديرة 
وكاتدرائبات وابروشيات » كانت المشعل الذى آضاء ظلمات العصور 
الوسطى المبكرة » كما ارتبطت بحركات الاصلاح العديدة التى ظهرت 
ف أوروبا ء وقد ارتبط تأسيس تلك المدارس بالدين » لأن الغْرض الأصلى 
منذها کان تتقیف الصعار ثقافة دينية محتة تخدم أو لا وآخررا آهدأفق 


۳١۹‏ س 


الدين المسيحى » واعدادهم لكى يصبحوا قساوسة فيما بعد ويخدمون 
فى سلك الكهنوت حسبما اسلفنا » وقد لقيت هذه المدارس لشجيع كبار 
رجال الدين والدنيا » وعلى رآسهم البابوات والأباطرة واللوك ء 


آما الأديرة » فقد ظلت » يعد الاصلاح البندكتى » تۆدى رسالتها 
التعليمية والثقافية كما كان الحال من قبل ٠»‏ وكانت الأديرة البندكتية 
لا تزال من آهم المراكز التى اعتنت بالدراسات الكلاسيكية القديمة ء 
لأنها كانت آقدم الأديرة الثى تأسست بالغرب » فضلا عن انتقال النهضة 
الكارولتجية البها ٠‏ وفيها نمت وازدهرت النزعة العلمية والأدبية 
والثقافية ء وألحقت بها مدارس أصبحت مع الوقت معاهد علمية يشتغل 
فيها الكثير من الرهبان بالتسخ والتاليف والمحافظة على ما تبقى من 
التراث القديم » الى جانب مهنة التعليم ٠‏ وعندما جاء الاصلاح الكلونى 
ف القرن العاشر ء لم يغفل القائمون على أمره هذه النزعة العلمية 
والأدبية التى تميز بها الاصلاح البندكتى » انما شجعوها ورعوها ء 


ولكن اجتكار الجهاز الكنسى ف الغرب لأمور الثقاففة والعلم 
والتعليم ء وللنواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية »› وانزلاقه 
الى الاقطاعية » آدى به ف النهاية الى تدهور وانحلاله » وزوال 
هییته » وفقدان قدسيته » وانفضساض الناس من حوله » ودخولهم آفواجا 
ف المذاهب الدينية الجديدة الثى طالبت باصلاح البابوية والكنيسة 
اللاتينية من المفاسد التى تغلغلت فيهما ءابتداء من أصر قس حتى البابا 
نفسه ٠‏ وكان هذا ايذانا بتخلخل الأوضاع وا خاهيم التى قامت عليه ا 
العصور الوسطى الأوروبية ء وتهيكة الجو لعصر جديد بمفاهيم جديدة 
مغايرة » وهو عصر النهضة الذى يرتبط بالتاريخ الحديث والمعاصر 
ومدنيثه الزاهرة العملاقة ء 


ورثة الامبراطورية الرومانية 


الغرب الجرمانى ‏ العالم الاسلامى - الدولة البيزنطية 


۳۹ س 
مقدمة الولف 


ف عام ۴۳ آو 4 م كتب البابا جريجورى الأول المرثاة التالىة 
يصف فيها الحالة التى وصل اليما العالم ( آنذاك ) : 


انى اتساعل : هل ثمة جديد ييحت على الرضا والبرور ف هذا 
العالم ؟ ففى كل مكان نلاحظ النزاع والصراع » وفى كل مكان نسمعم 
الآهات والأئنن ٠‏ وهاهى المدن تدمر » والقلاع تهدم » والحقول تقفر 
من سكانها ٠‏ وأمبخت الأرض خاوىة »> فخلت. الحقول من الفلأخين ¿ 
ولا كاد يوجد سكان ف ادن » آما الباقون على قيد الحياة » فهم حثالة 
فقيرة للانسانية يتم سحقها دون انقطاع ء ومع ذلك فضربات العدالة 
الالهية لا نهاية لها » لأته بين هذه الضربات لم ينصلح المذنيون الذين 
يقترفون المعاصى والاثام ء فالبعض وقعوا آسرى » بينما فقد البعض 
الآخر آطرافهم ء وقتل البعض ٭ وها آنا ذا » مرة آخری » سال اخوتی: 
ماذ' قد تبقى من بهجة ؟ أن نحب عال ا مثل هذا » فليس ذلك لائنا نحب 
آفراحه » بل آتراحه وبلایاه » آنظروا ما حدث لروما التی کانت ف یوم 
ما سيدة العالم ء لقد انهارت تحت وطاة فيض من الأحزان » كما آنهكها 
هجر مواطنيها لها وهجمات آعداگها عليها ء فضلا عن مختلف آنواع الدمار 
التی آلمت بها ۰ وهکذا نری آنه قد تحقق ما جاء على لسان ( حزقیال ) 
النيى منذ آمد بعيد عن مدينة السامرة ء » 


وعد اعطاء جریجوری حقه الانسانیى ف تضخیم متاعب عصره ٤‏ 
نجد أن هذه الجمل القليلة ( التى فاه بها ) تمدنا بنظرة دقيقة لحالة 
العالم المتمدين ف نهاية القرن السادس الميلادى » وكذاك مشاعر الناس 
آصحاب الحس ارهق حبال هذه الأوضاع ۰ 


وان تحذیر جریجوری لقرائه « آن یروا ما تقد آصاب روما التی 


سے fe‏ ت 


متصارعين آقلقا المجتمع ف عصره ء فكان ثمة فى حوض البحر المتوسط 
نظم وآفكار قد انحدرت اليه رأسا من العصر الرومانى وهى ف أوج 
عظلمتها »وقد خلقت هذه الخلفاتق‌عقول بعض معاصری جریجوری‌وهما 
مشوبا بالغرور بان حضارة روما مازالت قائمة » ومع ذلك فقد كانت 
هناك علامات واضحة بأن شييًا ما قد « أصاب » روما القديمة » وأن 
بقابا الحضارة الرومانية قد فقدت كثيرا من حيويتها وسط تفاعل القوى 
الجديدة ء وان فهم التاريخ بعد بابوية جريجورى ليحتاج الى معرفة 
هذا التفاعل بين القديم والجديد » 


ولقد كان استمرار بقاء حكومة الامبراطورية الرومانية واحدا من 
المخلفات الرئيسية للحضارة الرومانية القديمة ف القرن السادس 
الیلادی ٠‏ فكان الحاكم ق عصر جريجورى لايزال يلقب نفسه امبراطورا 
Imporator‏ آو أوغسطس Augustus‏ ) آی العظيم ( ۰ 
وآصيحت القسطنطينية » مركز الحكومة الامبراطورية » هى عاصمتة بعد 
أن نقلها ( الامبراطور ( قسطنطین (الکبي) من روما عام م * ولم 
يكن هذا بمثابة اعتراف بأنييار الامبراطورية الروماتية ء ونما كوسيلة 
للتغلب على مشساكلها ( بما يتفق ومقتضيات الظروف والأوضاع الجديدة) 
اذ غزت القبائل الجرمانية بعض آقاليم الامبراطورية النائية » ومع ذلك 
فلم تستطمع هذه الغارات الناجحة التى شنها البرابرة اقناع معظم سكان 
العالم الرومانى بأن روما قد « سقطت » بآى حال من الأحوال ء ذلك 
أن ارا اال خن ركو به زك ف ارت هه افوا 
الأهير اطورية نوميم جلفاء الخكوة الروماسةة ربكا اعرقوا ج اة 
أميراطور القسطنطبتية ء وكان الاأمبراطور جستتيان Justinian‏ 
( ۷٣ہ ٥٦٥‏ م ) قد استعاد قبیل بابویة جریجوری ( الكبير ) مباشرة 
يعض القاطعات اأخربية من حكامها الجرمان » دالا بطريقة عملية على 
آن روما مازالت على قيد الحياة » حتی وان کان مرکڙها قد آصبح على 
المسغور ء وان كانت بعض‌آراضيها قد وقعت ف قبضة البرابرة دون 


E 


رجعة ء وفوق ذلك » فقد استمر آباطرة القرن السادس اليلادى ق ادارة 
نون الدولة طبقا للأساليب السياسية التقليدية » فقادوا الفرق 
العسكرية دفاعا عن الامبراطورية » وأحاطوا أنفسهم بهالة من العظمة 
والأبهة ء فضلا عن الطقوس والاحتفالات امتعلقة بمنصبهم القديم ٠‏ كما 
فاموا بالعديد من الأعمال لضمان السلاموالرخاء لرعاياهم ء ومازال 
الأباطرة يسيرون دفة بيروقراطية منظمة تتظيما جيدا » ويجمعون دخلا 
هائلا » وينظمون الحياة الاقتصادية والاجتماعية أشعب كيير ء كل هذه 
العوامل مجتمعة جعلت الامبراطور اارومانى شخصية لها آهميتهما فى 
عالم البحر التوسط ء 


وكان المسيحية رباطا ظاهريا آخر الوحدة التى تربط شعوب حوض 
لحي االوسا ٠‏ وق أعرفت الدولة ااروماتة أخرا بالشضة د 
حراع طويل ( بينها وبين الوثنية وعبادة الامبراطور ) ء تمكن خلاله أتباع 
المسيح من تكييف عقيدتهم لتلائم احتياجات العالم الرومانى ء وكان 
اعتراهها بها مبكرا يرجم الى أوائل القرن الرابع الميلادى ء وف نهاية 
ذلك القرن أصبحت الدين الرسمى الدولةءوغدت الامبراطورية الرومانية 
« امبراطورية رومانية مسيحية » ٠‏ وبالرغم من ا لمشاحنات الريرة التى 
تامت بين امسبحيين وبعضهم البعض »> الا أن الدين الجديد زود عالم 
البحر التوسط ف القرون الرايع والخامس والسادس الميلادية بعنصر 
قوى من عناصر الوحدة ء وكانت العقيدة امسيحية وطقوسها وتنظيمها 
اساسا عاما استطاع آن يلتقی عنده جميع الناس على اختلاف أجناسهمء 


وف النهاية كان ثمة بقايا لها دلالتها وأثرها من التراث الثقافى 
اليونانى ‏ الرومانى السابق » لاتزال موجودة ف نهاية القرن السادس 
الميلادى ء وهذه قوة آخرى شسديدة تدفع الناس الى التفكير بآن العالم 
القديم لايزال على قيد الحياة ء هما زال الأدب والفلسفة والفن والعمارة 
المرتبطة بالعصر الكلاسيكى تلعب دورا حيويا ف حياة رجال العلم فى كل 
مكان حول البحر التوسط ء ومازالت مستويات التفوق والابداع ٤‏ 


س ٣چ‏ — 


والأسلوب » والجمال » تقاس بمعايير يونانية رومانية ه وثمة حقيقه 
دعت الى استمرار بقاء هذا التراث التقافى على وجه الخصوص »> هى 
أن المسيحيين قد وجدوا آنه ضرورى لواجهة الأفكار الوثنيه والتصدى 
لها » ولتوضیح فاسفتهم اللاهوتية وتدعيمها ٠‏ ولم تستطع حتى آعنف 
الهزات التى سببتها غزوات البرابرة أن تقض تماما على التراث الثقافى 
القديم ۰ 


لذا كان من المكن الاعتقاد يأن الحضارة الرومانية بخصائصها 
السياسية والدينية والثقاقية مازالت قائمة تجلب « اليهجة والسرور 
فى العالم » » ولتكون أساسا وجود ثقافى يحيط بعالم البحر المتوسط ء 
وهو الأمر الذى يمكن تبريره تبريرا جزئيا لبعض معاصرى البابا 
جريجورى ء ومع ذلك تعكس مرثاة جريجورى الحقيقة الرهيبة بأن 
آلاما وبلايا عديدة قد قوضت بقايا الحضارة الرومانية » الأمر الذى 
آثار شكوكا خطبرة فى آذهان المعاصرين عن قدرة روما ف تجنب الانهيار 
النهائى التام ٠‏ وقد ثار الخلاف بين العلماء حول فترة امرض الذى 
أصاب الحضارة الرومانية » وكذلك الحد الفاصل للازمة النهائية ء ولكن 
وجدت بكل تأكيد علامات قوية تشير بآن الموقف كان محفوفا باليأس 
ف نهاية القرن السادس اليلادى ٠‏ 


وكائت الحالة السياسية للامبراطورية الرومانية قد هيات أسباب 
القلى قمع أن الأياطرة الذين حكموا ق القسطنطينية قد طاليوا 
مممارسة لتم على جمیع بلاد الأميراطورية القديمة ء وقد مارسوها 
بالفعل ف يعض الناطق والجهات » إلا آن قوتهم الفعلية لم تكن تعادل 
دعاوي»م » ففی العرب استقرت عدة شعوب جرمانية استشر ارا تاما ف 
آراض کانت ف یوم ما جزءا من الاميراطورية الرومانية > ولم تعياً على 
الاطلاق أثتاء حكمها لادعاءات امبراطور القسطنطينية بالسيادة والسيطرة 
هقد آقام الفرنجة ف غالة وغرب الانيا » والقوط الغرييون فى اسبانيا» 
واللمبارديون ف ايطاليا » والأنجلو سكسون ف بريطانيا » ونادرا ما آقام 
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هؤلاء السادة الجرمان حكومة مستقرة يسودها السلام كتلك التى ميزت 
التظام الرومانی الامبراطوری ۰ فعندما شکا جريجورى من الخراب 
والبوّس ( اللذين حلا بالعالم الرومانی ) » انما کان ف الواقع يشير الى 
آنوان الدمار التى أحدثها اللمبارديون الجرمان فى ايطاليا الذين تحدوا 
الأباطرة الرومان ف سيطرتهم على شبه الجزيرة الايطالية بعد عام۸١هم.‏ 
وکان لاید لافوضی والصراع فى الغرب أن يثرا الشكوك العتيفه الجادة 
فى عقول أولئك الذين مازالت تراودهم فكرة استمرار الحضارة الرومانية 
وكنتىجة للاستقلال الذى تقمتع به سادة العرب الجرمان ء آصيح آمرا 
تقليديا عند مناقشة التاريخ السياسى للقرن السادس آن يتطرق الحديث 
الى » امیر اطور مه زو مانية ر قعة « «Eastern Roman Empire»‏ 
آأكثر من الكلام عن » أمبراطورية رlngتıة‏ ¢ «Roman Empıre»‏ ¢« 
واقد واجهت السلطة الامبراطورية ء حتى فى الشرق » مشاكل رهيية ء 
وکان آشدها خطرا هو الدفاع ضد الفرس والسلاف والافار ء وواجهت 
الكره الأمر ادر درد ا فن الاب ف كم لوال ی 
القوي اليشرية للتصدى لهذه التهديدات ء ورغما عن كل تقاليدها الجيدة 
وادعاءاتها الضخمة › ام تكن الامبراطورية الرومانية ق القرن السادس 
الميلادى هى تفس الامبراطورية القديمه ٠‏ 


ولم يكن هناك شىء شبيه بالوحدة الدينية بالرغم من الحقيقة 
امعروفة وهى آن المسيحية كانت قد آصبحت دين جميع الناس تقرييا فى 
حوض البحر المتوسط » لانه ف جيل جريجورى الأول كان رداء المسيح 
المكون من قطعة واحدة قد تمزق من نواح عدة ٠‏ فقد تصارع كثير من 
كبار رجال الكهتوت من أجل زعامة العالم المسيحى ء وكان أساقفة روما 
والقسطنطينية والاسكندرية وآنطاكية أشدهم اصرارا على هذا الطلب» 
وقد اتخذوا جميعا لقب « البطريرك » ء دالين بذلك على تفوقهم على 
غیرهم من الأساقفة ء وتولدت الخصومات نتيجة لهمذه الادعاءات > 
واشتدت الشاحنات وزادت مرارتها » ويخاصة بين روما والقسطنطيتية» 
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والتى اشعلتها الخلافات حول ممارسة الطقوس الكنسية التى فرقت بين 
الجماعات المسيحية وبعضها البعضس ٠‏ ولكن أكثر الأسباب مدعاة 
للانقسام والفرقة »> تلك النزاعات المذهبية التى اشتد آوارها فى العالم 
المسيحى ء وآخصها بالذكر ذلك الخلاف الذى استمر طويلا حول الثالوث 
وطيدعة المسيح » ولقد بدا هذا النزاع ف القرن الرايع الميلادى > 
وتمخضت عنه العديد من اذاهب المسيحية خلال الأجيال المتعاقبة ء كما 
ع ا ااقطة بان كرو عم روا الكةة واوا 
رغبتهم ف التمسك بالوحدة الديتية والحافظة عليها »> وسعوا مرارا 
وكرارا فى ييل الوصول الى ل يرشن الأطر ات الكارع ١‏ وراك 
نجوا فقط ف توسیع رقعة هذا الشقاق ء ذلك آن الاختلافات المعقدة 
#لعامة ف النواحى التنظيمية والطقسية والعقائدية جعلت المسيحى يقف 
ضد آخیه السيحىءوهكذا آثبت النزاع مطلان القول مان الايمان يالمسیح 
يجمع جماعة الأوّمنين معا ف مجتمع واحد ۰ 


أما الوحدة الثقافية التى تباهوا بها الى حد الغالاة » فقد تحولت 
هى الأخرى من كونها حقيقة الى مجرد خيال ء اذ مض الوقت الذى 
كان يتميز فيه الرجلالتعلم ف عالم البحر التوسط بقدرته على استخدام 
اللعتين اللاتينية واليونانية بسهولة ء ولم يكن جريجورى العظيم يتكلم 
اليونانية » مع آنه كان بلاشك واسع العلم وفقا لعايير الغرب ٠‏ وخلال 
القرن السادس بدآت ال لعْة اليونانية تحل محل اللغة اللاتينية »> وذلك 
باعتبارها لعْة الادارة الامبراطورية ف القسطنطينية » واضاف هذا 
الأمر تأكيدا رسميا بوجود حاجز لنوى عمل على انقسام الحياة الفكرية 
لأجتمع البحر المتوسط ء آما ف الغرب فقد جعل نفوذ الجرمان البرابرة 
من الصعب جدا الاحتفاظ بروابط مع الثقافة اللاتينية الكلاسيكية ء 
وغدت الأديرة أكثر فأكثر الملاذ الوحيد الذى يمكن بداخله مزاولة آى 
مظهر من مظاهر النشاط الأدبى أو العلمى ء هقد كسان الرهبان الذين 
نذروا آنفسهم أساسا لخدمة الله ء وهم الفئة اأنتقاة فيما يتعلق بوجهات 
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نظرهم حيال الثقافة الكلاسيكية » وكانوا يميلون الى الابقاء على ما 
باع على الوك بالق واا روح الهرى الوت ٠‏ اماف 
الجهات الشرقية النائية من العالم الرومانى القديم » فكانت توجد فورة 
من التقاليد الثقافية الذهبية الخاصة بمصر وسورية وفارس التى قدمت 
اضافات لها وزنها الى ما يطلق عليه الآن الثقافة اليونانية الرومانية » 
وبخاصة ف العصر الهلليتستى الذى جاء بعد أعمال الاسكتدر الآكبر ف 
آواخر القرن الرابع قبل ايلاد ء ولقد بدت هذه المؤثرات الشرقية » 
لفترة ما على الأقل » عندما كانت القوى الرومانية ف أوجها » وقد 
امتزجت ف وحدة ثقافىة سادت جمیع آنحاء عالم اليحر المتوسط ء آما 
شعوب الشرق الأدنى فلم تفقد آیدا شخصتها آو ذاتیتها » ولم تقبل 
أسلوب الحياة اليونانية الرومانية بحذافيره ء» فعندما بدا الثقل الداخلى 
واا الخارجي مل في ارم ب انتا دراطت اوا 
عادت التقاليد القديمة لتؤكد وجودها » ميينة آن الوحدة الثقافية السابقة 
كانت ظاهرية أكثر منها حقيقية ٠‏ 


الى نقطة دقيقة فاصلة ق تاريخه » كما تعكس عالا سادته حالة.شديدة 
من التوتر ء فكانت التقاليد القديمة الخاصة بالوحدة السياسية والدينية 
الامبراطورية الرومانية ) » ومع ذلك ء فان مظاهر البؤس البادية 
کانت قد غمرت قلوب بعض الناس بالیس بشکل واضح ء وربما اتفق 
الكثيرون مع جريجورى فى آن تلك الكروب والأحزان البالغة الشدة 
استطاعت فقط آن تبين آن بد الله كانت تعمل بلا رحمة آو هوادة ف 
والياس هما القطعين اللذين تعلقت هما آفكدة الناس آصحاب الحس 
المرهف ف القرن السادس ٠‏ وکان لامد آن تتمخض عن عقول هذه شأنها 
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فى العصر التالى » سلسلة كاملة من التطورات التى فكت قيود التوتر » 


وهدف هذه الدراسة الكشف عن القوى التى وضعت نهاية للوهم 
الذى عاش فيه آناس القرن السادس الذين تصوروا أن الحضارة 
اليونائية الرومانية كانت لاترال قائمة » والتى جعلت الوعى المعاصر 
لفجر عصر جديد حقيقة واقعةء فلم تكن ثمة وسيلة يتعرف بها جريجورى 
العظيم على ما يخبئه القدر العالم المشتت المتدهور من حوله ء أذ سهد 
حوض البحر المتوسط ف القرون الثلاثة التى تلت بابويته ثلاثة مجتمعات 
جديدة فريدة فى نوعها حلت محل الحضارة الرومانية التى تميزت بطابح 
الوحدة ء واحثل كل مجتمع منها جزء! من آجزاء الامبراطورية الرومانية 
القديمة » وكان متجانسا معها الى حد ما ء ومع ذلك ء فقد أمتدت رقعة 
كل من هذه الجتمعات فيما وراء حدود روما » وشملت مظاهر جديدة لم 
تكن معروفة للعالم القديم ء وقد عرفت هذه الحضارات الثلاث الجديدة 
عادة » مالحضارة الأورويية الغريية ء والحضارة البيزنطية » والحضارة 
الاسلامية ٠‏ وربما كانت بعض الظواهر والتطورات القليلة ف تاريخ 
العالم ذات آهمية تفوق قيام الحضارات الثلاث من أعماق عالم تدل 
سماته على آنه آصبح قدیما وجدیدا ( فى ذات الوقت ) ٭ وقد ترك 
الازدواج ف أصل هذه الحضارات آثاره على العالم الحديث » وجعمل 
من الأهمية بمكان آن نتعرف على القرون التى قامت فيها عوالم جديدة 
فوق آنقاض روما وحطامها ء 


الغمل الأول 
ورثة الحضارة الرومانية 


التغيي الذى طرا على الامبراطورية الرومانية الشرقية : 
الأراض المفقودة ء 
اعادة تنظيم الاميراطورية من الداخل ء 
التغييرات الديثية ء 


مولد الحضارة الاسلامية : 
يلاد العرب قنيل الاسلام 4 
النیى محمد () ê‏ ( ۰ 
الدين الاسلامی ۰ 
الفتوح الاسلامية ء 
التطور الداخلى ء 


امجتمع الأورويى الغربى : 
القوي ااا اة 
التطور الاقتصادی والاجتماعی ٠‏ 
الحياة الدينية فق غرب اورويا ء 
التطور الثقافى ٠‏ 
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تتناول هذه الدراسة التطور التاريخى الذى يشل الفثرة الممتدة 
من حوالی عام ۰ م وحتی عام vo:‏ @ فغى خلالها تهاوت الوحدة 
لتفسح المجال مام أنقسام ثلاثى فى منطتة البهر المتوسط ء وهكذا 
أصبح العالم الواحد ثلاثة عوالم ٠‏ وول ما يتميز به هذا العصر هو 
تقلص الامبراطورية الرومانية على طول الخط » وما ترتب على ذلك من 
تحول داخلى عنيف لتلك الدولة ء وقد بلغ من عنف هذه التغبرات أن 
يعض الؤرخين الحديثيين وجدوا آنه ليس من الدقة بمكان التحدث عن 
« امبراطورية رومانية » » أو حتى عن « امبراطورية رومانية شرقية » 
فى القرن الثامن الميلادى ء وحاولوا آن يحلوا محلها الاصطلاح اعروق 
ب « الامبراطورية البيزنطية » نسبة الى بيزنطة «صسفممرفه المدينة 
الاغريقية القديمة التى آختارها قسطنطين ( الكبير ) موقعا لعاصمته 
الجديدة » وطاق عليها اسم القسطنطينية ٠‏ وكان الحاربون العرب هم 
العامل الأساسى الفعال لهذا التحول ءوهم الذين غزوا بعد قرن من انتقال 
الرسول ب الى جوار ربه سنة ٠٣‏ م مبراطورية ضخمة تمتد من 
موهانهم فى الجزيرة العربية غربا عبر افريقية الى اسانيا » وشرها الى 
بلاد الهند والصين ء وام يكن الهجوم العربى » ببساطة » غزوة بريرية 
آخرى كتلك الغارات التى تعرضت لها روما من قبل ء فالغزاة الجدد كان 
یدقعهم الاسلام » ذلك الدين الجديد الذى نادى به محمد لر »ء وکان 
الاسلام يمثل قاعدة خلاقة مبدعة نتجت عنها حضارة جديدة + وف تلك 
الأثناء كانت آوروبا الغْربية تعانى من الركود والتخلف ء وقد حارب 
بعض حكامها الجرمان وعدد قليل من قادتها ء فى مجال الأمور الروحية 
والقافنة > مغركة خانرة ضد القوضى والدريرية * ويمكڻ أن فطلق على 
هذا العصر » فى شىء من الانصاف » آنه « عصر الظلام » ق الغرب ء 
ومع ذلك » فان الجهود الضعيفة الأولى التى بذات لتطوير النظم 
والافكار » حتى فى غمرة هذا الظلام » كانت مناسبة للأوضاع التی كانت 
تامة وتتها ف الغرب ءوانيثقت من هذه الجهود أصول حضارة جديدة 
ار الت الر روي 2 
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التغر الذى طرا على الامبراطورية الرومانية الشرقية 


طالا اعتبر حکم جستنیان الأول ( ٥۲۷‏ ه٦٥‏ م ) نقطة تحول ف 
الانتقال من حضارة « رومانية » قديمة الى حضارة « بيزنطية » جديدة 
وان الشواهد الرتبطة بهذا العصر تشير ق الواقع الى أن جستنيان 
المحافظ الذى كان يرجع بناظريه الى الوراء » لم يكن يقلقه شيا آكثر 
من آن يتهم باسهامه فى انهيار النظام الرومانى القديم ء فقد كانت 
جهوده الرئيسية موجهة نحو ارجاع الامبراطورية الى ما كانت عليه 
أكثر من الخلق والابداع » وقد تميز حكمه بالنشاط الذى دب فی صمیم 
امجتمع الرومانى » والذى افتقده منذ القرن الرابع الميلادى ء 


وکان جل اهتمامه يكمن فى استعادة الأراضى التى اغتصبها الغزاة 
الجرمان من الامبراطورية الرومانية ٠‏ وبعد آن قام بتعيئة جميع موارده 
المالية والعسكرية والدبلوماسية ء استطاع آن يوجه جيوشه لاعادة غزو 
شمال افريقية من قبضة الوندال كاهلصه۷ »> وايطاليا من قبضة 
القوط الشرشقين كطاهعهء†ء0 ء وجزءا صعيرا من أسبانيا من قبضة 
القوط الغربيين كطاهعاءا ٠‏ وبذلك آعاد من جديد السيطرة 
المياشرة على المناطق الخصبة التى بدا نها انتقلت من أيدى الرومان الى 
أيدى الجرمان ء٠‏ ومع أن مطامع جستنيان ف استعادة كل اسبانيا 
وغالة لم تتحقق الا آنه ظل يحكم امبراطورية ضخمة تشم ل شمال 
افريقية ومصر وسورية وفلسطين وآسيا الصعرى وشبه جزيرة اليونان 
وشبه جزيرة البلقان جنوب الدانواب وايطاليا وجزءا صعيرا من اسبانيا 
وقد طبق البيروقراطيون الذين يحملون الألقاب الرومانية القديمة › 
والذين كانوا يعملون طبقا للأساليب الادارية الرومانية القديمة ‏ طبقوا 
الأوامن الأمبراطورية ق هذه الولاات:٠‏ وكان الأمبر اظوز الله 
يقبض على أعنة الحكم من قصره المقدس ف القسطنطينية » وقد أحاط 
نفسه بهالة من العظمة والفخامة التی كانت ف تزاید تدريجى بطىء 
اعتبارا من القرن التالى ء ونفذت هية من الموظفين المدنيين المتخصصين 


| EES 


الشديدى التنظيم ء والذين كان « القصر المقدس » عامرا بهم » كل رغبة 
من رغباته ٠‏ فكان موظفو الامبراطور يجمعمون الضرائب » ويحشدون 
الجند » ويوجهون الحياة الاقتصادية » ويترآسون الحاكم ء ويحفظون 
ازأّمن والنظام » وفقا لتفس الاسلوب الذى اتيعه الأباطرة الذين جاءوا 
بعد اصلاحات دقلدیاتوس ( ۳۰۵١ ۲۸٤‏ م ) ٭ فکان جمع وتنسیق 
القانون الرومانى تحت اشراف جستنعان » الى حد كبير ء محاولة لحفظ 
تقاليد روما القديمة ء خاصة تلك التى انبثقت من العصر الذى أصيحت 
فيه امسيحية هى دين الدولة » وذلك بهدف خدمة حكومة شديدة المركزية 
ذات كفاءة ممتازة ٠‏ وكان جستنيان أيضا » جريا وراء الأسلوب الذى 
اتبعه معتلم آسلافه منذ قسطنطین » يعتبر نغسه امیراطورا مسبحیا 
وامبراطورا رومانیا ف نفس الوقت ء آما فيما يختص باضطلاعه 
يمسئولياته الدينية » فقد جعل كافة الآمور الدينية تحت اشرافه ء قحاول 
قرض صيعْة دينية موحدة ( تستهدف القضاء على النزعة الذهبية 
الانفصالية التى بدت واضحة بين الكتائس المسيحية وقتها ) على جميع 
رعایاہ » مم التأكيد من آن شساغلى الوظائف الكتسية الكرى مم رجال 
مؤهلون يمكن الاعتماد عليهم ء وكذلك اجتثاث الهرطقة والانشقاق 
الجشى افا وها ا نحت جيرد كتانف التو بتعا 
والصتاعة والزراعة » وكان الامبراطور لايقل عن أسلافه حماسة فى 
مناصرته للعلم والفن ء وهكذا خلف لنا آثارا مثل الجامعة المسيحية > 
وكاتدر ائىة آبا صوفيا العظمى بقبتها الفخمة وداخلها الوشى بالذهب 
بهدف تجميل القسطنطينية وتمجيد اسم الامبراطور ءوق منتصف القرن 
السادس الميلادى كانت « روما الجدبدة » لا تقل اطلاقا عما كانت عليه 
« روما القديمة » » من حيث اتساعها وغناها ونظام حكمها الجيد » وريما 
كانت القاطفات الخاضدة لحكمها أل > وريما كان يتقصها فبا هن 
الحماسة القحيمة للحضارة اليوئاثية الرومائية » بين جمااهين الشعب > 
وربما كانت الؤثرات البونانية آقوی مما كانت عليه من قبل الا آنها 


i 
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مع كل ذلك ظلت رومانية ف جوهرها وصميمها » وكان من القدر لها آن 
خظل باقية السنوات الطوال لتؤكد نجاح جستنيان كباعث لها من جديد » 


.الارافی اغجودة 

أدرك خلفاء جستنيان آن ما قام به الامبراطور العظيم ف سبيل 
٠‏ استعادة-ولايات الامبراطورية لم يدم طویلا » بل آدرکوا آنه آمر جد 
خطير .» ذلك لآن الموارد ( الالية ) التى أنفقت على غزو افريقية وايطاليا 
قد أضعقت الامبراطورية آمام أعداء آشد خطرا كانوا ينتشرون على 
طول حدودها الشرقية والشمالية ء فقد منيت اميراطورية جستنيان 
خلال قرن ونصف بعد حکمه بهز ائم عسكرمة منكرة الواحدة تلو الأخرى 


ونشبت أول آزمة خطيرة خلإال النصف الثانى من القرن السادس 
٠‏ الميلادى » عندما وجه اليها الأعداء الخطرون الضريات من الغرب والشمال 
والشرق ۰ ففی عام ٥٦۸‏ م »> آی بعد وفاة جستنيان ثلاث سبنوات فقط 
غزا اللمبارديون الجرمان ايطاليا واستولوا على معظمها » ماعدا الجزء 
الجنوبى منها وصةلية وحزام يمتد منحرفا عبر وسط ايطاليا من رافنا 
الى روما ء وتوالت هجمات اللمبارديين لمدة قرنين من الزمان على الجزء 
المتبقى من الأراضی البيزنطية ف ايطاليا ء وتام الآففار على حدود 
الدانوب ء الذين كانوا يمثلون قوة جديدة » بتكوين امبراطورية لهم نحو 
عام ۸۰ م »> وسرعان ما هددوا حدود الامبراطورية ء وبينما كان خطر 
الآغار آخذا ف الازدياد » تسريت جماعات من السلاف حاولت الهروب 
من سيطرة الاغار » عبر 'الحدود واستقرت ف البلقان » وتسببت فى 
٠‏ أصعاف قبضة الامبراطورية هناك ء أما فى الشرق » فقد بدت 
الامبراطورية الفارسية التى خلدت الى السلام آثناء حکم جستنیان بما 
أغدقه عليها من مال » لتستآنف سياسة الهجوم ء وركزت الحكومة 
الامبراطورية مواردها على هذه الحدود بدرجة متزايدة » ولكنها لم 
[ تستطع الجيلولة دون ضياع آرميية وسورية وفلسطين ومصر مع بدایات 
القر ن السابع اليلادى ٠‏ 


— o 


ان أزمة العقود الأولى من القرن السابع لم يكن مرجعها كلية الى 
فت لمات الي ها االخارخون والار الات و القرمن + قد 
كانت الأعباء الثقيلة التى فرضها جستنيان على رعاياه شديدة الوطاأة 
علوم > وخلقت مشكلات داخلية داخل نطاق الاميراطورية الرومانية 
الشرقية ء كما آزعجت حكومته الاسثيدادية عناصر هامة من السكان » 
وعلى الأخص طيقة الأرستقراطية التى حالت دسائسها على الدوام دون 
قيام الدولة بعملها على خير وجه ء وكثيرا ما شجعت العناصر المعارضة 
داخل الجیش هذه الدسائس والؤامرات ۰ وکانت آشدها خطرا على وچه 
الخصوص تلك الفتن والاضطرابسات الدينية التى لم تتوقف » والتى 
آكارتها جهود الأباطرة المستمرة لفرض الوحدة الديثية فى أمور العقيدةء 
ووجد الأباطرة آن كل اعلان يتعلق بالشئون العقائدية ييعد قطاعا من 
سكان الامبراطورية » وعلى العموم » فقد اتبعت الحكومة سياسة دينية 
جك رن البح ف التاق الي من الام رة ء راه ن 
كل من مصر وسورية » وجملتهم يرحبون بالعرباء الذين قد يحررونهم 
من هذا النير الدينى الذى فرضه عليهم الامبراطور وخادمه بطريرك 
القسطتطنية ء وهكذا فان الضربات الى اهالت كالسيل الجارف من 
جميع الجهات على الامبراطورية التى « أعادها » جستنيان فخورا قبل 
ذلك الوقت بتصف قرن من الزمان » هزت بعنف النظام الداخلى فى 
النواحى الاجتماعية والسياسية والدينية ٠‏ وقد بد آن بدايات القرن ` 
السابع كانت تحمل نذر شوم تنبىء بأنهيار الامبراطورية السريع ٠‏ 


ومع ذلك » عندما اعتلى الاميراطور العظيم هرقل ( ٦۱۰‏ ١٤م‏ ) 
العرش ء اكتشفت. الاميراطورية » القوة الكامنة فيها لتجنب كارثة تامة ء 
فعمل ”هو وخافاؤه على اعادة تجميع موارد الامبراطورية وصد هجمات 
العراة ودا فرقل .اة الحقاعة الجكيدة تكن الغمانات القردة 
ضد الفرس والآفار ء وأنزلت القوات الامبراطورية بالجيش القارسى 
فیما بین عامی YA < YY‏ @ هزيمة ساحقة ء واستعادت بذلك ولاياتها 
الشرقية العتية ف سورية وفاسطين ومصر » والتى قد اكتسحها الفرس 


E. EE 


فیما ہین عامی 1٩ » ٦۱۱‏ م ء ف الوقت الذی کان فيه هرقل يعمل على 
تنظيم اليشوالادارة » وق غمرة الحروب الفارسية كان الآفار قد 
توغلوا كلير! ف البلقان » رهأجموا القسطنطينية نفسها ء ولكن تم دفعهم 
عنها سام ٠۲١‏ م وسط مشاهد مثيرة من الوطنية الشعبية والحماسة 
الدينية التى كائت نتيجة لجهود البطريرك الذى آقام صاوات ليلية 
مستمرة » فضلا عن الخطب والعظات والمواكى الدينية ء وبذلك لم 
يعودوا يهددون آمن الامبراطورية أو يعرضون سلامتها للخطر ء 


ولم يكن الكقاح خد الآفار والفرس سوى مقدمة لعارك دفاعية 
شد خراوة شنتها الحكومة الاميراطورية ء فحوالی عام 4 م بدا 
العرب آتباع محمد ( یړ ) آولی هجماتهم مندفعين من موطنهم ف قلب 
الصحراء وما لبث هؤلاء احاربون المتمسكون اهداب دينهم أن استولوا 
على أقاليم حيوية من الامبراطورية الرومائية الشرقية بسرعة مثيرة 
للدهشة ء وأثاموا بفتوحاتهم دولة جديدة استمرت تهدد جبرانها فق 
منطقة البحر المتوسط فثرة طويلة من الزمن ء وفيما بين عامى ٠۳٤‏ و 
۸ م سقطت سورية وفلسطين ف قبضة العرب على الرغم من جهود 
هرقل العسكرية المستميتة ( للابقاء عليهما ) ٠‏ وتعزى الهزيمة ء الى 
حد ما » الى سياسة الامبراطور الدينية ء لقد انفض آهالى هذه البلاد 
من حول الامبراطور بسبب جهوده الرامية الى البحث عن توفيق لاهوتى 
ف المبادىء الدينية يمكن به مصالحة آتباع المذهب المونوفيزى فى 
الولايات الشرقية › وهو المذهب القائل بآن للمسيح طبيعمة لاهوتية 
واحدة ٠‏ هذا » بينما كان رآى المسيحيين الآخرين ف الامبراطورية هو 
آن المسيح له طبیعتان احداهما انسانية أو بشرية والأخرى الهية آو 
لاهوتية ٠‏ وبذلك فضل كثير من المسيحيين الذين يقطنون ف تلك الجهات 
حكم العرب عن سياسة القهر التى فرضتها عليهم القسطنطينية » وعندما 
مات هرقل عام ۱ م کان العرب يوچهون هجماتهم ضد مصر ء ولم 
یه ستطع خلفه کونستانس الثانی ( ٠۸ ۹٤۱‏ م ) آن يحول دون ضياع 
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تلك المقاطعة الغنية » وف أواخر عام ٠٤١‏ م بدا امسلمون ف التحرك 
غربا عبر شمال افريقيه ٠‏ وعند نهاية القرن كانوا قد استولوا على 
المقاطعات الخاضعة للاميراطورية ف افريقية » وأصبح بوسعهم مهاجمة 
اوروبا عن طریق اسبانيا * و ذلك ام تستطع حكومهة القسطنطينية 
مقاومة السلمين ف ذلك الميدان البعيد » لأنهم كانوا يقرعون أيضا آبواب 
القسطنطينية ذاتها ٠‏ وبينما كانت جيوش المرب تتقدم منتصرة » بدا 
العرب ف انشاء قوة بحرية لهم » وبذلك دخلوا فى تضال من أجل السيطرة 
على البحر المتوسط ء وهكذا وجدت القوات الاميراطورية تفسها تقف 
موقف الدفاع ٠‏ وازدادت قوة المسلمين البحرية بدرجة هائلة » حتى 
آنها تمکنت بالفعل آثناء حكم قسطنین الرایع ( ۸٩ ٩٩۸‏ م ) من سد 
المسالك البحرية الؤدية الى القسطنطينية » بينما أخذت القوات العربية 
فى الاغارة على سيا الصذرى سنويا » وف النهاية نجح قسطنطين الرايحع 
عام “YA‏ م ف الحاق المزيمة با لمن الذين کانوا يحاصرون عاصمتهء 
وأجبرهم على طلب الهدنة » وكان العامل الحاسم ف صد الأسطول 
العربى هو استخدام القوات البيزنطية لانار الاغريقية المخيفة » وهى 
ار کا ی وة و ك الو ا 
آلة خاصة تفجر لهبا مستعرة لا يطفثها الاءءوكانت هذه من آولى الهزاگم 
التى منيت بها جيوش المرب الظفرة ء 


ومع ذلك ء فان صد المسلمين عام ۷۸ م لم يتح للامبراطورية 
امحاصرة من جميع الجهات سوى مهلة بسيطة ء ذلك لان قوة جديدة 
كانت آخذة ق الظهور ف الشمال وهی مملكة البلعار ء وكان الضغط على 
الحدود الشمالية آثناء حکم هرقل قد خفتٽت وطأاته دهزيمة الآفمار عام 
۹ م ء وأخذ كثير من السلاف فالسنوات التالىةف الاستقرار فشيه 
جزيرة البلقان » ولکنهم قلما کانوا يمثلون تهدیدا عسکريا مباشرا ۰ء آما 
بالنسسية للبلعار فقد كان الوضع مختلفا تماما » اذ استقر هذا الشعب 


ا ت 


وکان الأباطرة ( البيزتطيون ( ف ذلك الوقت سعداء لاأستخدامه ضد 
الآقار » ولكن سرعان مادب الخلاف بين البلغغار والقسطنطينية ء وف 
عام ۷۹۰٩:م‏ هزموا قسطنطين الرابع وآرغموه على التتازل لهم عن بعض 
الأراضى » وعلى الاعتزاف بدولتهم كمملكة ٠‏ ثم واصل البلغار هجماتهم 
ضد آراضى الامبراطورية فى السنوات التالية ء وأصبحوا ء وقد ازدادت 
قوتهم باندماج السلاف ف مملكتهم » يشكلون خطرا دائما بالنسبة 
للقمسطنطينية ء وبذلك آثقلوا كاهل الأباطرة الذين ذاقوا مرارة التجرية 
بهذا العبء الاضافى الخاص بالحفاع عن الدولة ء 


وأخذ العرب يهددون الامبراطورية تهديدا خطررا مرة آخرى فى 
القرن الثامن الملادى ء اذ بلغ المسلمون ق ذلك الوقت ذروة قوتهم 
السكرية ٠‏ وقد أعدوا أنفسهم اعداد! تاما للسيطرة على العالم ااتحضر 
باجممه ٠‏ وكانت قوة الامبراطورية قد أنهارت بسبب سقوط آسرة هرقل» 
جددت الجيوش والقوات البحرية العربية هجومها على القسطنطينيةءبعد 
آن تمكنت بالفعل من احتلال آسيا الصغرى والعيور كذاك الى اورويا . 


ومرة أخرى ظهر منقذ آخر فى شخص ليو ذلك القائد العسكرى 
السورى الأصل الذى كان يتكلم العربية » والذى كان يلقب عادة بلقب 
« الأيسورى » لتأكيد صله الشرقى ٠‏ ففى عام ۷٠۷م‏ قبض ليو الثالث 
۷٤١-۷۱۷ (‏ م ) على أعنة الحكم ء ف الوقت الذى كانت فيه 
القسطنطينية.المجاصرة.على وشك السقوط ء ولكن قيادته الماهرة والتى 
تټمیز بالەزم والتصميم. » أنْقَذْت العاصمة عام ۸م ه واستطاع ليو ف 
السنوات التالية اخراج العرب من آسيا الصغرى » كما تمكن من اعداد 
دفاع يكفى لصد. الخطر العريى لعدة سنوات » وذلك بتقسيم كثير من 
الاقطاعات الكبيرة ف الأراخى التی تم تحريرها الى مزارع صغيرة 
تقوم بآود الفلاحين الأخرار الذين يمكن تجنيد الجنود منهم ء وحوالی 
محف ااقرن الئامن اللمسلادى عافی العللم الاسلامی من القلاقل 
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والاغطرايات الداخلية التى بلغت ذروتها بتغير الأسرة الحاكمة فى عام 
۰ م ٥‏ شم. توقف سيل التوسع الاسلامى السريح + وخلال القرن 
الحادى عشر اليلادى ثام الأتراك امسلمون بهجوم نشط هدد وجود 
الامبراطورية البيزنطية ذاته مرة آخرىي ء 


وق أواسط القرن الثامن الميلادى استطاع رعايا الامبراطورية 
استرداد آنفاسسهم بسهولة ٠‏ اذ تم انقاذ الامبراطورية الرومانية الشرقية 
من هجمات اللمبارديين والآفار والفرس والسلاف والعرب والبلعار ء 
ولكن فرحتهم كانت تشوبها الحقيقة التى أقاموا عليها » وهى آن 
الامبراطورية قد انكمشت الى درجة ملحوظة » كما أصابها التغير فى 
تكوينها السلالى آثناء السنوات السايقة فكانت قد فقدت سورية وفلسطين 
ومصر وشمال افريقية ومعظم ايطاليا وجزءا من شبه جزيرة البلعار ه 
وبينما كانت اميراطورية جستنيان الأول تتكون من عناصر جنسية 
وثقافية كثيرة متعددة » غدت الامبراطورية اتقلصة ف القرن الثامن 
يونانية.ف لغثها واتجاهها الثقافى ٠‏ وكان هذا التغيير الذى طرآ على 
حجمها وتكوينها » فى حد ذاته » تبريرا للقول بآن امبراطورية « جديدة » 
يونانية فى غالبها قد حلت محل الامبراطورية القديمة ٠‏ وحل » عادة > 
اصطلاح « الامبراطورية » البيزنطية محل « الامبراطورية الرومانية ' 
الشرقية » للتدليل على هذا التعيي ء 


اعادة تنظيم الامبراطورية من الداخل 


عمل الحكام الذين تربعوا على العرش ف الفترة الواقعة .بين حكم 
کل من هرقل ولیو الثالث ء آی بین عامی ٠١‏ و ۷٤١١‏ م » على النهوض 
بالامبراطورية .بأقصص ما يستطيعون من مجهودات ثورية تستهدف تنظيم . 
مصادر الدفاع المتاحة ء وآدت جهودهم الى صبغ امجتمع البيزنطى 
بصبغْة عسكرية ء وكانت الحكومة الامبراطورية قد اعتمدت › لفترة 
طوياة » على الجند ا)رقزقة الذين أثقلوا كاهل الدولة يعبء مضاعف فى 
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سبيل الحصول على القوات القادرة وجمع الدخل الكافى للانغاق عليهاء 
ولقد آجبرت الحروب المستمرة ( التى عاتت منها الامبراطورية ) خلال 
القرنين السأبع والثامن »> والتی نتج عتها فقدان المقاطعات العنية والدخل 
الوفير » أجبرت الأباطرة على البحث عن مصدر جديد للقوة العسكرية ٠‏ 
وتمثل الحل فى وضع المبء السكرى على عاتق الفلاحين الأحرار . 
وأمكنهم تحقيق هذه الناية يمنح غثات ممينة من الفلاحين ملكيات زر اعية 
مقابل آداء الخدمة العسكرية ء وآصيحت العادة المتيعة تتلخص ف توطين 
الفلاحين الجنود على طول الحدود المهددة لضمان خدماتهم عند الضرورةء 
ومذلك آصبح الفلاحين الجنود فسرعة هم عصب الاميراطورية ۰ وقام 
هذا التظام الجديد على وجه الخصوص على امتداد الحدود الشرقية » 
ويذلك زاد الدور الذى لعيه السكان فى الجزء الشرقى من آسبا الصعرى 
ف تاريخ الامبراطورية » 


وحتى يمكن الافادة من هذا النظام العسكرى الجديد الى آقصی 
حد ممکن ¢ قام الأباطرة بوضم نظام حکومی جدید ف اقاطعات ٠‏ وکان 
النظام القديم للولايات » الذى تطور الى خليط من الوظفين الرسميين 
من مدنیین وعسکریین » قد تم تنسیقه باعطاء قاد عسکری يطلق عليه 
اسم ستراتیجوس Strategos‏ سلطات عسكرية ومدتية 
1em‏ و جمعها یمات ) آی آلوية الحمدود أو ولايات الثمور ) + 
وهكذا أصبح كل قائد قوى يتعامل مباشرة مع الفلاحين الجنود الذين فى 
ولايته » يمثل حصنا منيعا ضد الغزاة الأجانب الذين يهددون الثيم 
الخاص به ٠‏ وامتاز هذا التظام ف كفاعته عن النظام القديم الذى كان 
يعتمد الى حد كبير على الجند الرتزقة ٠‏ وقد آتاح دخول البيروقراطية 
المدتية ف طاعة آولئك القادة » توجيه كافة موارد الدولة يكفاءة موأجهة 
المتطلبات العسكرية اللحة ء 


ونتيجة الاصلاحات العسكرية والادارية التى صاحيت انشاء هذا 


4 س 


التنظيم الادارى المعروف بالثيمات ءأصبحت طبقة الفلاحين تتمتع بمركز 
حیوی ف الدولة البيزنطية » فاتخذ الأباطرة احراءات مشددة لحماية 
إلطبقة الأرستقراطية مالكة الأرض عند استغلالها لهم ء وتعتبر 
التشريعات والقوانين الثى تم اصدارها لتحقيق هذا الغرض واحدا من 
اعظم الخصائص البناءة للسياسة الامبراطورية خلال تلك الحقبة من 
الزمن ء فقد نصت هذه الاصلاحات على آتجاه مبكر كان يستهدف 
أوجدت تناقضا ظاهرا فيما يتعلق بمصير الفلاحين ف الغرب الأوروبى 
ف العصور الوسطى الميكرة » وکان أعادة بتاء النظام الاجتماعی لصلحة 
طبقة الفلاحين النشطة » أثره الكامل على ازدياد سلطة الحكومة ا مركزية 
فى تعاملها مع الطبقة الأرستقراطية ٠‏ 


لقد شهد القرن السابع وبواكير القرن الثامن الميلادى نقطة تحول 
بارزة فى الحياة الدينية للامبراطورية البيزنطية ٠‏ وكانت هذه التغبيرات 
تميل الى تأكيد انفصال الفرع المسيحى الذى اتخفذ من القسطنطيثية 
مركزا له » وريما كانت هيمنة الامبراطور المتزايدة على مور الدين هى 
الاتجاه الأكثر وضوحا » ولم يكن هذا التطور جديدا بطبيعة الحال » 
طالا أن جميع الأباطرة الرومان السابقين كانوا يتصرفون ف الغالب 
باعتبارهم بابوات وقياصرة ( فى نفس الوقت ) ء وقد ضموا الى جاتب 

کحکام مدنيين » ادارة محكمة للحياة الدينية مع الاشراف على 
هية رجال الدين والتدخل ف المنازعات المذهبية ٠‏ وعلى آية حال » فقد 
ازداد اشراف الأباطرة التدريجى على الكنيسة خلال القرنين السابع 
والثامن لاميلاد ء وكان نجاحهم يعزى » الى حد ما » الى مبالغفة رجال 
الدين اليونانيين فى تكريم امبراطورهم كقائد ضد الفرس والعرب 
والسلاف واليلعغار ٠‏ فثد استطاع هرقل » مثلا »> آن يثير نوعا من 


EE O E 


الحماسة الصليبية فى حروبه ضد الفرس » وذاك بآن ضرب على الوتر 
المساس برغبته فى استعادة الصليب الحقيقى الذى اغتصبه القرس من 
مدينة بيت المقڊس عندما استولوا عليها عام ٠١٤‏ م ه وقد قوبت سيطرة 
الامبراطور على الحياة الدينية »> أيضا » باتخاذ قرار نهسائى ف النزاع 
المذهبى الطويل الخاص بطبيعة.اسيح ء فكثيرا ما أضعف هذا النزاع 
من سلطة الأباطرة الديشية » باجبارهم على محاولة ایجاد توفیق لاهوتی 
بين العتاصر العديدة المتنازعة ء وكثيرا ما أثارت هذه المحاولات .للصلح 
ثورات عاتية فى القسطنطينية ومدن الامبواطورية الأخرى ء وهى »> 
أيضا » التى آثارت الفتنة وااشقاق بين رجال الدين والموظفين المدنيين 
والجنود تحديا السلطة الامبراطورية ء ولم يكن الحل النهائى لهذه 
الشكلة ممكنا الا بعد استيلاء العرب.على الولايات الشرقية ء وما آن 
ضاعت هذه الولايات » التى كثيرا ما عارضت اتجاه القسطنطينية فق هذا 
الصدد معارضة عنيفة » حتى استطاع الأباطرة آن يضعوا تحديدا 
لل للبم هاه ااجيكون لاقن جف رة ال رة اه 
وقد تحقق هذا على يد الامبراطور قسطنطين الرابع ف المجمع المسكونى 
السادس الذى عقد ف القسطنطينية عام ٠۸۰‏ م > والذى آمر جمیم 
الؤمنين أن يقبلوا اذهب القائل بان طبيعة المسيح ناسوتية ولاهوتية ٠‏ 
ولم يعارض هذا التمريف الفقيدة الحقة سوى عدد قليل من رعايا 
الامبراطورية ء ونتيجة لذلك عظم دور الأباطرة فى المجال الدينى ٠‏ 


ومع ذلك ء فاننا نستطيع آن نضرب مثلا بان سياسة الاملاء الدينى 
التى حاول الأباطرة فرضها » لم تصل الى حد الكمال الذى كانوا 
بنشدونه ء بذلك الصر اع المرير ضد الأيقونات صعماءمصمعا الذى 
ظهر بعد سنوات قليلة فقط من التزاع حول طبيعة المسيح ء وسنتناول 
التائج المعقدة المترتبة. على النزاع ضد الأيقونات بالتفصيل فيما بعد . 
ويكفى الآن القول يأآن التصادم بدا ف عام م عندما أصدر ليو 
الثالث ( الأيسورى ) مرا الى رعاياه بحدم استخدامهم جميع الأيقونات 


د( 


والصور أثناء اداء الخدمات الدينية ٠‏ وحينكذ واجهت المراسيم التى 
صدرت ( فى هذا الخصوص ) عاصفة من الاحتجاج والمعارضة من جانب 
رجال الدين والعلمانيين على السواء » ومع أنه لجا الى وسال العف 
لتحقيق غايته » الا آنه لم يكن باستطاعته القضاء على المعارضة بل لقد 
مزق الصراع اللاآيقونى المجتمع البيزنطى طوال قرن من الزمان بعد 
حکمه ء وکان هذا تذکرا بان الامبراطور لا يستطيع دائما فرض مطالبه 
باملاء سىیاسته الديتية 


وان جهود أباطرة كل من آسرة هرقل والأسرة الأيسورية:ق 
الهيمنة على السياسة الدينية التى كانت ناجحة بصفة عامة واوتوقراطية 
الى حد بعيد ‏ ان هذه الجهود كان لها تأثيرها البالغ الفعال فى تباعد 
اف روما الذی کان آخذا ف التو کممقل ایی قرب آور وبا 
قمنذ عمد بابوية جریجوری الکبیر ( .٥۹۰‏ ٤ء٠‏ م ) وحتى منتصف 
القرن الثامن الميلادى كان النزاع مستمرا بين الامبراطور ( البيزنطى ) 
والبابوية ( فى روما ) ء٠‏ ولا كانت روما خلال هذه الفترة من الزمن لا 
ارال من الفاخية السكامة 6 جز ءامن الامبراطورة المتزنطة ء د 
اتجه البابوات بأنظارهم الى القسطنطينية لحمايتهم من هجمات 
اللمبارديين ٠‏ وحاول الأباطرة البيزنطيون استغلال هذه التبعية باجبار 
انبابوات باموفقة .على قراراتهم المذهبيه وقبول الرئاسة الروحية 
لبطريارك القسطنطيئية ء ويل الصراع بين ووما والقسماتطيتية ذروته 
فى منتصف القرن السايع الميلادى » عندما حاول الأياطرة مستميتين 
الوصول الى حل بخضيض مسالة طبيعة المسيح ء وبدا هذا الضراع ¿ 
مرة أخرى » ف بدايات القرن الشامن الميلادى عندما قامت الحركة 
اللاايقونية » وحتى تتفادى البابوية بول توجيه ات من الشرق » فد 
سعت الى لم شمل مسيحيى الغرب تحت رايتها ومذهبها ٠‏ وبذلك تمكنت 
ف الر ل مه كر الاق ( امن ن 
القسطنطينية ) ٠‏ ومم أن الخطوات التى آحرزتها البابوية ف سبيل تدعيم 


س ۲ س 


استقلالها كانت بطىدة ومتعثرة » الا آنها كانت كافية للتمهيد القطيعة 
الدينية التامة بين مسيحيبى الشرق والغرب ( ف آواسط القرن الحادى 
عشر الیلادی ) 4 


ا ف هه أنه كى لير الك ارط اى ين 
غا لار ارو و ال جرا ف جين الان واا 
الصغرى وجنوب ايطاليا وصقلية » أهمية كبرى ء ولا كان الانكماش 
الاقليمى للامبراطورية قد وقع ف نفس الوقت الذى ثم فيه صيغ النظام 
الاجتماعى بصيعة عسكرية » واتحلال روماتية الشعب »> واعادة التنظيم 
الاجتماعى الاقتصادى وفقا للاصلاحات العسكرية _ فقد أدى هذا 
التطور الى تكوين الطابم الفريد الذى اتسمت به الحضارة الييزتطة 
'الجديدة » التى آخذت تحل محل الحضارة العالمية التی كانت تتمركز فى 
القسطنطينية ق الراحل الأخيرة من التاريخ الرومانى ء 


مولد الحضارة الاسلامية 


من الحتمل أن يكون العامل الرئيسى الذى آدى الى تحول 
الامبراطورية الرومانية الشرقية الى امبراطورية بيزنطية » هسو ذلك 
الهجوم العنيف الذى شنته قوة جديدة خرجت من شبه الجزيرة العربيةء 
فقد كانت الانتصارات العربية ف القرن السابع وبدايات القرن الثامن 
المعلادى تمثل مولد حضارة ديناميكية صامدة » قدر لها أن ترك آثارها 
على تاريخ حوض البحر المتوسط بصفة رئيسية ء ذلك أن العرب الذين 
نشأوا ف آول الأمر كمحاربين غير منظمين فى الصحراء » سرعان ماتطوروا 
الى مجم هوی لف ن رجاا الحن الأااي مت ازا 
ومغاهيمه الأخلاقية ء فتد كان مولد هذا الدين وتأثيره الشديد على 
المرب أهم حدثين ف القرن السابع للميلاد ء 


— ۳٣ 


بلاد العرب قبل الاسلام 


عندما ظهر الاسلام كانت الصحراء العربية بسكانها تمثل صورة 
غير متتاسسقنة » فكان غالبية !لسكان فى تلك البلاد المقفرة من الرحل الذين 
بتمتعون بقدر خضل من الحضارة » وقد انتظموا ف قبائثل متحارية ء 
وكانت كل قبيلة ترعى بحماسة قطعان ماشيتها ء ونتمسك بغاداتها وآلتهها 
واستقلالها الذى تتفاخر به ٠‏ وكانت الحياة بين تلك القبائل بسيطة 
را القن تة ال ۾ اذا ھا قورت مکار کل خن روا وناد 
الغرس » التى تعمرها آلوان الترف والتى ازدهرت فيما وراء حدود 
الصحراء » وييدو آنه لم تكن ثمة قوة بوسعها التغلب على روح الفرقة 
والشتاق التى عانى منها سكان الصحراء ٠‏ ومع ذلك » لم تكن حيأتهم 
كقوم رحل هى الطابع الوحيد الميز لعيشتهم فى شبه الجزيرة ء لقد 
كانت أطرافها واقعة تحت الؤثرات السياسية والاقتصادية والدينية 
والثقافية لكل من روما وفارس ٠ء‏ وكانت بداية تطورأات جديدة نتجت 


عنها آزمات جديدة ه 


لطر ن ار اليد ف كه رهي أت الري لكان 
الصحراء بالعالم الخارجى ء وكانت مكة مقر قبيلهة مستقرة يتزعمها 
شيوخها » وفقا لا هو متبع بين العرب ء وكانت آيضا » مركزا تجاريا 
هاما يمر بها التجار تاركين منتجاتهم وآفكارهم فى نفس الوقت + ونتيجة 
لنمو التجارة والتأثر بالعادات والتقاليد الأجنبية الوافدة من الخارج ء¿ 
كول اسلوب الخياة ادى عرب مكة تخريجيا عن اسلوب المرب الرجل + 
وآصبحت مكة » فى تفس الوقت » آحد المراكز الدينية الكبرى » أكثر من 
كونها مركزا تجاريا بالتسبة لأولئك العرب الرحل ء ففيها توجد الكمية 
الثهيرة » وهى معبد صغير يه الحجر الأسود الذى يعتقد المرب آنه 
سقط من السماء رمزا الحماية الالهية ء وف البقعة الشريفه حيث توجد 
الكعبة » كانت مناك آشياء كثيرة غير ذات آهمية تخص الآلهة التى تعبدها 
#بائل الصحراء ٠‏ وكان كثير من تلك القبائل يحج سنويا الى مكة اعرابا 


£ س 


عن ولائها وخضوعها لآلهتها ء كما كانت تشدهم اليها بضائع التجار 
الذين آقاموا فيها آو مروا بها » وبذل حکام مکه کل جهد ف سبل جعل 
مديتتهم مركزا للحياة العربية ٠‏ وبذاك انبثقت عن الحياة المعقدة فى مكة 
قوى تتميز بأهميتها البالغة » لا فيها من متع ومعريات مادية وثقافية 
خاصة بالحضارات الأجنبية ٠‏ هذا » الى جانب اتجاه مكة السياسى لفرض 
زعامتها على العرب الرحل ء واليزة الناتجه عن عبادة دينية عامة ء وقد 
ألمب تفاعل هذه القوى انطلاقة العرب التى مكنتهسم من التغلب على 
قسوة الصحراء » والنهوض فجاآة للقيام يدور بارز على مسرح الأحداث 
ى خوش االكر اة : 


النبی محمد ( غ ) 


کان الرسول محمد ( عقر ) من مواطنى مكة هو الذى حرر العربه 
ولد حوالی عام ۰ م من أحد أسباط القبيلة الحاكمة ق مكة ء ولكنه 
فقد بوبه ف سن مبکرة » وتولی رعایته وتنشئته أقاريه الذين وجهوه 
للعمل فى التجارة ء وتزوج آخيرا من آرملة ثرية » وأصبح غنيا واحتل 
مركز مرموقا فى مجتمع مكة « ولكن نجاحه ف الدنيا قد يبدو ذا أهمية 
ضئيلة ء اذا ما قورن بتدينه وكثرة تآمله وتقشغه ونظرته الفاحصة فى 
أعماق الانسان وفكره ء ولا جدال فى أن محمدا وجد ف الدين عرزاءه 


وقدره ¢ 


ان سحابه كثيفة من الأساطير تحول بيننا وبين تعقنب الفترة الميكرة 

التى قام فيها الرسول بنشر رسالته ء فربما كانت الأديان الأجنبية 

كاليهودية والمسيحية آو الزارد شتية » وكلها معروفة ق مكة » هى التى 

جعلته ینظر الى المعتقدات والخرافات المحلية السائدة ق.بلاد العرب 

على آنها مجابة للخزى والعارءكما أصر كثير من العلماء على أن الأحاديث 

النيوية تتضمن ن تنسيقا ماهر ا للأفكار الأجنبية التی تم اختیارها لتناسب 
حاجات آتباءه العرب ء ولسنا ف حاجة الى القول ۹ ن اتباع محمد (ãE)‏ 


٩‏ س 


کانوا یعتقدون أن هذا الاستنتاج ماهو الا محصن كفر والحاد » فم 
بعتقدون » على العكس من ذلك » أن محمد (چ) قد ثلقى رسالة الدين 
الجديد من ال ملاك۔جبريل مباشرة .مع الوحى الالمى.بآنه أصبح رسول 
الله على الأرض .٠ء‏ ويد الوحى.يهيط على محمد (ی) عندما کان ف 
.حوالى الأربعين من عمره.ء ومنذ تلك اللحظة بعلم ۔بأنه الرسول الذى 
اختاره الله .ليعلى.كلمته. وليحول آتباعه الى عبادة الله ء 


ولم یجد محمد (یج). عندما آخذ. فی نشر رسالته تولا حسنا فی 
مكة..«وتركز الآيات المبكرة التى حبطت على الرسول على.واجب عبادة 
الاله. الواحد الذىءلا شريك له » وتتضمن » أيضا » وصفا يوم الدنيونة 
حيث.ينال النامن جميعا الثواب آو العقاب ء وهكذا تكشف عن الحاجة 
الملحة للتجديد .الروجى وتبث-مثلا وقيما.خلقية جديدة »,ولم تلق الدعوة 
استجابة كافية دى أهلمكة الذين عرفوا بميولهم الفردية ٠‏ بل أكثر 
من:ذلك قاوموا ٠هجومه‏ على الشرك بالله » وبصفة خاصة آوائك الذين 
كانوا.ينتفعون الى حد.بعید من حج قبائل الصجراء السنوى الى مزارات 
إلالمة القديمة ق.مكة ٠‏ وبدا وكأنه قد كتب على الرسول بالفثيل وسببب 
للعارضة.واللامبالاة اللذين ووجه بهما ء 


وبعد آن مضى على دعوة الرسول لأهل مكة الذين لم بستجيبوا 
له ء أكثر من عشر سنوات » قرر أن ترك مكة الظالمة الى منافستها يثرب 
التى آظهر هلها اهتماما بتعاليمه » ودعوه للقدوم اليها كحكم. بينهم 
لتهدئة طواتفهم المتصارعة » وكانت هجرة الرسول الى يثرب فى عام 
۲ م » وكان ذلك سببا ق تسمية يثرب من جديد باسم « الدينة » › 
أى مدينة الرسول ء وتعتير هجرة الرسول نقطة تحول ق التاريخ 
الاسلامى قد أصبح محمد () بعد ذلك زعیما لدولة ولو آنا كانت 
. .وة .معيرة للعليةف بادىء .الأمر ء ويداً الوحى .الذى كانءننزل على 
.الرسول.يقخذ لونلا جديداءء اذ:عالجت إلآيات النزلة القرارات للسياسية 
”أكثر. من. ا مفاهيم .للدينية.الجردة ء. وبذلك تجول المشر البسيط الذى كان 
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يدعو الناس للدين الجديد الى هاد لجماعة منظمة من الؤمنين بالله ء 
ولا كان هؤلاء اؤمنون يعيشون بمنآى عن بقية العالم » يطيعون الله 
ويفوضون آمورهم له » فقد عرف جماعة آتباع الرسول باسم المسلمين ء 
وعرف الدين الجديد باسم الدين الاسلامى ء وقد حث محمد (بج)آتباعه 
على قتال الكفار تمجيدا للهءوق احدى الناسبات خاطب الله محمد (جج) 
قائلا : « يا آيها النبى حرض الؤمنين على القتال ان يكن متكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وان بكن منكم مائة يغليوا الفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون » ء وان هذا المغزى » الى جانب عادة الحرب 
والقتال التى يتميز بها طابع الحياة العربية أصلا ء قد أطلقا الشرارة 
لفكرة الجهاد فى المجتمع الجديد ء ويهذه القوة النظمة تحت رايتقه » 
تحول محمد (يي) الى مواجهة اولئك الذين قاسى على يديهم فيما مضىء 
وف عام ° م استطاع دخول مكة متتصرا » فحطم آصتامها وأدخل 
عبادة الله الواحد الأحد ٠‏ وبهذا النصر بدا للمؤمنين أن الطريق المستقيم 
هو طريق الخلاص ء فكثير من القبائل العربية » بما فيها زعماء مكة 
وشيوخها دخلوا ف دين الاسلام مقتنعين بتعاليم الرسول ء ولكن كثير 
آخرین تأثروا بما آبداه محمد (ٍړ) من بسالته کزعیم منتصر» فآسرعوا 
ف الدخول ف زمرة المؤمنين ء وعندما انتقل الرسول الى جوار ربه فى 
عام ٣‏ م كان قد اصبح زعيما لمجتمع من القبائل العربية التحالفة 
التی آرست وحدتها على قبول زعیم قوی ودين واحد ء وآخیرا » بعد 
أن تغلب العرب على فرقتهم التقليدية » بدآوا فى الاستعداد اواجهة 
العالم الخارجى . 


الدين الاسلامى 
لقد نما الاسلام وتطور خلال قرون عدة ء ومع ذلك ۽ ممثله مثل 


غبره من الديانات العظمى دستمد حبوبته الحقيقية من معنقدآات وطقوس 
أساسية معينة يرجم تاريخها الى بداية ظموره ء وبذلك » منذ انتقال 
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الرسول الى ربه » التزم آتباعه بالمعتقدات الراسخة والطقوس العروفة 
التى كانت تمسك بزمام الدعوة للدين الجديد ۰ 


وربما کان آحسن تعريف للاسلام هو ما تحویه هذه الكلمات ق 
القرآن الكريم « يأيها الذين آمنوا منوا بالله ورسوله » والكتاب الذى 
نزل على رسوله » والکتاب الذی آنزل من قبل » ومن يکفر بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا » ء فالاله الواحد 
الذى لا شريك له هو المحور الأسامى الذى تدور حوله العقبدة 
الصحيحة ء وان الشرك بالله لهو شد المعامى والخطايا وأكثرها هولا ء 
وقد تناول الجانب الأكبر من الأحاديث النبوية الشريفة صفات الله ء 
ومع آنها كثيرة عديدة » فان الله جل جلاله فوق کل شسیء وقبل کل شیء» 
وهو الاله الواحد الأحد القادر على كل شىء ء اذ يفوق وصفه كل ما 
يستطيع الانسان تصوره ء لذلك وجب على الانسان أن يسلم له أمرهء 
وقد كشف الله عن ذاته للناس بالتحدث عن طريق هلائكته الى سلسلة 
متتابعة من الأنبياء ٠‏ ومن بين الكثيرين « الذين أرسلمهم الله من قبل » 
كان الأنبياء العبرانيون وال مسيح » وجمعيهم يعتبرون ناطقين بكلمة اللهء 
ولکن آخرهم وآعظمهم هو محمد (تړ)ءوان الأنيباء الأوائل الذين نطقوا 
بكلمة الله كانوا قد تلقوا جانبا من الحقيقة فحسب » وكان آتباعهم قد 
غابت عن آبصارهم كلمة الله سواء بطريق الصحفة أو عن عمد ء وفوق 
هذا وذاك ء فقد احتضنت التعاليم الحمدية الجميع » وامتازت بتسامحهاء 
ذلك آن الرسالة التى نزلت بالوحى على محمد (إير)ء لم تكن موجهة الى 
العرب فقنط > أو اليهود والمسيحبين الذين كانوا قد تلقوا شسطا من 
الحقيقة من قبل » بل كانت موجهة الى الناس قاطبة ء ولهذا السيب ارتبط 
المسلمون بكل حرف ورد ف « كتاب الله » آو « القرآن » ء وقد أصبح 
القرآن الكريم الذى تم جمعه بعد انتقال الرسول الى ربه بفترة قصيرة» 
هو امصحف التضمن الآبات النزلة من عند الله ء وثمة عقيدة وأحدة 
جوهرية من بين العديد من الافكار تزود الديانة الجديدة بطابع خاص 
فريد » الا وهى الحقيقة المتعلقة باليوم الآخر الذى يثاب فيه الصالحون 


٦۸ — 


ويعاقب الطالحون ء ويذكر كتاب الله بتفصيى حى المسرات التى-تنتظر 
الصالحين ءوآلوان العذاب التى هىمن نصيب الطالحينءوقد آوجد محمد 
()لدى أتباعه احساساهائلا بالضرورة ا لحة للطاعة الدينيةوالاستقامة 
الخلقة * ومع آن هذه الأساسيات الأولى لادين قد اتسح نطاقها بعد 
وفاة الرسول بضم مجموعة كبيرة من الأحاديث التبوية » فقد ظل 
الاسلام عقيدة دينية خالصة تخضع الانسان مباشرة لشيئة الله تعالىء 
كما تمد البشرية بالتوجيهات الالهية السلوك الانسانى فى كتاب سماوى 
متزل + 


هذا » ومن الفروض الدينية الواجبة على كل مسلم قادر النطق 
بالشهادتين « لا اله الا الله محمد رسول الله » ء وعلى المسلم أداء 
الصلاة خمس مرات يوميا طبقا لنظام موضوع » وتعتبر هذه الصلاة آمرا 
خاصا ومع ذلك » فقد بدآت صلاة الجماعة نتتطور فعلا زمن الرسول »> 
وبصفة خاصة ق يوم الجمعة ء ولهذا الفرض آقيمت المساجد حيث يتجمع 
الڵؤمنون ويۇمەم امام لأداء فرائض العبادة لله ء وكثيرا ما كان الامام 
٠‏ يلقى عليهم خطبة بعد الصلاة » ومن الفرائض الأخرى الواجبة على كل 
مسلم الزكاة مساعدة الفقراء والمعوزين » والصوم ظوال شهر رمضان 
كعمل تكقيرى > والحج الى مكة المكرمة مرة طوال حياة المسلم ان 
استطاع الى ذلك سبيلا » ولم تكن هذه الواجبات بحاجة الى هيثة دينية 
منظمة ؤتنظيم دينى كبير ء بل ظلت العبادة بين المسلمين آمرا شخصيا 
تحرکها تقوی الفرد ویذکیها ورعه ۰ 


وطا ما كان.باستطاعة الؤّمنين أن بنعموا بحياة آبدية اذا عملوا على 
مرضاة الله : فقد آرسى الرسول البادىء الأساسية لدستور أخلاقى 
مفصل واسح النطاق ء وقد. تضمنت هذه الشريعة أمورا كثيرة لا يتسع 
لھا امقام هناءء ولكنها » على. وجه العموم »> نهت ااسلمين مشدة عن 
تثاول أصناف معيئة من العام ء وعن المسكرات ء والميسر » والقسم زورا 
وبهتانا ء والعديد من أعمال العنف ء وآشارت الى كل ما بتعلق بأمور 


س ۹ سے 


'لزواج بعناية ءوذلك ف سبيل تحديد وتنظيم تعدد الزوجات عند العربء 
وقد اعترف الاسلام. بالرق ء ولکن مع ضواىط صارمة-وقيود شديدة + 
كما فرضت الشريعة .الاسلامية على العرب قواعد شد صرامة.من تاك 
التی کانوا تد تعودوا علیها قبل محمد () ۰ فقد .كانت الشريعة المحمدية 
تتمسك بالطهر » وهى بذلك تماثل ما جاء ف التوراه ء فهى تفرض على 
المؤمنين نفس الفروض » كالامتناع عن المسكرات-» وكبح جماح النفس.» 
والبساطة فى الحياة.» والحيلولة دون ارضاء الشهوات أو اشباع اللذة 
الحسية ٠‏ وكانت. الدعوة .الأخلاقية القويةءعلى الدوام ءمظهرا من مظاهر 
الحخ الاسلمي ليرد الل 


ویاسنقرار الاسلام » اکتسب العالم ثالث دباناته السماوية 
المنزلة التى تدين باله واحد ٠‏ والأديان الثلائة هى : اليهودية والمسيحية 
والاسلام ء وهى الديانات الكبرى فقط » وكلها متصلة مبعضها اتصالا 
منتشابکا بموجب نشاآنها التاريخية ء فقد كانت اليهودية. هى أقدم الديانات.. 
التى ظهرت ء ثم قامت المسيحية كتحقيق للوحى اليهودى » واستوعبت 
ن تايا تاهما وظقوها كرا من مظاهر الموية اء كم كاير الالا 
كصورة كاملة الوحى المسيحى ء واعترف بالخلفية اليهودية التى قامت 
ال عا ا ا ا 
کن الو المي ته امرجت ى ان الاش + وشا ملد 
الصلة الوثيقة ب ين هذه الديانات الثلاث»السهولة الشديدة التى تحول بها 
الناس من آحد هذه الأديان الى دين آخر + وقد تعيننا هذه الصلة » أيضا 
بطريقة قد يتبادر معها الى الذهن آنها مناقضة للحقيقة » على كشف 
أسباب الصراع المرير الذى قام بین آتباع هذه الديانات الثلاث حول من 
منھا التی نشآت۔عن, وی الھی حقیقی ٠‏ 


الفتوحات الاسلامية 


تعتبر الحضارة. الاسلامية نتاج الدين الاسلامى » فقد حول 
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الاسلام القبائل المائمة على وجهها ا لمتشاحنة فى شبه جزيرة العرب الى 
قوة عا ية طائلة قامت بزو واحدة من امبراطوريات العالم العظمى 
وها هة لأ يزيد ع قرن فن الزمان بيد اتال ارون الى زبه: 
فعندما توقى الرسول كان ثمة تهديد استمر فترة من الزمن بان المجتمع 
العربى الذى آردسى دعائمه سوف يتفكك » فلم يكن الرسول قد أوص 
بمن يخلفه ٠‏ ومن الواضح آن أحدا ام يستطع القيام بدور الرسول أو 
منىء الفراغ الذى خلفه ء وأصبح المجتمع العربى الناشىء بحاجة الى 
قيادة ( تسوسه) « فقد عادت قبائل قليلة الى ميولها الانفصالية القديمة 
وحاولت الخروج عما كان الرسول قد آنجزه فى حياته « وى هذه اللحظة 
الدقيقة قبض بعض رفاق الرسول على زمام الأمور » وعينوا حماه 
ابا يكر « خليفة » أو خلفا للرسول ف قيادة جماعة المسلمين ٠‏ واستطاع 
ابو بكر خلال العامین اللذین حکم فیهما ( ٠۳٤ ٦۳۲‏ م ) آن يجبر 
القبائل المنفصلة على العودة ثانية الى مجتمع الاسلام ء وبذلك آتم 
ا ف اليب الايا وك ا كر ان من ا اي 
هما عمر بن الخطاب ( ٠٤٤ ٦۳٤‏ م ) ء وعثمان بن عفان ( ٤٤‏ 
٦٠٦م‏ ) ٠‏ وعاجم هذان الخليفتان كلا من الامبراطورية الرومانية 
الشرقية والاميراطورية الغارسية اللتين لم يثبت جنودهما تكافؤهم مع 
جند الله ء فكانت الامبراطورية القارسية تقد انهارت تماما بعد أن أعمتها 
أالمخاصمات والنازعات الداخلية ءوبعد أن أضعفتها هجمات هرقل «وهكذا 
تم الاستيلاء على أراضيها عام 10۰ م ء آما الامبراطورية الرومانية 
الشرقية فقد أضعفتها » با مئل » الانقسامات الدينية وهجمات كثير من 
الأعداء عليها خلال النصف قرن السابق ( لذلك التاريخ ) » فاستسلمت 
مقاطعاتها الشرقية » وهى سورية وفلسطين ومصر » بسهولة تدعو الى 
السخرية ء وكنتيجة لهذه الانتصارات تقدم العرب الى شواطىء البحر 
ااتونها ةو تحت وروا فونم نے ٤‏ ورا عکرما عا کل 
الاميراطورية البيزتطية ذاته . 


إ۷ 


فقد ترتبت على عملية انتخاب الخليفة » فجآة »> صراعات شديدة بين 
العرب آدت ف النهاية الى قيام حرب آهلية » وخرج من هذا الصراع 
منتصرا معاوية ( بن ابى سفيان ) » ذلك القائد السياسى المحنك ء وف 
عام ٦١‏ م سس دولة آطلق عليها اسم الدولة الأموية ٠‏ وتحت قيادة 
الأمويين الرشيدة استعاد المجتمع العربى استقراره الداخلى » واستأئفت 
الجيوش العربية فتوحاتها ء 


واتفة رسف الأموين ارتي تجاه شيا سارن : 
قاسىتولو | على ممتلکات الأباطرة الييزنطيين واحدة بعد آخری ثم 
أخضعوا آمراء البربر ف شمال افريانية ء وبنهاية القرن السابع الميلادى 
. كانت القوات العربية قد وصلت الى المحيط الأطلنطى «» ولكنها ام تتوقف 
هناك » بل عبرت مضيق جبل طارق ف عام ۱م ٤‏ وسحقت دسرعة 
ا ا و ےا ا کا ھا عدا 
امارات صنيرة قليلة العدد تقنع على الجبال الشسمالية الخربية » وسرعان 
ما بدت القبائل العريية المغيرة تعبر جبال البرانس داخل مملكة الفرنجة 
ولكتها واجهت هناك عدوا قويا «ففى عام ۷۳۲م» بعد وفاة الرسول (E)‏ 
بمائة عام تماما » هزم الأمير الفرنجى شارل مارتل القوات العربية بالقرب 
من مدينة تورز ( فيما عرف باسم موقعة بواتييه آو بلاط الشهداء) ٠‏ 
ولهذا النصر دلالته فيما يتعلق بظهور قوة الفرنجة فى غرب أوروبا ء 
واكتة اااي قاريع ارب يحي امتداد إلتوشع اغى قربا وران 
ما تراجع المسلمون بعد عام ۷۳۲ م الى جنوب جبال البرانس ء ولكتهم 
لم يقدموا على ذلك الا بعد آن أصبح لهم التفوق البحرى فى غرب البحر 
المتوسط » تاركين شواطىء الغْرب الأوروبى التى تطل على هذا البحر 
معرضة لاغاراتهم ء 


فارس 6 وقامت. بقثوحات جدىدة وأسعة ف افعانسستان وقيما ورأء 
الأوقيانوس والتركستان والهند الغربية ء ثم اقتربت الجيوش العربية 
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من المناطق الغربية-لبلاد الصين فى اوائل القرن الثامن الميلادى » وبدا 
كما لو آنها تقد ابتلعت تقريبا امبراطورية تانج القديمة ا منهارة ومع ذلك 


وفى غمرة هذه الحملات التى اندفعت الى تلك الجهات النائية » وجد 
أمراء بنى آمية الوقتوالقدرة اتوجيه الضربات الى الامبواطورية 
البيزنطية واقتطاع أجزاء منها ء فاكثسحوا آرمينية » وآغاروا عدة مرات 
على آسيا الصغرى ء وتحدوا-القوات البحرية البيزنطية ء وكانت-الدولة 
البيزنطية على حافة الانهيار التام فى مناسبتين. على الأقل » الأولى فيما 
بین عامی VA 9 Vf‏ م ن والثانعة خلال عامی PP VIA-— Y1‏ »ولكق 
الحكومة. الامير اطورية ف القسطنطينية.تمكنت. من تجنمب ءالكارثة باعادة. 
تجميم قو اتها بمهارة واستدعاء احتناطيها ٠٠‏ وهكذا » لم يتمكن المسلمون 
من اخضاع القسطنطينية بلدة٠‏ سبعة قرون آخرى حتی عام ۱٤٥۳‏ م ۰ 
ورہما كان النصر الذى. آحرزه. البيزنطيون عام ۷۱۸م هو الحدشة. 
الحاسم. الذى..آوقفه.التوسع العربنى ء٠‏ 


أن مجرد سرد القتوخ المرمية يوئ إقصة التجاح الساخق الذى 
لا يمكن تصديته أشعب كان منذ فترة قريية ضعيفا مفككا ء ولم يشهد. 
العالم » آبدا » مثل هذه الاميراطورية الشاسعة التى تكونت خلال قرن. 
من الزمان + وف عام ۷۵۰ م لم مكن باستطاعة أحد آن يجادل ف أمر۔ 
ظهور وة عالية كبرى. قادرة على تخيير مجرى التاريخ ٠‏ 


التطور الداذف لى 


بغى أن نعرف كيف نجح الفاتحون العرب كحكام لامبراطوريتهم 
اشا ءة ء هقد أثيتت المشساكل .التعلقة بالادارة أنهسا ستكون يصورة 
دایمه اش صعوية :من مشاكل العزو. * ومح لك سرعان ما أصبح بوسح 
الخلخاء-الأمويين ‏ تحقيق بعض النتاقج الأيجابية ٠‏ 


وخلال القرن الأول الذى أعقب وفاة الرسول(يج)قام العرب بدور 
بارز ف التازيخ الاسلامى ء فكونوا من أنفسهم صفوة عسكرية وفرضوا 
الجزية على غير المسامين » وكان غالبيتهم من غير المرب » وذلك بهدف 
دعم ومساندة أيناء الله الظافرين + وحاول العري ءبصفة عامة ءالاقامة 
بعيدا عن رعاياهم » خكانوا يعيشون ف مدن عسكرية منيعةخاصة بهم ٠‏ 
كما سمحوا لهؤلاء الرعايا بمماوسة طقوسهم الدينية. ا محلية » مع الابتاء 
على عاداتهم » وعلى آن تظل النظم الحكومية كما هى ف البلاد.التى 
فتحوها ٠‏ وعلى عكس ما هو معروف » لم يحاول المسلمون اجبار رعاياهم 
على اعتناق الاسلام ء-بل فضلو! بدلا من ذلك الحفاظ على الدين الحثيف ٠‏ 
كشرط آساسى لتميزهم عن غيرهم ء وبذلك أصبح الفتح الاسلامى لايثير 
آی احساس بالألم ) بالدىسِة لقالیم المفتوحة ) ء نتيجة لسياسة عدم 
التدخل ف أساليب الحياة القائمة ( التى اتبعها الفاتحون العرب) . 


ومع كل ذلك » فقد نظم .المرب أنفسهم كصفوة عسكوية تحكم 
حشدا. كبيرا من ,الرعايا ٠‏ وظلوا يواجهون العمل الشاق الخاص بتنظيم. 
آنفسهم تنظيما. كاغيا يمكنهم؛ من الحفاظ على تفوقهم وسيادتهم. » وكان 
الرسول قد. أقام دوله فتية ذات طابح دىنى لم تكن ,قد اأتضحت معالهاء 
بعد » وقد مارس فيها سلطه سياسية ء وحاول من جاءوا بعده مباشرة 
الابقاء على هذا التقليد ٠‏ ومع.ذلك.ام يكن نفوذهم كافيا لتدعي م مثل. 
هذه ۔الثيوقراطية » خاصة يعد أن تدفق آتباعهم .العرب, الى الخارج ف 
أجزاء من القارات الثلاث ( آسيا وافريقية واوروبا) ء وحاول الخلفاء؛ 
الأوائل السيطرةعلى قواتهم بوضع روابط دينية مع نظام معاشى يثاب 
فيه. الجندى العربى المقاتل » حيث يأخذ كل محارب نصيبا. من العقيمة 
والجزية التى كانت تجبى من الشعوب المغلوبة ء ولكن هذا النظام ام. 
يثمر. سو اثازة.الأطماع وخيبة الأمل » لذلك حاولت.الدولة الاموية 
الجديدة عندما قبضت على زمام. السلطة عام ا٦‏ م وضع نظام أكثر 
تقسيقا. لاد ارة دولاب العمل ء فقد أمضى مؤسسها معاوية غدة-سنواتد' 
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فى سورية ء وعرف كيضي سير العمل فى الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وما آن تولی السلطة حتی نقل عاصمته الى دمشق > ویدآ ف تأسيس 
هة مرا عن نو ار انل ااروهاي ٠‏ ورذلك فت الان 
الدينى الشيوقراطى الحكومة العربية البكرة » الطريق لقيام دولة أكثر 
علمانية »تهتم بالتنطیم السليم والادارة الحاذقة ء وان فجاح هذا النظام 
الذى أوجده الأمويون ف شون الحكم يعتبر آحد المشاعل التى أضاءت 
التاريخ الاسلامی فى عصوره الأولى ء لان العرب لم يشهدوا من قبل 
مثل هذا التنظيم الجيد ء ويمحاكاة العرب فنون الحكم والادارة لشعوب 
أكثر حضارة ومدنية » نجحوا ف تأسيس وحكم امبراطورية عظيمة ء 


وقد استنفذت القتوحات والتنظيم السياسى معظم الجهود والمواهب 
العربية خلال القرن السابع وبدايات القرن الثامن الميلادى ء فلم يكن 
للعرب » باستثناء ديتهم ولغتهم وشعرهم »> سوى قدر ضئيل من الثقافة 
يقدمونه لرعاياهم المغلوبين » والذين كان معظمهم بفوقونهم ف الأدب 
والمعرمة والفن والعلوم والفلسفة ء ولم يكن للعرب حتى نهاية الحصر 
الأموى ف عام ۷٠١‏ م حصيلة ثقافية ملحوظة سوى ما أمكن تحقيقه 
ف میدان العمارة ء خقد قاموا بيناء المساجد لأداء فروض العبادة فيهاء 
وكان الرسول (يي)نفسه قدشيد مسجدا للصلاة ف المدينة يتكون من فناء 
یحیط به سور وقد غطی سقف جاتب مته » وبه منبر یعظ منه الناس 
ويؤمهم « وكان هذا الطراز الأول ( لكان العبادة ) ساسا للمسجد الذى 
شيده العرب وقاموا بتقليده فى كل مدينة من ادن امفتوحة ومع ذلك 
فان المساجد التى شيدت ف العصر الأموى أصبحت آكثر دقة واحكاما 
تحت ناير نماذج العمارة الحلية ء واستخدم السادة العرب العمال 
الفنيين من أهالى تلك ,البلاد الذين طبقوا خبراتهم وفنونهم التى اكتسبوها 
من تشبيد دور العبادة لسادتهم الأسيقين من المسيحيين واليهود 
والزارداشت (ف بتاء دور العيادة الجديدة) ٭وهکذاء استطاع امزاء نی 
اة تة عة مساج میور ةلیل ایور خا غو جامیح بنت )ادن 
الذى اطاق عليه اسم قبة الصخرة » ويسمى أحيانا عن طريق الخطاً 
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جامع عمر ء٠‏ فقد يناه آحد الخلفاء الآمويين انذی عزم على أن يجعل مته 
حا ااا أك كاه واوو ك اشن لاحن وقد رت 
با اة كا ى امو لفن الاري اران ,وح کاس 
ا و ا اه وت هد ی ای ا 
آخر تأثر بالفن المحلى الذى تجلى هنا فى مآخنه ء وقد اشترك العمال 
الفنيون من فرس ويهود ویونانیين ف بتائه ٠‏ واذا استثنيا جهود العري 
قف تشسبد دور العبادة المناسية لاقامهة شعائرهم الدينية » نجد أن 
اضافاتهم من الناحية الثقافية للأقاليم الفتوحة كانت ضثيلة خلال العصر 
الأموى ٠‏ فتد استمرت الحياة الثقافية القديمة السكان غير العرب فى 
الدولة الاسلامية » فی معظمها » كما هى دون أن بطرآً علبها آى تغييبر ء 
وکان كل ما فعله السادة العرب هو آنهم استعاروا من کل مکان ما يناسب 
احتياجاتهم » ذلك أن المشاكل العسكرية والسياسية اللحة لم نترك لهم 
سوى القليل من الوقت والجهد لتوجيههما الشئون الثقافية ‏ 


ومع ذلك »> فقد كانت هذه الفترة تمهيدا أوليا لنهضة ثقافية لاأمعة 
شملت کل آنحاء العالم الاسلامى ف القرن الثامن اميلادى ء وكان 
لانتشار الدين الاسلامى من اأسبانيا حتى الهند يحتل أهمية فائقة فى 
هذا التطور ء فلم يكن العرب فقط هم الذين يمثلون الاسلام ف كل هذه 
الرقعة الفسيحة من الأرض ء بل بدآت آعداد غفيرة من غير العرب تعثنق 
دين الفاتحين ء وق عام Vo:‏ م کان معظم سکان مصر وفارس يدینون 
بالاسلام » بينما تحول ق سورية عدد كبير الى الدين الجديد »وقد 
اختلطوا باأسيحيين واليهود ء وحتى ف الولايات النائية كان عدد من 
الأول ء نتیحة آی ضط آو اجبار آو حتی آی نشاط تیشیری مارسه 
ولم تكن ثمة ى ميزة كبرى يجنونها من وراء اعتناق الناس للدين ء ففى 
العصر الأموى فرض الحكام العرب يصغة عامة الجزية على غير العرب» 
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وحرموهم من الاشتراك ف الحياة السياسية والعسكرية حتى ولو كانوا 
قد حخلوا علا ف کک ء وندا واضحا معظم من اعتنق 


فاا 


وليس هناك من ك ف آن انتشار الاسلام قد آدى الى تشبط 
عملية التبادل الثقافى » وأدى الى تموه وازدهاره ء غبينما كان العرب 
المسلمون يحتكون بثقافات أخرى »ء وجدوا آنه من الضرورة القصوى 

ممن اعتنقو! E‏ واجیتیم مشکلة اعادة نكيف تيمم 2 
سوی قوة ت دافعة لخلق شفافة او جدنده e:‏ النطاق و 
انتشسار اللغة العربية كلغة عامة الى تزويد الثقافة الجديدة بالو سال 
رعاياهم » الا آتها, انتشرت انتشارا واسعا ف العصر الأموى ء لأن 
الاسلام لم يشجع ترجمة القرآن ۰ ولذا اضطر جمیع الراغبين ف التمسك 
بالعقيدة.الجديدة الى تعلم اللغة العربية ء 


وهکذا أصبح العرب خلال القرن الأول من الهجرة فى وضح سمج 
لهمبآن يرثوا كل الحضعارات .التى وجدت من قبل فی البلاد التى فتحوهاء 
ومح. ذلك > ۔فقد کار ن عليهم کمسلمین آن يحكموا على هذه الثقاقات ان 
کانش2 تنال رضاء اللهء ٠۰‏ وهذا .يعفن آنه کان يجب عليهم آن نشبوا ف 
كل مظاهر الحياة الثقافيةء داخل امبر اطوریتهم ٠‏ وكانت. الحصياة 
المنطقية.لهذا:الوضع. هو. ار ج-والتاثی المتعاملى بين هذه. الحضارات ء . 
ومع.آن عملي ةا لز ج هد صلم تتم ف الحالى ء الا أن الفتح العريى وافنشار ` 
الاسلام! قبل عام ۰ ۷م تقد مهدا الطريق للك 2 : 
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ومما لا جدالفحه أن الاسلام قد آحدٿث ف عالم البحر الثوسط 
-هزة.عنيفة آثناء القرن الأول من تاريخه ء فقد تفجر دين جديد » وسطعت 
وة عسكرية-جديدة ليحدثا شورة ف الأوضاع الدينية والجغرافية 
والسياسية ف مناطق-شساسعة ف افريقية وآسيا واورويا » كما آن ظهور 
هذه القوة الجديدة. قد وضع الدول والأديان الأخرى القديمة ف مأزق 
شديد ء-فقد كانت الأحوال الداخلية فى الدولة الجديدة تتبىء.بثورة 
ثقافية واسعة النطاق » وتعلن عن .تشكيل قوى روحية جديدة متماسكةء 
وهکدذا. کان مولد الاسلام. فى القرن السامع الیلادى بداب فصل جدید 
من-فصول التاريخ ٠‏ 


امجتمع الاأوروبى الفربى 


من اكد آن الاهتمام الرئيسى ف القرن السابع وبواكير القرن 
الثامن للميلاد كان يتركز فى منطقة شرقى حوض البحر المتوسط ء حيث 
دال ما تبقى من الامبراطورية الرومانية القديمة على استهرار وجوده » 
عن طريق اعادة تجميع جذرى مواردها السياسية والاجتماعية والاخلاقية 
وحيث ظهرت على المسرح قوة عسكرية جديدة ازداد نموها بافادتها من 
مصادر الحضارات القديمة ومواردها ء وكان يخيم على كل مناحى 
الحياة قى غرب اوروبا جو من الركود والتخلف » معلنا أن الطابع ا)تبربر 
للحياة قد أصبحت له ف النهاية الغلبة والسيطرة التامة » وأخذ الظلام 
الذى عم كل شىء يزداد مع الزمن ء ومع ذلك ء يستطيع المرءء فى غمرة 
هذه المشكلات والصعاب الكثيرة » أن يدرك آن المجتمم ف غرب اوروبا 
كان قد وضع بشكل بطىء الأسس الصلبة التى بنى عليها صرح حياته 
الخاصة ء 


الفوضى السياسية 


وربما كان أشد مظاهر- الحياة حلكة وكآبة فى-غرب اوووبسا. بعد 
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عام ٠٠»‏ م » هو اضمحلال النظم الحكومية وقيام حكم مبنى على العف 
ففى نهاية القرن السادس سيطرت أريعة عتاصر جرمانية على أوروبا 
الغربية ء وهذه العناصر هى : الأنجلو سكسون ف بريطاتيا » والفرنجة 
فى غالة » والقوط الغربيون ف اسبانيا » واللمبارديون ف ايطاليا ء ويقدم 
التاريخ السياسى لغرب اوروبا فى العصور الوسطى المبكرة سجلا كثييا 
للحروب ومؤامرات البلاط والظلم الشديد ء وتعزى هذه الحالة العامة 
من الفوضى والاضطرابات » فى كثير من الآحيان » الى لوك حكام 
الممالك الجرمانية » ومع ذلك » تبرز من وراء هذه القصة المحزنة 

شون السياسية استتتاجات عامة محددة عن طبيعة الحياة السياسية 
فى الغرب خلال هذا العصر المظلم ء 


۾ لقد وقف الحكام الجرمان دون حراك آمام امشكلات الضخمة 
( التی واجهتهم ) » والتی کانت تتعارض وقیام نظام سیاسی سليم ٠‏ 
ونظرا لأنهم كانوا أقلية وصلت الى مركز السلطة عن طريق العزو » فقد 
کان تفوذهم محدودا على رعایاهم ء ولا كانت حدود دولهم غير محددة 
تحديدا واضحا » فقد انغمسوا فف حروب محلية بهدقف الحصول على 
آراض جديدة أو الدفاع عن أراض قديمة » كما حدث فى انجلثرا يصفة 
خاصة حيث عاشت معا عدة ممالك جرمانية صغيرة فى حروب مستمرة » 
وکما حدث ف ایطالیا حیثٿ دخل اللمبارديون بعد عام ۸ م ف تحد 
لم يتوقف مع الأباطرة البيزنطيين على حكم شبه الجزيرة ء وفضلا عن 
ذلك »ء فقد کانوا واقعين داگما تحت تهديد هجمات الغزاة الأجانب 
المتكررة ء اذ بدا العرب ف القضاء على مماكة القوط الغربيين ق عام 
١‏ م » وسببت قبائل السلاف المضايقات المستمرة الفرنجة على ملول 
حدودهم الشرقىة ء وف النهابة واجه الحكام الجرمان المهمة الثقيلة 
الخاصة بحكم شعوب كانت تمتع ف يوم ما بالخدمات التى قدمها لها 
التظام الامبراطورى ق روما الذى تميز بتنظيمه الدقيق واتجاهه 
الانسانى »> وكانت لا تزال تذكر تلك الخدمات ء وعلى هذا ء فان آى 
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مقارنة بين 'لاميراطورية الرومانية القديمة والمالك الجديدة المتبربرة > 


وبالرغم من جسامة العبء » فقد حاول معظم الحكأم الجرمان 
خلال القرن السادس الميلادى تنظيم ممالکهم على غرار الحكومة 
الرومانية التى سبقتهم ء وکانت جهودهم ( ق هذا المأضمار ) عظيمة ء هذا 
الى جانب الانجازات الدائمة التى حققوها » حتى آن أحد الثقاة ف نظم 
العصور الوسطى اليكرة قد آثيت آن الغرزوات الجرمانية لم تحدث تعييرا 
جذريا ق الحضارة الرومانية ء ومع آن هذا الادعاء مبالغ فيه لاشك > 
الا آنه يدو أن بعض الأنظمة الجرمانية البكرة كانت تبشر بقيام نظام 
سیاسی ثابت مستقر لا يختلف ف صميمه عن ذلك الذی کان قائما فق 
روما من قبل ۰ 


وعلى آية حال » لم يحد الأمراء الجرمان عن بربريتهم الا قليلا 
لاحداث مثل هذا التغيير والانتقال ٠‏ فلم يفوا بوعودهم البكرة فى 
القرن السابع وبواكير القرن الثامن للميلاد ء وام تكن الأنظمة ال لكية 
المتطلعة ف القرن السادس سوى واجهات تخفى من وراثها العديد من 
المساوىء السياسية الخطيرة المتنوعة ٠‏ وتصلح مملكة لفرنجة فى غالة 
تحت حكم الأسرة الميروفنجية آن تكون مثالا يكشف عن مصير الحكومات 
الجرمانية التى تأسست فوق أنقاض الامبراطورية المتداعية ٠‏ 


ويترك التاريخ الميروفنجى فى ذهن القارىء انطباعا عن التناقض 
بين ادعاءات ملوکها وس لطاتهم ء فقشد ادعی جمیح خلفاء کلوفيس 
٩۱۱ - ۸۱ )‏ م ) مؤسس هذه الأسرة آن سلطتهم مطلقة ء ولكن نفوذهم 
الفعلى تضاعءل تماما فيما بين نهاية القرن السادس وآواسط القرن الثامن 
للميلاد » الى أن انهار آخر الأمر ٠‏ وكات أسباب هذا الاضمحلال 
عديدة » فم يستطع معظم اليروفنجيين التخلى عن تقاليدهم السياسية 
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المتبربرة » وخلقوا بذلك جوا مشيعا بالعنف والارهاب والاستبدأد نتيجة 
اعتمادهم الشديد على القوة لتحقيق غاياتهم السياسية « وقلما تنجد 
آسرات ملكية على امتداد التاريخ استطاعت أن تصل الى مثل هذه الدرجة 
.من العنف والوحشية التى وصل اليها حكام النصف الأخير من القرن 
السادس اليلادى » كما سجل جريجورى أسقف مدينة تورز المعاصر فى 
كتابه « تاريخ الفرنجة » ء وحتى نساؤهم كانت آشد وجشية وقسوة»› 
وبصفة .خاصة برونهليدا «#اتطس8۲ احدى آميرات القوط الغربيين 
التى .تزوجت من اللك سيجبرت ١١۲۴ءا‏ > والتى أطلق عليها 
المعاصرون لها اسم « ايزايبل الثانية » ء وكذلك فريديجوتده 
Fredegunde‏ حار ئة الك تسفلعر يك Chilperic‏ وعشعقته » 
والتى أصبحت ملكة بعد خنق زوجته الأولى آخت برو نهيلدا ء ونتيجة 
لذلك أشعلت فريديجونده نار الحقد والكراهية ق قلب.برونهيلدا »> 
حتی بلغ الأمر تدبیر مقتل سيجبرت وتحريض تشبليريك بالاستيلاء على 
ارث آبناء برونهيلدا ء وان أعمال العثف العديدة لهاتيك اللكات اللاتى 
لا غلبن على آمرهن ء قد آضرت بمصالح أزواجهن ونسلهن الى آبعمد 
الحدود » وسيطرن على تاريخ أواخر القرن السادس والسنوات الأولى 
من القرن السابع اليلادى ء٠‏ وربما كان العذر الوحيد اسلكهن هو أن 
الأقارب المتامرين والنيلاء الطامعين قد دقعوا بهن الى ارتكاب الجرائم 
بتصرفاتهم الشائنة » وكان هؤلاء الأشخاص ء على آقل تقدير » ذوى 
باس ومقدرة.» وناك الكثي الذى يمكن أن يقال بالنسبة اة اللوك 
لتعاقبين الذين اعتلوا العرش خلال النصف الأخير من القرن السابع 
وبدايات القرن الثامن الميلادى ٠‏ واذ آغرتهم وأفسدتهم مظاهر المغالاة 
والافراط قى حباة البلاط فى عصر مبكر » كانوا عادة ‏ يموتون وهم ق 
الثلاثينات من آعمار هم »> ويتبعهم آبناؤهم وقد ورثوا عنهم نفس 
الطابع الرزى الدنىء ء 


ولم. يكن لدى لللوك ( الجرمان ) سوى فكرة غامضة الغاية عن 
الصالح العام » لذلك نادرا ماحاولو! القيام.بخدمات ليجابية تجاه 
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رعاياهم ء وكانوا يعتبرون الدولة طبقا التقليد الجرمانى القديم من ضمن 
ممتلكاتهم الخاصة يقسمونها بين جميع ورثتهم من الذكور ٠‏ وآ.ى ذلك 
الى قيام مشاحتات أسرية مليئة بالأفعال الشائنة التى استنفذت جهوده» 
وكثيرا ما تحولت الى حروب آهلية مدمرة ء كذلك آدت التقسيمات المتكررة 
(للارض ) ف نهاية القرن السايع اليلادى الى تفتيت الدولة المروفنجية 
التى كانت موحدة من قبل » فأصبحت آريع ممالك منفصلة على الأقل ٠‏ 
وحتى فى الحالات النادرة التى حاول فيها آى حاکم میروفنجی الترفم 
عن الطموح الشره والمشساحنات التافهة من آحل العمل على تنفيذ برتامج 
مٽاء > کان یحد ففسه عاجزا يسبب الارتباك الذى تسيبه والعبء الذى 
تلقيه عليه مجموعات القوانين والعحادات والطقوس الدينية واللغات 
ومستويات الشقاغة امختلفة » التى تجعل من المستحيل تطبيق أية سياسة 
موحدة على جمیع رعایاه ء 


لهذا كله لم ينجح الميروفنجيون بالرة ف السيطرة على مراكزهم 
بسبب ما حل بهم نتيجة عاداتهم المتبربرة وقلة ا وارد وقصور مفاهيمهم 
عن الحكم والحكومة » بالاضافة الى مشکلات آخری عديدة » وقد عبر 
عنهم آحد كتاب القرن السايع المیلادى ساخرا باتهم أصبحوا ملوكا 
عاطلين « لا يفعلون شيا » » قانعين بركوب العربات الفتوحة من احدى 
اقطاعياتهم الخاصة الى الأخرى » واثارة الدساشس والؤامرات بين 
آقاربهم للحصول على قطع حخيرة من الأرض + واذ أصبحوا عاجزين 
عن تدعيم السلام وفرض النظام » فقد آدی فشلهم فی حد ذاته الى 
الاسهام فی انتشار القوضی التی بدآت جذورها تتآصل ف صمیم النظم 
السياسية الجديدة ق غرب اوروبا ء 


ولم يتمكن اللوك الميروقنجيون أنفسهم جن الاحتفاظ سوى بحكومة 
بدائية ء فقد اضطروا أن يتشموا البلطة 'السياسية مع كبار ملاك 
الأرض ء وكان .مباشرة السادة النيلاء ملاك الأرض للسلطة .السياسية 
أمرا ملتوبا بشويه الخداع ٠‏ ومع ذلك » كان تجلورا له آحمية الفائقة ء 


AY a 


اذ قرق تماما بين غرب اوروبا وبين كل من بيزنطة والاسلام ء ولا كان 
هذا التطور قد بدا ق آواخر عهد الاميراطورية الروماتية » فقد عجل 
الوك الحرمان بتتفيذه » خاصة وآنهم كانوا ف حاجة الى الدخل ال الى 
'الکافقی لدعم الخدمات التنى تقوم بها الحكومة ء وكان اللاذ الوحيد لهم 
هو الالتجاء الى مطالبة رعاياهم بأداء خدمات سياسية على نفقتهم 
الخاصة »وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالحملات العسكرية وحفظ الأمن 
والنظام فى الداخل واقامة العدالة ء ولم مستجب لذلك سوى الأغنياء 
الذي طالبوا مقابل خدماتهم منجهم المزيد من الأرض من اقطاعيات. امك 
الخاصة » وكذلك حق حكم اقطاعياتهم الخاصة كممالك لهم ٠وبهذه‏ العملية 
اسشتنغذ الوك مواأردهم » وقسموا سلطتهم » بینما ازدادت الأراض التى 
يمثلكها النبلاء.» وآقاموا لأنفسمم حکومات خاصهة بهم »> وخضعوا! 
غاليية الأهالى اسلطتهم المياشرة ء وحاول الوك التآكد من ولاء ملاك 
لأر اهم طالبوعم بان توا يمي الدبتية والولاء ةوزع اهر كق 
الثناء ذلك الذى جعل من النبلاء طبقة خاصة٠فوق‏ عامة الناس » وآجير 
الوك على تكريس معظم جهودهم ضد تجاوز الأفصال الأقوياء 
٠‏ 


وكانت هذه الخطوات البكرة التى أدت الى ظهور النظام الذى 
أطلق عليه فيما بعد اسم النظام الاقطاعى سببا ف قيام مشاحنات مريرة 
فلم يكن الخط الفاصل بين سسلطة كل من ال لك والنبلاء محدداءالأمر الذى 
أدى الى قيام الصراع المستمر بين الطرفين ء ورغما عن ذلك ء فقد كان 

الوضع الجديد ا لاستعادة النظام ( فى غرب اوروبا الذى اكتنفته 
الفوضى عقب ستنوط الامبراطورية الرومانية القديمة ) ء واستطاع النبلاء 
الأقوياء بعد آن تجمع كل منهم فى مساحة صغْيرة من الأرض » ان يحموا 
'السكان ويحكموهم E‏ المباشرة ء ومع ذلك » فقد كان الك على 
رأسهم باعتباره مصدر سلطاتهم ورمزا لعامة الناس الذين ينتظمون قى 
مجتمع أكير ٠‏ ولقد كان هذا النظام بدائيا اذا ما قورن بالأنظمة المعاصرة 
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له لدى الأياطرة البيزنطين نطيين والخلفاء الأمويين ء ولكن ف ظل هذه الظروف 
بدا العرب يطور نظامه الا الذی تمیز به ۵ھ 


التطور الأتتصادى والاجتماعی 


ولقد عائى العُرب الأورویى كذلك من تدهور اقتصادی تدریجی 
شدید فیما بین عامی »+1 وم » ٭» وکانت آسباب هذا التدهور موضح 
نقاش وجدل کبیرین » ولکنها تعمزى بدورها الى تخلف الجرمان 
الاقټصادى > وقطع العرب لطرق التجارة ف البحر المتوسط » والمساوىء 
الافة القن تشب الى ااا الرون ق اراج يد الذرة ااروماكة 
ومع آن آسباب الأنهيار متشابكة يشوبها الغموض » الا آنها كانت بادية 
للعيان ء فقد كانت التجارة فى تدهور مستمر » الى أن انعدمت بالفعل 
ق آواسط القرن الثامن الميلادى ء وآدى توقفها الى شل حياة المدينة ء 
ولم يكن آمرا غيرعادى بالنسبة ان كانوا يدركون حقائق الأمور فالقرن 
السايح » الشكوى من نمو الحشائش ف شوارع المدن المعدمة ء واختفى 
التجار والعمال الفنيون ءواختفی معهم قدر ملحوظ من تلك المقدرة الفنية 
التی کان العرب ى يتمتع بها ء واضطر سكان المدن » التى كانت مزدهرة 
یوما ما٤‏ الى الاتجاء آ الى الزراعة كوسيلة لكسب لقمة العيش + وأصبحت 
الأرض بلا منازع الصدر الوحيد للثروة » واختفى الاقتصاد المالى 
القديم وتركزت الحياة الزراعية مشكل مطرد حول الاقطاعيات الكبرة 
المعروقة باسم «aنك«سناعله‏ أو آراض ااسید الاقطاعی التی كانت تتمتم 
باكتفاء ذاتى تقريبا » ودا ورثة ملاك الأرض الذين ينتمون الى الطبقة 
الأرستقراطية القديمة ء» والذين قاموا فيما مض يدور هام فى حياة ادن 
الاقتصادية والثقافية » يميلون الى قضاء معظم حياتهم فى اقطاعياتهم ٠‏ 
وتكونت القوة العاملة فى اقطاعيات السادة ملاك الأرض من صعار 
الفلاحين الذين جلبوا من الأسواق واللاجئين المتجولين من ادن الممددة 
باوت » ولا داعى لذكر حماية البوليس ء ومقابل ذلك حصلوا على 
حصص صغيرة من الأرض يستخدمونها لعاشهم ء وتجمعت قوى عديدة 


کے کے 


لتخلق نظاما اجتماعيا يطالب الفلاحين وفقا القانون والعمادات » بآن 
يظلوا مرتبطين بالاقطاعيات التي ولدوا فيها ء وهكذا تكونت طيقة 
جديدة هى طبتة رقيق الأرض أو الأقنان ٠‏ 


وقد سيب تدهور التجارة و ياة المدينة » فضلا عن ازدياد الاعتماد 
على الزراعة التى تركزت ف اقطاعيات منعزلة » انخفاض مستوى المعيشة 
ف المجتمع فى غرب اوروبا الى حد بعيد ٠‏ كما عجل بتقسيم هذا المجتوع 
"الى طبتقتين هما ملاك الأرض والأقنان » وشجع على وجود محلية موغلة 
فی کل شیء » وف هذه الجالات » کان مجتمع غرب اوروبا متناقضا 
لدرجة كبيرة بالنسبة للمجتمعين االذين كانا ينعمان بالرخاء ء واللذين 
اختلفا عنه فى تكوينهما » وهما : الدولة البيزنطية والعالم الاسلامى ء 
وقد قدر لهذا التخلف الاقتصادى والاجتماعى أن بستمر لعدة قرون ء 


الحياة الدينية في غرب اورويا 


بينما كانت المالك الجرمانية فى غرب اورويا منهمكة فى .وتضح 
استاس جديد لمجتمعها بداخل اطار نظام سياسى تهيمن عليه الطبقة 
اللأرستقر اطية من .ملاك الأرض » وبينما كانت جذه امالك مشعولة بتظام 
اققتصادى.يتكون من اقطاعيات مكتفية ذاتيا » طرا على النظم الدينية تخيير 
.همال ء وقد تمخض عن هذا التخيير نشآة كنيسة مسيحية تناب رمطالب 
العصر واحتياجاته ٠‏ كما آنها كانت محصورة ف نطاق الرقعة الجغرافية 
اللعرب الأوروبى 


وریما کان من المناسب هنا أن نتذكر آنه قبيل عام 1:۰ م .کلنت 
الكتيسة ( الغربية ) قد أكملت فعلا تنظيمها الأساسى» كما طورت عقيدتها 
وخدمة القداس ودستورها الأخلاقى ٠‏ وظلت مظاهر الحياة المسيجية 
هذه باقية بعد اتهيار العالم الرومانى بشكل يدعو الى الدهشة » وبذلك 
تم تزويد الكنيسة بموارد هائلة تمكنها من مواجهة العصر الجديد ١-وكما‏ 


بدا لنا من مناقشة الحياة امسيحية فى شرقى البحر المتوسط » كان أهم 
تطور ديتى له دلالته خلال القرنين السابع والثامن للميلاد هو انقسام 
اللسيحية !لى « كنائس » منفصلة عن بعضها ءوما استتبع ذلك من تكييف 
النظم الدينية القائمة لتلائم الأوضاع السائدة فى المناطق الجديدة ء 


ولقد انفصلت الكنيسة ق غرب اوروبا عل الكتائس الأخرى بدعوى 
ھا لم تستطم اعتبارا من القرن الخامس الیلادئ فصاعدا » آن تعتمد 
ان ا کک م و فد ان ار اه الخرهان م2 
وكاوا يميلون الى تأييد الكنيسة » ولكنهم كثيرا ما الحقو! بها الضرر 
وأمتعفوها باسالييهم الوحشية وحمقهم السياسى ء٠‏ وواضح آنهم ننجعوا 
قیام الكنائس « الوطنية » داخل ممالکهم »> ويذلك آحدثوا تصدعا ف 
وجدة العالم المسيحى الغربى الذى ظل باقيا بعد تخلخل المجتمع وتحوله 
من المركزية الى المحلية ء وف الوقت ذاته » كانث الزعامة الدينية التى 
یتمثح' بها الأساقفة قد ازدادت الى حد بيعيد يسيب شروة الكنيسنة 
المتزاعدة ء وا کان معظم هذه الثروة مستمد من الأرض ) فد أصيح 
الأماخفة ملاکا للأرض » ولم يكن هناك مناص من القيام بمهام سياسية 
ارتبطت بادارة الاقطاعيات الكبيرة ٠‏ وقد التهمت واجباتهم السياسية 
والاقتصادية معظم طاقاتوم ٤‏ ولم تثرك لهم سوى القليل من الوقت 
للقياع بمسئولياتهم الدينية ٠‏ ولا كانت الوظيفة ( بهذا الشكل ) ثحمل بين 
شتاساهة الثروة والقوة ء فقد كان التنافس من أجل الناصب الأسقفية 
مشخونا بالرذيلة » وتغلب الأقوساء عادة۔ ے على الأثشاء ؛ وأصبح 
الأسقف النموذجى فى القرنين السابع والثامن للميلاد » شخصا دنيويا 
يهوى . الحرب ولا يهتم اطلاقا بالأمور الروحية ء ويعكس تقصيره هذا 
ثلك النوعية الرديئة المتدهورة من الكهنة ء فقد كان هؤلاء الرجال أمبين 
يجهلون آصول العقيدة » وليس لهم معرفة بخدمة القداس » كما كانوا 
متساعلين متراخين فيما يتعلق با مل الأخلاقية فى الحياة ٠‏ ولا كان 
هؤلاء هم الذين يمثلون الكنيسة ف الأبروشيات ء لذا لم يكن مستغربا 
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أن تتميز حياة جمهرة الناس بميلها الى الخرافات وممارسة الطقوس 
الوثنية والسقوط فى حماة الرذيلة ء وبذا لم تكن المسيحية » شأنها 
شان غيرها من مظاهر الحضارة الغربية » بمنآى عن بربرية العزوات 
الجرماتة ٤‏ 

وف تفس اللحظة التى تغلغلت فيها البربريةف‌الحياة الدينية بدرجة 
يالعة الخطورة ء كانت هناك انقسامات جديدة تضعف من وحدة المسبحيةء 
وقد آدى الخلاف حول آمور العقيدة الى ابعاد الكنيسة البيزنطية عن 
التقاليد الغربية » ومع آن القطيعة الدينية لم تكن تامة فى عام ۷٠١‏ م » 
الا أن التفاهم التبادل كان ضعيفا لدرجة كبيرة » وهبطت امكانية التقارب 
( بين الكيستين ) بشكل ملحوظ بسبب عدم قدره الدولة البيزنطية على 
حماية ممتاكاتها الايطالية آو الابقاء على الاتصال بين الغْرب وييزنطة 
يدون آى عائق آو حاجز ء وآصيح استيلاء المسلمين على آرمينية وسورية 
وفاسطين ومصر وشسمال افريقية واسبانيا » الذى صاحبه اعتناق عدد 
کبیر من المسیحیین للدین الاسلامی ء یشکل لیس فقط خطرا کیرا ف 
كذلك حصر العلاقات بين !مسيحيين العديدين القاطنين فى هذه المناطق 
واولئك الذين يعيشون ف غرب اوروبا فى أضيق الحدود » حتى اقتصر 
الأمر على مجرد تبادل الخطابات بين الأساقفة ء وكانت مثشل هذه 
الخطابات بادرة عقيمه غير مجدية ء كذلك افقتصر الامر على يعض رحاات 
الحج العارضة التى كانت تفد من الغرب الى الأراضى المقدسة ء وبذاك 
أصبح المسيحيون الغربيون ‏ ف الحقيقة ‏ فى عزلة تامة عن وقية 
العالم المسيحى . 

وواجهت الكنيسة ف العغرب آزمات خطيرة ومشاكل صعبة يسبب 
تفشى الروح البربرية ف المجتمع ء وانعزالها عن المجتمعات المسيحية 
الأخرى بدرجة متزايدة ٠‏ ومع ذاك نجحت بالفعل فى علاج بعض مشاكله 


آسهم ف تقدم كنيسة العصور الوسطى بوساشل تتميز بأهميتها 
الىالحة ء 2 
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وق عهود الحكام الضعاف المستهترين » تخلت الحكومات العلمانية 
عن كل مسئولية تهدف الى تحقيق الرفاهية لرعاياها » وتولت الكتيسةء 
بزعامة مطلقة » عبء الضعفاء والمساكين ٠‏ كما أبقت على المستشفيات 
والمدارس القائمة فحسب + وتسربت مثلها وآفكارها الداعية الى العدالة 
والرحمة الى القوانين الجرمانية العنيفة وصقلتها وهذبتها » وخدم رجال 
الكهنوت المتطامين إلدى اللوك بالقيام بمهام سياسة عديدة > وبذلك 
تركوا بصمات الكنيسة على التطور السياسى (للغرب الأوروبى )۰ 
وعتدما اسع نطاق اسهام الكنيسة ف النشباط الاجتماعى ازدادت 
هيبتها ومكانتها ء ونتيجة لذلك » بدآت تلعب دورا هامالم يکن ف 
الحسبان فيما يتعلق بصياغة مستويات جديدة للرخاء الاجتماعى » والعمل 
على ايقاظ الوعی الاجتماعی فى غرب اوروبا ه 


ومن انجازات الكنيسة » آيضا ء نجاحها المستمر ف اجتذاب الكثير 
لی e‏ الكاثوليكية ) » نتيجة الجهود التى قامت بها البعثات 
التبشرية ء وباعتناق الانجلو سكسون ف اتجلترا الديانة امسيحية خلال 
القرن ا الميلادى » تمت بشكل نهائى عملية تحويل الأمم الجرمانية 
التى كانت قد غزت الامبراطورية الرومانية الى الدين ا ٭ ومع آن 
الارساليات الدينية الايرلندية والرومانية كان لها أبلغ الأثر ف انجلتراء 
الا أن الجهود الرومانية كان لها التفوق ف النهاية » وبخاصة فى مجال 
تنظيم المتنصرين الجدد » وف وضع أسلوب عمل الكنيسة » وعمل 
المرسلون الايرلنديون خلال لرن ال السابع على تحطيم الجيوب الوثنية 
المتبقية فى القارة الأوروبية » وبخاصة على طول الحدود الشرقية لملكة 
الفرنجة ء وف مستهل القرن الثامن كانت الارساليات الانجليزية بتوجيه 
من البابوية ( ف روما ) قد اخترقت المناطق الواقعة هيما وراء نهر 
الراين » وآخذت ف ادخال الجماعات الجرمائية التى لم تكن قد غزت 
الامبر اطورية الرومانية القديمة من قبل الى المسيحية ءوكانت الارساليات 
الدينية العاملة فى هذه الجهات تمثل القوة الحضارية التى تصدت النظام 


الأساسية مين القادة الجرمان دأخل طاق الأمر اطورية القديمة وخارخها 
وترتب على هذه الجهود آن بدت الحضارة الأوروبية الوليدة ف الانتشار 
والتمو ۰ وتحت القيادة السديدة »کان من اممسور القيام بأمر الاصلاح 
الدينى بسهواة أكثر ف الجهات التى أقيمت فيها الكتيسة مؤّخرا عن تاك 
التقوى والعلم ف الغرب كله أثناء القرن السابع وبدايات القرن الثامن » 
کا مارسن رال کا قروا قرا کار اناا أا ٠‏ وة 
مماثلة آتاح عمل الارسالىات الفرصة آمام سقف روما لوضسعم , آراض 
جدیدة تحت سیطرته » الآمر الذی آدی الى ازدياد نفوذه وسلطاته ٠‏ 


ومع ذلك ء فان اتساع نطاق عمل الكنيسة ق امجتمع وامتداد حكمها 
فوق مساحات جغرافية جديدة » بيين بشكل واضح نجاحها ف ايجاد 
أنظمه تادرة على اعادة النظام داخل المجتمم اأسبحى »> وتعميق حياته 
الروحية ء ومن هذه الزاوية يتميز القرن السابع وبواكير القرن الثامن 
للمبلا. بأحمية خاصة »> يسبب نمو البابوية وانتشار نظام الرهبنة 


٠ البندكنية‎ 


وكانت اليابوية ند آرست دعائمها كقوة هامة ف العالم المسيحى 
قك القرن السابع بفترة طويلة ٠‏ ووفقا للتقليد القاثل بأن روما هى 
الأسقفية الأولى ف العالم المسيحى » استنادا على اصطفاء المسيح 
وفقا لا تقدم خرج آساقفة روما بسمعة مفادها اتهم مھ مدر العقيدة 
الا كوفكنة المسحنكة والفريمة الحقة وكاتوا قد خصلوا على فروة 
لرا خو غاا فى اهاه الام ةق غاا وة كا 
اوه العزوات الخرمانئية وائهيار الحكومة الرومانية # ومع ذلك فقد 
كالتة قوة البابوية وهييتها مهددتين خلال القرن السادس » آولا بسبب 


MK — 


وة التية للامبراطورية الرومانية الشرقية ء وثانيا بسبب اللمبارديين 
الغزاة ء وقد آدی اتيلاء جستنيان على ايطاليا الى وجود سيد علمانى 
تعلو مسلطته بعلطة الىانوات + وقد صر السيد على اماك سىقاحىة 
ة2 کا رة ع ادعات روما اف ماك اعا اة 
القسطنطنية » وف عام ۸م ٤‏ دفع العزو اللمباردى شه الجزيرة 
التفوة الاو ن فة أخذ ى الشف حملت مل اللو الجرمان الفوق ال 


ولى هذا الوقت العصيب أنقذ جريجورى العظيم ) ° — 1*4( 
بعبقريته اللهمة بابوية روما من القوى التى هددتها ء وكان جريجورى 
الشاب سليل عائلة شريفغة » ولذلك تلقى تعليما جيدا بهدف اعداده للخدمة 
فى الحكومة الاأميراطورية ٠‏ ولكنه سرعان ما ترك الخط الذى سار فيه 
وذكل سلف الرحبنة * وكان قبوله راا خشبما أعن هي فابة ما تتهناء. 
ثم دخل ف خدمة البابوية كمثل لها ق القسطنطينية ء وبعد ذلك أرتقى 
قلقه ف تلك الفترة انتشار وباء خطير هو الطاعون ء وظل طوال بابويته 
الراعی الصالح لرعيته من الرومان ٠‏ اذ كان يجمع الغلال ليأكلوا » 
للتخقيف من معاناة المرضى ويوس الساكين ء وكانت مواهيه ء مح 
ذلك ء تتعدى مجال العمل المحلى ٠‏ 


ولا كان جريجورى رجلا يتميز بعيرته الدينية العميقة وعقله' العملى 
وعناده ققد آرسی سمياسة تهدف الى جعل الىابوية مستقلة سياسا 
واقتصادیا » كما عمل على ازدياد زعامتها الروحبة ف العالم امسيحى ٠‏ 
ولکی .يضح أساسا ( متينا ) للاستقلال الاقتصادى والسياسى » قام 
بتدبير آمور المتلكات البابوية ف ايطاليا ء وحتى يقلل من اعتماد البابوية 
على آية قوة سياسية خارجية » عمل على آن تصبح البابوية قوة تقوم 


E 


عدور الوساطة ق الصراعات الايطالية بين اموك اللمباردين والأباطرة 
البيزنطيين ٠‏ ولكن مجهوداته لخلق قوة علمانية مستقلة لم تستنفد 
جهوده » آذ اکتسب جریچوری شهرته الفائقة کزعیم روحی » لقد کان 
موهوبا على وجه الخصوص ف تفسيره للعقيدة المسيحية بلغفة تناسب 
عقلية الغرب الأوروبى ء وأصبحت عظاته وشروحه على الكتاب المقدس» 
وتعاليمه الرعوية » وكتاباته اللهمة ء جزءا أساسيا من التقاليد الدينية 
للغرب فى كل مكان » مما ساعد على تعميق الحياة الروحية ء كما آبدى 
اهتماما بصقل وتهذيب خدمة القداس المسيحى » ووضع صيغه. موحدة 
کا ا و اران الق الى تارا 
الذين تجحوا ليس فقط فى كسب عدد كبير الى المسيحية ( الغربية ) > 
بل وف وضعهم تحت الزعامة الرومانية ء وتحت قيادته تمتع الکرسی 
البابوى الرومانى بأولوية جديدة فى كل آنحاء العالم المسيحى ء ومح 
ذلك ء فمن الواضح أن سياسة جريجورى الرامية الى وضم اللبنات 
الأولى لسلطة البابوية » كانت خطوة ف سبيل تأسيس كنيسة غربية 
واحدة مستقلة » وكانت محاولاته التخلص من الارتباط بالامبراطورية 
البيزنطية ء وكتاباته المبسطة باللغة اللاتينية » وجهوده 'الحريصة الحذرة 
لربط الشعوب التى دخلت مؤخرا ف الديانة المسيحية بروما ‏ كانت كلها 
ترمى الى ربط الزعامة القوية للبابوية بالغرب » مع حصرها وتركيزها فى 
شخص بابا روما ۰ 


ومع آن أحدا من خلفاء جریجوری لم يستطع آن يحقق ما حققه هو 
الا آن الجميع واصلوا سياسته » وأسهموا ف النهوض بالبابوية ه كما 
أحرزوا فى ميدان التبشير نجاحا ملحوظا خلال القرن الثامن بين الجرمان 
القاطنين شرق نهر الراين ء كذاك اهتموا اهتماما زائدا بأمر الاصلاح 
الروحى والأخلاقى » وعلى وجه الخصوص داخل الكنيسة الفرنجية ء 
وفضلا عن ذلك » فقد حققت جهودهم فى سبيل تثحديد العقيدة واعلان 
أسلوب موحد لمارسة الطقوس والشعائر الدينية قدرا كبير من النجاح 


ا 


حتى لقد أصبح من الآلوف التحدث عن مسيحيهة « روماتية » خلال 
القرتين السابع والثامن للميلاد ء ويتضح هذا النشاط البابوى ف 
متاومتهم ألتى كللت بالنجاح للمر اسيم اللأايقونية التى أصدرها الأباطرة 
البيزنطيون والجاصة بعدم الاعتراف بصور. القديسين ٠‏ وف هذا المقامء 
كان استمرار تمسك خلفاء جريجورى بفكرته الخاصة باستقلال البابويةء 
أمرا له أهميته البالغة ء ومع آن بابوات روما كانوا من الناحية الاشمية 
خاضعين بيزنطة » الا أنهم كانوا قادرين على الافبلات من رقابتها 
الشديدة » وذلك بتشجيع اللميارديين على متاوشة الأباطرة البيزنطين »+ 
ومع ذلك عندما ازداد انشغال الأبادلرة با لمشسكلات التى واجتههم فى 
الشرق > وحد البانوات آنفسهم تحت رحمة اللمبارديين * واستطاعوا 
التخاص من سيطرتهم باقتاع الغرنجة ببسط حمايتهم على البابويةءوكان 
هذا التحاإف الذى ربط البابوات بالسياسة الغربية يشكل يصعب الفكاك 
منه » حدثا له دلالته البالعة » أذ آدى الى تقون رر ابابوية ق غرب 
آورويا ء 


وكان دور البْابوية الكبير كقوة سياسية مستقلة وزعيمة الغرب فى 
الأمور الروحية ء قد سانده انتشار الرهبنة البندكتية مساندة عظيمه 
فكان السك المسيحى الذى يتطلب التخلى عن الأمور الدنيوية لخدمة اللة 
بشىكل آفضل » قد تآصلت جذوره ف الشرق مبكرا ف القرن 
الميلادى وكان قد ازدهر ق شكال متعددة فى السنوات التالية ء 
هذا التجسيد للتقوى والورع المسيحى ف الخرب قد أتخذ طابعا فريدا 
جديرا بالاعجابُ بفضل عبقرية القدیس بندکت أوف نرىيا!ء8»20 .5 

ox Nursia‏ ( ۸۰ ۳٤ہ‏ م ) ء فقد كان ابن احد النبلاء 
الايطاليين وتخلى عن وظيفة مرموقة ف الخدمة العامة ليصبح راهيا ٠‏ 
وف النهاية سس ديرا فی مونت کاسیتنو lıllbıl û Monte Cassino‏ 
حیث وضع النظام البندكتى الشهير لتنظيم الحياة اليومية لاعضاء 
جماعته ٠‏ و هذا ١‏ التظام فى الفكرة القائلة مآنه يمكن خدمة 


۴ 


الله على أحسن وجه بواسطة جماعة ندرت نفسها له » بتکريس جهودها 
بين الصلاة والدراسة والعمل اليدوى + ولضمان آقرار النظام اللازم ٤‏ 
أعطى هذا القانون لرئيس الدين سلطة واسعة على جماعته ء كما لزم 
الرهبان بأن يقسموا بآن يميشوا عيشسة الفقر والمفة والتبتل و الطاعةء 
وذلك بالامتناع كلية عن المسائل الادية والشخصية »> وعدم الانغماس 
فى الأمور السياسية للعالم الخارجى » مع اطلاق 'حزيتهم فى تركيز 
جهودهم على العمل داخل الدير وعبادة الله ء 


وقد سارت جماعات رهبانية أآخرى على نسق النظام البندکتی . ف 
معظم آرجاء الغرب الأوروبى خلال القرون المسنادس والسابع والثامن 
الميلادية ء وبذلك تشكلت صفوة مختارة من « جند امسيح» الذين 
اضطلعوا بخدمات لاتحصى ق المجتمع التبرير الذى كانوا يعملون فيد. 
وريما كان أهم هذه الخدمات هو النموذج الذى وضعه الرهبان,البندكتيين 
للتقوى والصلاح » اذ آعدوا على وجه الخصوص للقيام بدور قیادی 
كما يتلق بخمالة الأضلاع الحيتى « كا غموا عى بحوجية الأوروتنن 
الضالين الى كيفية أداء القداس الرومانى على الوجه" الصحيح » وقاموا 
بدور کبیر ف نشره ء وخدموا كمدرسين ينقلون الى الأميين تفهما عمق 
لأسس العقيدة المسيحية ٠‏ كما قاموا باعادة تنظيم آوجه النشاط المتعلقة 
باعمال الخير والاحسان « كذلك عملوا » وهم بصحبة الانجيل » على 
نشر المعارف والمهارات الفنية بين جيرانهم الوثنيين ٠‏ وكانت اقطاعياتهم 
الديرية المنظمة تنظيما حسنا » نماذج طيبة للفلاحة الجيدة » وكانت كل 
هذه التطورات نتيجة لطابع النظام البندكثى الخاص » مع الاصرار على 
مراغاة الاعتدال والاتزان والنظام ٠‏ وربما تفوق الزهاد والنساك فى 
الشرق على البندكتيين ف المقدرة على تحكمهم ف انكار الذات والبعد عن 
اللذات الجسدية » مثال ذلك الجلوس على قمة عمود مدة شلاثين عباما 
كما فعل القديس سمعاان العمودى St. Simon Stylites‏ 
أو فى تفهم المسائل المعقدة فى علم اللاهوت الميكر ء ولكن عظمة البندكتيين 


۳ — 


تكمن ف مقدرتهم التى انقردوا بها ق حل الشكلات الدينية الخاصة 
بالحرب ۰ 


وعلى العموم » كان هذا العصر عصر نشاط خلاق وملحوظ ف 
العرب المسيحى + وقد بدا بتأسيس كتيسة غرب اوروبا التى تمكنت من 
اليقاء .ف اتحاهها السحجيح ء ومطبيعة الحال ءلم يتخل أحد عن الايمان 
الحقيقى بوجود رابطة عالية للمسيحيين ء ولكن بدا واضحا آن القوى 
المنشةة .في هذا العصر .كانت تعمل على تفتيت المسيحية العا مية ء كما 
آخذت تشجع الانفصال الكنسى » بحيث أصبح لكل كنيسة كيانها ونظمها 
الغاتة ا > 


التبلور لتاقي 


وف غمرة المشاكل والصعاب التى حلت بالعٰرب الأوروبى بعد عام 
۰ م » لم يکن مستعريا أن تتدهور الفنون والآداب ء فقد تميز القرن 
السايع وبواكير القرن الثامن للميلاد ء على وجه العموم » بهبوط مستوى 
الحياة الثقافية ف الغرب ء وكانت بقايا الثقافة اللاتينية قد أهملت إهمالا 
'شدیدا > ولم يحل محلها نشاط جديد ء وكان وطاة النظام ال)تىرير 
والفوضى السياءسية والعنف والانعزالية والفقر شديدا على امجتمم ٤‏ 
بحيث لم يعد ثمة مجال لى نشاط مبدع خلاق ء ولهذا السب عرفت 
هذه الفترة باسم « العصور الظلمة » ء 


ومح ذلك » فمن الضرورى حصر هذه العموميات لانه وجدت بعض 
الايجابيات » ومن بينها الجهود التى بذلت للاحتفاظ بجانب من الثقافة 
الكلاسيكية « فقد قام الرهبان البندكتان » الذين ساروا بهمة على نهج 
مؤسس جماعتهم فيما يتعلق بالدراسة بنسخ أعمال الكتاب القذامى 
.ومؤلفات باء الكنيسة لتزويد مكتباتهم الصيرة بها ٠‏ ولاستخدام هذه 
الؤلقات والافادة منها ء احتاجوا الى تعلم اللغة اللاتينيةءولذلك وضعوا 


ا 


كثيا دراسية بيطة لدراسة اللاتينية » كما أسيست المدارس لتعليسم 
المعارف الأولية التى يحتاج اليها الرحبان اتابعة دراستهم ء ولذلك قم 
الاحتفاظ برايطة ضعيفة واهية بالعالم القديم الذى كان يلففظ آخر 
أنفاسه ٠‏ وهذه حقيقة لها آميتها الكبرزى بالضبة للغرب الأوروبى ف 
فترة متاخرة ء اذ استطاع آفراد تنلائل فى ظل ظروف طيية وملائمة › 
وباضة داخل الأديرة.البندكتبة التى تأسسنت آخيرا ءالدراسة والكتابةء 
وی بدايات القرن اساب المیلادی آخرجت اسبانيا رجلا بارزا قى آمور 
العلم والتعليم هو ايزيدور ido‏ قف اشبیلىة ` leاviە؟‏ 7 
وبالاضانة الى القالات الهامة ف اللاهوث التى كتبها ايزيدور » فقد 
دائّرة معارف خضخمة أطاق عليها اسم « الاشتقاقات » «Etyînologies‏ " 
وهی تشتمل على شذرات من العرفة مستقاة من عدد كبير من مؤلففات 
الكتاب القدامى » وتعالج الكثير من مختلف الموضوعات + وظلت داثرة 
المعارف هذه هي انهل العام للمعرفة بين طلاب العلم فى كل آنحاء الغرب 
لعدة قرون »كما آنه آمکن ا ثقافية لامعة ف‌الأديرة الايرلنديةف‌هذه 
الفترة » فقد كان بوسع طلاب العلم الايرلنديين إستخدام اللعْة اليوفانية 
التی کانت قد زالت من كافة أر جاء الحرب مذ زمن طویل قل 
اللخطوطات الايرلندية المصو: رة التى ترجع الى هذا العصر آيات الفن 
الرقيع فى العصور الوسطى المبكرة « وعن طریق الارساليات الدينية ء 
تم قل جانب من حماسة الايرلنديين العلم الى انجاترا » وف آخريات 
القرن السابع واوآل القرن الثامن برز فى آديرة انجلثرا عدد كبير من 
طلاب العلم الذين آلفو كتبا ق التاريخ والجدل اللاهوتى والشعر وتفسير 
الانجيل وبعض النبذ العلمية » وكان بيده ه8 آشهر طلاب العلم 
الاتجليز ٠‏ وكان تأثيره ملحوظا ف جميع آنحاء الغرب » فكتابه المعنون 
« التاريخ الكنسى للشعب الانجليزى » الذى يتتبع فيه قيام .المسيحيه 
فى انجلترا » يزود القارىء بصورة مستوفاة تماما للحياة فى المجتمم 
الغربى شبه المتبربر ف القرنين السادس والسايع وآوائل القرن الثامن 
للمپلاد ۰ كما آنه پمثل نموذجا رفيعا أسيتوى الدقة البالغفة والأسلوب 


E 


الفكرى والأدیی e‏ دون اصاية الحباة الثقافبة ف الغرب بالعقم التام * 
كما آدت دورها باعتيارها قاعدة ارتكزت عليها الانجازات الثقافية فيما 


فعا * 


وكانت سيطرة الكنيسة ( اللاتينية ) على الحياة الفكرية الضعفية 
ق غرب اوروبا » ف حد ذاتها ء تطورا حيويا ٠‏ ذلك لأن طلاب العلم من 
رجال الكنيسة والأديرة » اقتبسوا رغما عنهم مظاهر الثقافة الكلاسيكية 
القديمة التى تتفق ومفاهيمهم الدينية والأخلاقية » بينما أهملوا كل ما هو 
دنيوى ٠‏ كذلك كر سوا جهودهم الخلاقة للأمور الدينية » فى الوقت الذى 
اغفلوا فيه الموضوعات الأخرى المتعلقة بالفكر والفن والأدب ٭ ومع مرور 
الزمن كان هذا النشاط الفذ قد طبع الثقافة بصفة نهائية بطابم مسيحى 
وكهنوتى »> وجعل الكنيسة تحتكر بشكل فعال قحوى ومضمون التطور 
الفقائن الكن لومت ا لحار اروت ارت اة قررن : 


وان العالم الذى كان جريجورى الكبير يتوقع له شرا ء وجد فيما 
بین عامی ۰۰ و ۷٥۰‏ م توجیها جدیدا » بعد آن تلمس کل فرد فيه موقع 
قدميه ء اذ انقسم التراث الرومانى الى ثلاثة أقسام : أحدها بيزنطىء 
والآخر اسلامی › والأخیر آورویی غربی ٭ وکان کل قسم منھا یحوی 
قوى حيوية جديدة لم يكن يحتويها الاطار القديم الذى أصابه الضعف 
الشديد نتيجة المساوىء الداخلية ٠‏ وكانت القوى الجديدة جياشة فائرة 
لدرجة أنه فى عام ۷٠١‏ م كان قد تقرر بصفة مطلقة مصسير التطور 
التاريخى ء مع آنه تم وضع اللمسات الأولى للاتجاه الذى سوف بلكهء 
وعلى أية حال » فان هذا التغيير الكبير لم يقتلع التقالي د اليوتانية 
الرومانية من جذورها » لانه كانت تكمن فى كل من هذه الحضارات 
الجديدة النظم والأفكار القديمة التى قدر لها آن تمد عجلة التطور فى 
امستقل بغذاء حبوى + 


التصل‌الثان 
نهضة الفرب 


قيام الأسرة الكارولنجية » وعظمتها باعتبارها قوة عالية )۸٤١  ۷1٤(‏ : 
أصل الأسرة الكارولنجية . 
ببن القصير ) vA— vt‏ م( ۰ 
شارلان ( ۷۹۸ - ۸۱٤‏ م ) ۰ 
لويس التقى ) (Ate — A\E‏ ۰ 
حلبيعة المجتمع الكارولنجى 
الدولة الاسلامية فى ظل الذلفاء المباسبين الاوامل : 
انعباسيون الأول ( AV — Vo:‏ @( والخلافة الجديدة ء 
عالية الاسلام ۰ 
تطور الثقافة الاسلامية ء 
بيزنطة فى العصر اللاأيقونى ( A-1‏ م ( : 
الحركة اللاآيثقونية ء والسياسة » والدفاع ٠‏ 


4 


حوالى منتصف القرن الثامن الميلادى بدا ف الأفق » مرة آخرى > 
قفر ملحوظ من الأتتقرار الشتاسنى فى البلاة ا لحيطة بالبض الوط > 
وكان الجرمان والسلاف والآفار والباعار والعرب هم آنشط القوى خلال 
الغترة السابقة للتحول السريع ٠‏ وقد آنزلوا جميعا بالعالم المتمدين 
ضريات قوية ء وعندما حل عام ۷٥۰‏ م کانت غزواتهم قد تم کبحها « 
وتوارى الخطر الذى كان بهدد الحضارة بالانهيار التام ء وکان دور 
التبزنطين شالا ومؤكرا ق احتراء غذه المجمات عى وجه الوص + 
وكانوا قد أنقذوا امبر اطوريتهم بالاحتفاظ بقوتهم والعمل على تنظيمهاء 
وف آواسط القرن الئامن الميلادى وقفوا حاجزا منيعا ضد ال)زيد من 
غزوات البرابرة + وق نفس الوقت كف الُزاة عن التهديد ء وكان 
العرب » وهم آقو اهم جمیما » قد آظهروا من الدلائل ما بكشف عن 
تحولهم عن سياسة المجوم ورغبتهم ف الاستقرار ف الأماكن التى كانوا 
قد استولوا عليها » كما بدت الدول الجرمانية امختلفة ( التى استقرت ) 
فی غرب اوروبا أقل تمديدا ا أصابها من التفكك السياسى والفقر 
الاقتصادى والجهل الثقافى والتخلف المعنوى ء وبدت بما لايدع مجالا 
للشك غير ادرة على الاخلال بحالة التوازن ف منطقة البحر المتوسط ء٠‏ 


ومع ذلك ء فان الاستقرار النشود لم يصبح أمرا واقعا وثایتا ٠‏ 
لقد اهتز فجاة وبعنف ميزان القوى الجديد فى حوض البحر اأتوسط 
حوالی عام ۷٣۰‏ م بتفجر قوة حيوية ف غرب اوروبا ٠‏ وكان وراء 
تحول مملكة الفرنجة الى قوة كبرى على يد الأسرة الكاروانجية تطوراث 
اختماصة ودنية وفعافة ء ارشخت أنالنغوذ الترايد الثرب كان كز 
من مجرد ازدهار القوة المجردة التى آبداها السادة الجرمان فى حروبهمء 
وكان دور الكنيسة »ء على وجه الخصوص ٤»‏ له دلالته وآهمیته ق امداد 
الغرب بالقوة ء وأخيرا» أصبح الغرب الأوروبى » تحت الزعامة 
الكارولنجية » على وعى بمميزاته وخصائصه ووحدته ء وحاول جاهدا 
أن يعبر عثها ق نظمه الخاصة ء 


س ٠ء‏ س 


e a E 
المسلمين بعد عام ۷۵۰ م » ترحييا من أعداء العرب القدامى » ويصفة‎ 
خاصة « روما الثاتية » الواقعة على البسقور ٠ء وطراً على امجتمع‎ 
الاسلامى تعييرات داخلية جذرية آدت الى خاق حضارة عامة حلت محل‎ 
» ا)جتمع العربى اأتمسك يعصبيته ف عصر العزو البطولى ء ومع ذلك‎ 
فقد آلقى بريق الحضارة الاسلامية الجديدة الظلال على دور بيزنطة‎ 
كرائدة الثقافة العالية ء وتحدى الغرب الأوروبى تحت الزعامة‎ 
الكارولنجية الدولة البيزنطية مرارا » وتجاهل ادعاءاتها المهزوزة ف‎ 
السسيادة على العالم امسیحى سياسيا ودينيا » وهكذا » بينما كانت‎ 
م تتمیز _ آساسا _ بتقلص‎ ۷٠۰ » ۰۰ الغترة الواقعة فیما بین عامی‎ 
الى عام‎ ۰١ حجم العالم الييزنطى ء شاهدت الفترة المثدة من عام‎ 
۰ م تتاقصا مماثلا فى هيبة بيزنطة ومكانتها‎ ٠١ 


قيام الأسرة الكارولنجية » وعظمتها باعتبارها قوة عالمية ۷1٤(‏ س ١٤۸م)‏ 


بعد موت شارلان عام ۸۱٤‏ م بفترة قصيرة خلدت ذکری انجازاته 
بهذه العبارة التى كتبت على ضريحه « فى هذه المقبرة يرقد جثمان شارل 
الامبراطور العظيم السديد الرأى الذى جعل مملكة الفرنجة بشهامة 
وشرف مملكة وأسعة » وحكم بنجاح دة سبعة وأريعين عاما ءء+ » لقد 
لخصت عبارة المديح هذه بدقة اللامح الأساسية للمنجزات التى حققها 
جميع الكارولنجيين الأوائل ء وان تاريخ الغرب الأوروبى منذ آواثل 
القرن الئامن وحتى حوالی عام At‏ @ ماهو » فف امقام الأول » سوی 
قصة تروى كيف أصبحت أسرة جديدة دولة « عظيمة » ف نظر العالم» 
نتيجة الفتوحات التى حققتها ء والحكومة الرشيدة الناجحة ( التى 
آقامتها ) »> والتأييد القوى الذى قدمته للعقيدة الحقة ء 


صل لاسو ه الكارو لنجية 


سبق أن ذكرنا آن الأسرة اليروفنجية فى مملكة الفرنجة قد 


كد إ4 کے 


اضمحلت خلال القرن السابع وأوائل القرن الثامن للميلاد » حتى أصبح 
ملوكها يلقبون بحق بأنهم اإلوك الذين « لا يفعلون شيا » » وقبل آن 
يحل غيرهم محلهم بصفة رسمية » كانت ااسلطة قد اغتصبت منهم بقيام 
الأسرة الكارولنجية ء فبعد آن أصبح للكارولتجيين السيادة ق القرن 
السابع الميلادى بالحصول على أراض شاسعة ف اوسترازيا هاكءاوںه 

سرعار تمثعت بها آى أسرة 
آخرى شريقة »ء وذلك بوضصم نظام یتوارثون بمقتضاه وظیفة ریس 
البلاط فى خدمة الحكام الميروفنجيين ف تلك الملكة الصغرى الواقعة فى 
الحزء الشمالى الشرقى من مملكة الفرنجة ء وكانت المسثولية الرئيسية 
لهذه الوظيغة هى ادارة الأراض اللكية وتنظيمها ء وعمل الكارولنجيون 
عن طريق الاستغلال المخطط لهذه الوظيفة لفترة غير قصيرة من الزمن 
لا فيه مصلحتهم » على تكوين فئه موالية لهم ء وبعمد آن منح آمراء 
السرای الکارولنجیین قطعا من الأراخى المكية لنيلاء اوسترازيا 


يفوق ولاءهم للملوك )1 الروفنجين ) الضعاف ٠‏ 


وبعد ذلك »ء آخذ روؤّساء البلاط الطموحون ينزلون قواتهم فيما 
وراء اوسترازيا للاشتراك ف الصراع الذى نشب بين مختلف آفراد 
الأسرة اليروفنجية ء وكان النجاح فى هذه الغامرة حليف يبن هريستال 

Fepin of Heristal‏ ٭ وهو آول کارولنجی برز ف التاريخ 
بشكل واضح ٠‏ وبعد آن جعل من نفسه بطلا على اوسترازيا آمام اللك 
ا روغد > جی الذی کان ف خدمته کرئیس للسرای » آعلن ببن الحرب ضد 
ریس البلاعا فى مقاطعة نويستريا هاعاعس۸ الذى عمل على رفح 
مكانة فرع الأسرة الميروفنجية الالكة الذى ينثمى اليه » وفى عام ۸۷م 
تمكن بين بفضل الانتصار العسكرى الحاسم الذى آحرزه من 
السيطرة علی نویستریا گم على برجندیا ء ولم يحل النصر الذى حققه 
بان دون تفتت الدولة » كما آنه لم بود الى اعادة وی ضع نظام سیاسی 


ج 


وغد فخت ٤‏ بل مه ذا انير أيقا من أن يمح رمن البلا 
المملكة الروفنجيهة التى آعاد توحیدها ۰ 
وآحرز الكارولنجيون تفوقا جديدا تحت زعامة شارل مارتل بن 


ببن » والذى شغل وظيفة رئيس السراى ف الفترة الواقعة بين عامى 
٤‏ وا٤۷‏ م ء ويلخص لقب ثارل وهو « مارتل » الذى يعنى 
« المطرقة » سياسته تلخيصا راسا ء ذلك لآن شارل كان محاربا غليظ 
القلب سحق كل مثاومة داخلية لسلطة الك » ودفع المهاجمين الأجانب 
ااا + وان اة اوو اکل جود اك اله اة 
يتمثلون فى تلك العمائلات الشريفة العظيمة التى تحدت سلطة التاج 
واستهانت بها » ومع أن الكارولنجيين آنفسهم کانوا قد وصلوا الى 
السلطة آخيرا باغتصاب تفوذ ملوکهم وثرواتهم » هان آسرتهم تحت 
قيادة مارتل وجهت سياستها نحو حماية تشوبها العيرة والحماسة للسلطة 
املكية خد مطامع التبلاء ء وف سبيل اخضاع النبلاء وحماية الحدود ء 
ركز سارل مارتل القوة العسكرية فى قبضته بوصفه ريسا لسراى . 
وكانت مشكلة الدفاع معقدة نتيجة التغير الذى طرا على آساليب 
الحرب والقتال ء حيث استبدل المشاة بالفرسان الذين يرتدون الدروع 
كعنصر أساسى ف الجيش + واستطاع شارل حل المشكاتين الأساسيتين 
اللتين ارتيطتا بالتحول السكرى ء وذلك بتكوين جماعة من الأفصال 
الخلصين الذين أقسموا يمين الولاء والاخلاص للملك ورئيس بلاطه ء 
ووهبهم هبات كييرة من الأرض التى استولى على بعضها من ( آملاك ) 
الكنيسة » 


ولم يكن المقصود بالأرض ربط النبلاء بالك » ولكن لتمكنهم من 
مواجهة النفقات الباهظة _ ف ظل الظروف الاقتصادية السائدة _ 
مف اام ر رن انعم فاا لتو ى رن لفرت 
الصعية من فوق ظهور الجياد ء وف النهاية احتفظ النيلاء بالأرض طا 
ظلوا مخلدسين ف آداء الخدمات البامظة التكاليف التى يدينون بها ء وقد 


ا 


خالف فنارل :توفي ق فطلو القوة اأكارية نة الثررة الق اك 
فنون الحرب » حتى آنه يات بمقدوره احراز انتصارات حاسمة على 
آعد ائه ومتافسيه الأجانب الأقوياء » وکان آشهر انتصار له فى عام ۷۳۲م 
بالقرب من مدينة تورز عندما ألحق الهزيمة بفرقة اسلامية مغيرة «كما 
آحرز انتصارات باهرة مماثلة على السكسون والفريزيين الوثتيين الذين 
هددوا الخدود الشمالية الشرقة الملكة ء وكان شارل ف أواخر حاته 
يتمتع باحترام کییر ف کل مکان ٭ومع آنه کان لایزال رئیس البلاط‌الاآنه 
استخدم سلطته الشخصية ف ادارة شثون الملكة وفقا لما يراه متاسيا 
وف الحقيقة » كان الكارولنجيون هم سادة دولة واسعة » على الرغم 
من آنهم لم يضعوا التاج بعد فوق رعوسهم ٠‏ 


ببن القصر ( ۷٤1‏ ۷۷ م) 


تمت الكارولنجيون بمكانة كبيرة متزايدة ف عهد خليفة شارل مارتل 
مدعو ببن القصير ء ولم يتخل ببن لحظة واحدة عن سياسة مارتل 
الخاصة بالقمع القاسى العنيف لأولئك الذين قاوموا السلطة الركزية أو 
تهاونوا ف آمر الدفاع القوى لحدود الدولة » حتى نجح ف توسیم نطاق 
السياسة الكاروانجية فى عدة اتجاهات هامة ء 


وربما كان آعظم ما قام به هو تأييده النشط لأكبر القوى الدينيه 
تقدما فى هذا العصر ء فلقد جعل حكام الغرنجة من آنفسهم حماة 
للمسيحية كتقليد جروا عليه ء ومع ذلك » فان الجهود اليروفنجية فى 
هذا السبيل لم تأت بأطيب النتائشج وشجعت سياسة الوك نمو 
كنيسة فرنجية وطنية لم تربطها ببقية العالم امسيحى سوى أوهن 
الروابط ء كما ساعدت هذه السياسة على اخفاء الطابع العلمانى على 
وظائف الكنيسة وممتلکاتها » فکانت النتيحة آن تلل الفساد ف الحياة 
الدينية حتى بلغ درجة مخزية فى أوائل القرن الثامن الميلادى » ولكن 
الكارولنجيين أبدوا متذ اللحظة التى استحوذوا فيه ا على السلطة ميلا 


س +٤‏ س 


لساعدة الكتيسة ف حل مشاكلها ۰ فقدم ببن هریستال وشسارل مارتل 
وكارلومان ٣ه”هاءه)‏ ء وهو آخو بين القصير الذى شاركه فى وظيفة 
رئيس السرای لفترة قصيرة ‏ قدم هؤلاء چمعا يدهم القعال للجهود 
التى كانت تبذلها الارساليات الدينية » كذلك دم كل من سارل مارتل 
وكارلومان يد العون الى بونيقاس » وهو من جماعة الرهبان البندكتان 
الانجليز » فى جهوده التبشيرية لتنظيم الأسقفيات ورسامة الكهنة 
وتأسيس الأديرة ف البلاد التى دخلت ف المسيحية مؤخرا » والواقعة 
على طول الحدود الشرقية لملكة الفرنجة ٠‏ وتمسك بين بهذا التقليد > 
فاتخذ الخطوات الأولى لبدء الاصلاح الدينى ء» وعمل ببن بتوجيه من 
بونيفاس الذى كان ينفذ أوامر البابوية » على ققوية التنظيم الكنسى »> 
والنهوض بمستوى الكهنة » والقضاء على الطقوس الوثنية » وتعميق 
التقوى المسيحية ء ونتيجة لذلك بدت البابوية تتمتع بدور آكير فى 
شئون مملكة الفرنجة ء وبالرغم من أن مسالة اصلاح الكنيسة الفرنجية 
کانت عملا آکبر من آن يتم فی بضع عشرات من السنن »> الا أن بين 
وأسرته بدو فى الحال يكتسبون مكانة بوصفهم خداما للدين ء وبذاك 
أضافوا شرفا جدیدا له آهميته » الى جانب الصيت الذاثم الذى اشتهروا 
به من قبل کمقاتلین ورجال ادارة » 

SS SNE ON OE, 
اصلاح شان الكئيسة الفرنجية ء فقد حمل على عاتقه قبل نهاية حكمه‎ 
عبء حماية البابوية » وهى مسولية تحمل بين ثناياها حماية العالم‎ 
المسيحى ف كل آنحاء الغرب ء وقام التحالف بين روما والفرنجة من‎ 
واقع حاجتهما التبادلة للمساعدة ء وريما كانت حاجة البابوات أكثر‎ 
 ۹۰( الحاحا ء فقد كائت البابوية تتطلع منذ عصر جریبحوری العظيم‎ 
م ) الى درجة » من الاستقلال الدنيوى فى ايطاليا كسند وركيزة‎ ٠٠٤ 
لزعامتها الروحية واعختمدت قوتها الستاسية التى كان يوسعها نحشدها ء‎ 
الى حد بعيد > على ممتلكاتها فى ايطاليا  ومع ذلك ء لم بيلغ البابوات‎ 
درجة من القوة تسمح لمهم بالاحتفاظ لأنفسهم يتلك المتلكات ء‎ 


س ١ء‏ س 


OE PT EEE 
البيزنطيون يقومون بدور الحماة البابوية لمدة قرن من الزمان بعد بابوية‎ 
وسمحوا للبابوية بقدر كبير من الحرية ف التصرف فف‎ ٠ جريجورى‎ 
وف تفس الوقت كبحوا‎ ٠ شتونها ف روما والأقاليم المحيطة بها مباشرة‎ 
جماح الامبارديين المعتدين الذين كانوا يهدودن بصفة مستمرة الأراض‎ 
الايطالية التى يملكها الأباطرة والبابوات » وسعى البابوات من وقت‎ 
» لاخر لتحسين مركزهم باثارة اللمبارديين ضد البيزنطيين ء ومع ذلك‎ 
فاند اغتمدوا ية عامة على القنطفطنية أخايتي ٠:وق أوائل القرن‎ 
الثامن اليلادى بدا هذا الوضع يتهاوى ء فقد وجد الأباطرة البيزنطيون‎ 
الذين كانوا يترنحون ثحت ضريات المسلمين » آنه من العسير عليهم أن‎ 
يغوا بدورهم التقليدى ف ايطاليا « واضطروا الى التخلى عن البابوية‎ 
شيا فسا ء تاركين أباها تحت رحمة اللمبارديين ء وآخيرا ء عندماً‎ 
م الحركة اللاآيقوتية التى آقرها الأباطرة‎ ۷٣١ آدانت البابوية بعد عام‎ 
البيزنطيون : أصبح التعاون بين البابوية والأباطرة آمرا مستحيلا » ولم‎ 
الاين فا قرف هي العا ورا‎ 
الدينى الذى نشب بين روما والقسطنطينية » للاستيلاء على ممتلكات‎ 

البابوية فى ايطاليا . 


وعندما واجه البايوات التهديد اللمباردى » ووجدوا أنه من غير 
المستطاع الاعتماد على حماتهم التقليديين » تحولوا رغما عنهم الى امراء 
السراى الكارولنجيين الذين كانوا قد آبدوا بالفعل ميلا نحو البابوية فى 
مبدان التیشر والاصلاح ولم مستجب شارل مارتل لاستغاثة البابا فق 
غات الاعة المكرنا لرل رة ول ين كان تحاف عة ق ار اى 
وربما وجد آنه من الصعب مقاومة البابوات الذين أعلنوا للعالم كله قى 
عام ۷٤۰‏ م آن بين هو الوحيد الذى يستطيع انقاذ استقلال كرسى 
القديس بطرس والأراضى الثابعة له ء 


س ٦ء‏ س 


روما » فقد كان لايزال أمير البلاط الوحيد » وعليه خدمة ملوك لايفعلون 
شيا » بينما يقوم هو بالحروب » ويحافظ على الأرض والسلام » ويعمل 
على النهوض باندين الحقيقى ء وكان تنْيير هذا الوضع الذى لا يقبله 
العقل يستلزم مجازفة خطيرة عند اعلان الحعصيان ء فلقد اعتقد الفرنجة» 
شسأنهم شآن جميع العناصر الجرمانية » آن الله قد أضفى قدسية خاصة 
على آوائك الذين يسرى الدم اللكى ق عروقهم ء وآن منح التاج لير 
أعضاء الأسرة الالكة انما يعتبر انتهاكا لحقوقهم » وتدنيسا للأمور 
المقدسة ء ولم يكن الكارولنجيون من سلالة يجرى فيها الدم المكى ٠‏ 
ولذا لم يتصور أحد وفقا للتقاليد ومقتضيات الأمور خلع ملك ميروفنجى 
حتی ولو لم یکن يفعل سيا » واختيار شخص حديث النعمه مثل بين 
ليصيع ملكا » كما لم يكن استخدام العنف والقوة وسيلة كافية لتنفيذ 
هذا التغيير ٠‏ ولذلك حاول ببن البحث عن قوة تضفى بموافقتها على 
عمله الصبغة الشرعية اللازمة موتلقى القبول والموافقة التامهء وبدا آن 
أسقف روما هو الشخص الوحيد الذى تتوفر فيه الشروط الطلوبة ء 
لذلك أرسل ببن ف عام 4 م مندوبا عنه الى روما پطلب رآی البابوية 
فيما يتعلق بتغيير الأسرة الحاكمة ء فأجاب البابا « انه من الأفضل أن 
يكون لقب اللك لارجل الذى يتمتع بالسلطة الحقيقية ء بدلا من الرجل 
الذى يحمل محرد اللقب ولكنه لا يملك السلطة » ء واعتمادا على هذه 
الموافقة اختار نيبلاء الفرنجة ببن ملكا عليهم عام ۷١١‏ م ء وقام 
بونیفاس رسول البابا مسح الك الجديد بالزيت المقدس ٠‏ وربما كان 
هذا الاحتفال الذى لم يقم الفرنجة بشعائره من قبل مستمدا من الآية 
الوجودة ف التوراة والتى تصف صموئيل وهو يمسح شاول بالزيت ء٠‏ 
وكان هذا معناه بالنسبة المعاصرين أن ببن كان آكثر من ملك بالمعنى 
القبلى القديم ء أذ كان ملكا بفضل الله » وهكذا ارتفعت هيية 
الكارولنجيين الى مستويات عالية جديدة » فقد أصبحوا ملوك الفرنجة 
بدلا من كونهم آمراء البلاط » وجاء تعيينهم من أكبر سلطة كهنوتية 
E‏ العام المسيحى ء وهكذا آصيحوا بضربة وأحدة يتمتعون بمركز فريد 
بين حكام الغرب قاطبة ء 


E 


وازداد التحالف بين البابوات والكارولنجيين توثقا خلال السنوات 
التى تلت مباشرة تقلد بين العرش ء كما ازداد شدة الضغط اللمباردى 
على المتلكات البايوية ‏ وأخيرا بلغ هذا الضغط مداه عام ۷٥١‏ م 
بالاستيلاء عنوة على ممتاكات الدولة البيزنطية فى شمال ايطاليا ء 
والهجوم الباشر على روما » وف حالة من اليأس قام البابا ستيفن الثانى 
Yo¥ — Vo )‏ م ( ترحلة محفوفة بالخاطر عبر جبال الألب ف منتصف 
فصل الشستاء » وعندما وصل البابا الى غاله ق اواثل عام ع٠۷‏ م اسسةبله 
بین يكل اجلال و احترام ء وبعد سا لة من المباحثات كد بين اس داده 
اساعدة البايا » وف حفل كسى مويب كرس البابا ستيغن يتفه الك 
الفرنجیى وزوجته اللكة وأولاده ء ویدا واضحا آنه حاول مذلاك آن یزد 
من هبية العائلة التوجة حديتا » وق مقابل ذلك قطع ببن عى تف » وعدا 
باستعادة راض معينة ف ايطاليا كانت البابوية تطالب ماسلا غييا ء 
ولكن هذه الأراضى ليست محروفة الأن بالخببط ٠‏ ومن أأواغسح آن 
ستيفن قد واجه بين بالهبة الشهيرة اأعروةه باسم هبه قسطاايى . أن 
هذه الوئيقة التى يحتمل زيغها حتى نلاثم الغاسبه » قد منت د 
الأساطير التداولة ف القرن التامن الياندى ء ومخمونها آن (اء براه اور 
ال حاطى ( الك( أن مرتي ها ى الرفت اى ال 
فيه عاصمته الى القسطنطينية عام ٠۳١‏ م ء جاء فيه أن الاميراحليو. قد 
خول اليايا سلطة كاملة فق حکم الغرب الى جانب ممتلكاته الخاص-ه ف 
را و وا کن نهان اوو فد وغ اناده خد اراک 
مشكل ماءفقد آكمل البابا الترتيب الجديد بمنحه لقب «حامى الروعان»ء 
وكان هذا انقب اللاتينى وهو ص«دتعاعاة٥»‏ يعنى فيما مفى ا)وخلف 
البيزنطى الذى يملك سلطات معينة فى روما وف بعض مدن الامبراطورية 
الأخرى ء ولا يمتح هذا اللقب سوئ الامبراطون « ولم تكن لدى ميقن 
بالطبع آية فكرة تتعلق بجعل بين ممثلا لبيزنطة ٠‏ ولكنه بالأخرى كان 
ينتحل انفسه بوصفه بابا سلطة الامبراطور فى منح الألقاب » وق الدلالة 
على آن بين قد أصبح الآن حاميا البابوية والشعب الرومانى ء وريما 


س ۸ سب 


كان المقصود من اللقب الدلالة ضمنا على أن الك الفرنجى هو حامى 
كل آولئك الذين يؤمنون بالعقيدة الرومانية ٠‏ 


وقام ببن ف الحال بالوفاء بما تعهد به من التزام نحو البابوية ٠‏ 
وبالرغم من احجام بعض نبلاثه وتبرمهم › فقد قام بحملتین عسکریتین 
ضد اللمباردين فق عامى Yoo‏ ¢ ¥01 @ بهدف حماية الأر اض التى طالب 
بها البابا « وآهدى ببن البابا ستيفن أثناء الحملة الأولى وثيقة عرقت 
باسم « هة بين » ء التى طالبت اللمبارديين باعادة أراض معينة تقع 
على وجه التقریب بين رافنا وروما ء وقد وضع هذا الاجراء » ف نظر 
الغرب على الأقل » آساسا شرعيا للدويلات البابوية » مع آن معظم 
الأراضى التى تضمنتها كانت ف الواقع من آملاك الدولة البيزنطية » ومن 
الواضح آن كلا من ببن وستيفن لم يهتم بحقوق الامبراطور » ولو آن 
قاد من الق اريت فا ال 


وقد آدت الأحداث التى وقعت فيما بین عامی ۷٥٩ » ۷٥٤‏ م الى 
ازدياد روابط الصلة بين البابوية والبيت الكارولنجى ء فالكارولنجيون 
يدينون بتاجهم الى مباركة البابا لهم كذلك كانت الدويلات البابوية 
التى تعتبر فاتحة للاستقلال البابوى مدينه بوجودها الشرعى الك 
الفرتاجة ٠‏ فقد استبدل البابوات حماتهم البيزنطيين بالحماة الفرنجة > 
وكسبوا من وراء هذا التخيير المطالية بالأراضى البيزنطية ( فى ايطاليا ) 
ووضع اليد عليها ء وقد قدر لتحالف البابوية مع الفرنجة تحديد 
سياستها لفترة طويلة لاحفة ء 


وبعد عام ۷٠١‏ م كانت سياسة ببن ف ايطاليا آقل حسما وحيويةء 
وأخذ البابوات ف الفترة الباقية من حكمه يستعطفونه ہدون انقطاع 
للتدخل بشكل آكثر حسما ( لصالحهم ) » ولکن دون جدوی ء وباخفاقه 
ف ايعاد اللمبارديين كعامل مؤثر ف الشئون الايطالية » ترك بين البابوات 
ف وضع غیر مستقل » ویحتمل آنه کان فی نفس الوقت مشغْولا للعاية 


کے 9۹ حت 


بمصير ايطاليا والبابوية آكثر مما حققه بالفعل ء وكان ذلك بمغة خاصه 
ببب تصرفاته العفوية فيما يتعلق بالألقاب والأراخى البيزنطية ٠‏ وعلى 
أية حال » ليس هناك من سك ف أن أعماله قد غيرت بطريقة جذرية دور 
الكارولنجيين ء وبافادة ببن من مباركة البابا التى ساعدته على تعيير 
وضعه من خادم الماك الى ملك » انشغل هو وخلغاژه فى اصلاح حال 
الكنيسة الفرنجية اتكون على نسق الكنيسة الرومانية » كما انشغلوا ق 
خفاة ابابو وار اشهابف ايطاا ولم فام آي اجر اة 
اخری فى غرب اورويا آن تدعى القيام بمثل هذا الدور الشامخ المجيد ء 


شار مان ( ۷1۸ ۸۱٤‏ م ) 


لم يصل شارل العظيم ابن ببن بالأسرة الكارولنجية الى آوج 
مجدها فحسب » بلأعطاها أيضا اسمها وقد حقق شارلان نجاحا ف کل 
المغامرات التى قام بها » مقتغيا فى ذلك السياسة التى وضعها من قبل 
كل من شارل مارتل وبين ءفقد وهبه الله شخصية مليئة بالنشاط ومواهب 
هائلة » وتأثر به جميع معاصريه الى حد بعيد ء وكان لبنيانه القوى » 
ونشاطه الذئ لاحدود له » وشجاعثه الشخصية آثره ف آن يصبح الزعيم 
الطبيعى للمحاربين الفرنجة الذين كانوا العمد الرئيسية التى يرتكز 
عليها » وذلك بصرف النظر عن ولعه بالصيد وحبه لولائم البلاط » كما 
كانت تقواه الزائدة التى تكشف عنها مواظبته على حضور الخدمات 
الدينية »> واهتمامه الحقيقى مرفعة الكنيسة » سببا فى جعله شخصا 
عزيز! لدى هيئة رجال الدين ء وكان وفتا لعايير عصره شخصا متعلما 
تعليماً جيدا بالنسبة لرجل علمانى ء فكان يجيد اللغة اللاتينية قراءة 
وكتابة » الأمر الذى جعله يستمتع بصحبة العلماء الذين تجمعوا حوله 
فی قصره الرئیسی بمدينة آخن ۰ 


لقد أكتسب شارل العظيم شهرته ومجده كفاتح ف القام الأول. 
ففی ربیع کل عام من سنی حکمه تقریبا کان شارل یستدعی کبار نبلاثه 


١۰ا‏ س 


للاجتماع به ف آحد مقار اثامته ء وکانوا یحضرون وهم مسلحین 
مستعدين لخوض غمار حملة من حملاته ٠‏ وبعد اشراك رجال الدين معه 
ف الأمور السياسية التى يعرضها على بساط البحت ء يدا الحاربون 
حملة تستمر عادة حتى الصيف ٠‏ وكانت تنضمالى النبلاء واتباعهم ف 
يعض الأحيان فرق من المشساة الاحرار يقوم بحشدها رجال اللك ء 
وغالبا ما كان شارل بقود هذه الحملات ينفسه «ولكته فق يعض الأحيان»ء 
وا کا سک اه و ال ارال اکی ن ي ا 
الخارج » كان ينيب عنه ف العادة افصاله المخلصين ء وكان من نتيجة 
النجاح الذى حققته هذه الحملات التكررة أن اتسعت رقعة مملكة 
الفرنجة » فأصبحت امبراطورية تضم أراض أكثر مما كان تحت امرة 
آی حاکم بمفرده فى الغرب منذ سقوط روما (ف أواخر القرن الخامس)ء 

وكانت ول مامرة عتكرنة لحاسمة حققها شارل هى النياة 
المخلفرة للصراع الذی بدأه آیوه مع اللميارديين ء فبعد غزو ايطالىا" 
ف عام ۷۷٣‏ م استطاع اران طرد الجيش المباردى الى ماوراء 
أعوار العاصمة اللكية ف بافيا ء واضطر هذا الجيش الى الاستسلام 
بعد حصار طويل ء وکان النصر الذی آحرزه شارلان ساحقا » حتی 
لقد بلغ الأمر آنه أصبح بوسعه خلع اللك اللمباردى والاستيلاء على 
التاج لنفسه وضم جميع آراض الامبارديين الى آملاكه » وبذلك أصبحت 
له السيطرة على ايطاليا كلها » فيما عدا الأراضى البيزنطية فى الجزء 
الجنوبى من شبه الجزيرة » ولكته اعترف بسلطة البايا ف الأراضى 
المخصصة له وفتا )ا جاء ق « هية بين » وف مقابل ذلك حصل شسارلأان 
على لقب « حامی الرومان » ؛ 


١‏ وقبل أن يفرع شار ان من توطید آتدامه ف ایطالیا ۾ قام ف عام 
۲ م بجملته الأولى خد السكسون ء وقد آثبت هؤلاء البرابرة 
الحرمان نوم آتد أعدائه عنادا فترة تزيد عن الثلاثين عاما ء وكان 
السكسون وقتذاك منقسمين٠الى‏ ولابات قياية صغيرة ء وبذلك لم يكونوا 


إإإ س 


آندادا لجيوش الفرنجة ف آى معركة عامة اشترك فيها الجيشان ء ومع 
ذلك » وجد الفرنجه من الصعوية بمكان تحويل انتصاراتهم العسكريه 
الى هيمنة فعالة » ونظرا لانه لم یکن پوجد حاكم سكسونى واحسد 
يستطيع الفرنجة آن يصلوا معه الى تسوية وثبقة تربطه بهم » فقد 
اضطروا الى قرك قرق حخيرة ورأعهم بد كل خملة لرعاية مضالحهم ء 
ولكن الاهالى المتوحشين كانوا يثورون بشكل منتظم ضد هذا النوع من 
القيود » ويقومون بذبح رجال هذه الحاميات الصغيرة ٠‏ ولم يجد 
شار لان بدا من استخدام آسالیب القمع الوحشى » وف احدى تلك 
الحملات آعمل شارلان الذبح فى ء١٠٠٤‏ آسير سكسونى انتقاما من 
خيانتهم من ناحية » وحتى يثبت لهم عدم جدوى مقاومة الفرنجة من 
ناحية أخرى ء كذلك أصر على دخول 'لسكسون ق المسيحية رمزا 
الخضوعهم ء وف آكثر من مناعبة كان يجمعهم معا اتعميدهم 
بالقوة ء كذلك لجا شارل الى سياسة اجبار عدد كبير من 
السكسون بالقوة على الاقامة فى مناطق مخطفة من مملكة الفرنجة + 
وعمل السسكسون آثناء صراعهم مع الفرنجة على كسب تأييد الفريزيين 
لھم » وهم شعب جرمانی آخر یعیش على ساحل بحر الشمال فما بين 
نهرى الراين وفيزر ۷٠#١‏ »مما آلجا شارل الى غزو هذه البلاد 
أيضا للقضاء على السكسون قضاء ميرما ر 


وحاول شسارل خلال فترات الراحة التى تخللت الحملات السكسوئية 
توسیم رقعة حدود الملكة الفرنجية من ناحية الجنوب الشرقى والجنوب 
الغريى ء وكان هدفه فى الجنوب الشرقى امبراطورية الآقفار الواقعة 
على ضفاف نهر الدانوب ء وكان هذا الشعب المقاثل » الذى لم يكن 
یستقر به امقام ف مکان ما » والذی هو من آصل آسیوی » قد کون 
دولة كبرى خلال القرنين السابع والثامن الميلاد بعد هزيمة كير من 
القبائل السلافية الضعيفة ٠‏ وكانت غارات الآفار التى يشنونها فى 
سيبل الحصول على العناثم والأسلاب » مصدر تهديد مستمر لدولة 
الفرنجة » الأمر الذى رفع شارلان آخيرا الى القيام بهجوم مضاد ء 


س ۱۷۲ س 


ووجه حملة استطلاعیة ضد الآفار فى عام ۷٩۱١‏ م » آتبعها بحملة آخرى 
كاملة العدة والعدد ف عام ۷۹١‏ م استولى فيها على معسكر الآفار 
الحصين يالقرب من مصب نهر ثيس ء وتم له الاستيلاء على كميات 
هائلة من الخنائم ء كذلك دمر شاران قوة الآفار العسكرية مما آتاح له 
أن يضيف الى مملكته آراض جديدة على طول تهو الدائوب ء 

وق عام ۷۷۸ م قاد شارلان جیشا عبر جبال البرانس خد الناطق 
الاسلامية فى اسبانيا « وانتهت حملته الأولى بسلسلة من الهزائم 
بلغت ذروتها بالقضاء على مؤّخرة الجيش الفرنجى عتد ممر رونسيفال 
فى معركة خلدت ذكراها احدى ال لاحم الفرنسية ق العصور الوسطى » 
وھی « انشودة رولان |) » ولكن ثارل عاد الى ستقاستة الهجوم ٤‏ 
واستطاع قبل موته آن يمد تفوذ الفرنجة جنوبا حتى نهر ابرو ء كذلك 
قام بعزو بریتانى وكانت تقطنها الشعوب الكلتية التى هربت من الجزر 
البريطانية أثتاء غزوات الأنجلو سكسون ف القرن الخامس الميلادى > 
وکانت تتمتع باستقلال ذاتى حتى ذلك الحين » وقد قام بضمها الى 
مملكة الفرنحة ء 


وف زحمه هذه الحماآت العديدة ضد الأعداء الأجانب »> کان علی 
ار لان واه خر کات اة حل امت ا عاج غو فر هند اکل 
مملکته ۰ ففی اکویتانيا حيث كانت لا تزال توجد طبقة قوية من النبلاء 
الرومان العاليين »› استخدم القوة ف قمع ألأتمرد عام ۹م ٠‏ ولكن 
هذه الحالة الخطيرة من عدم الاستقرار استمرت حتى اضطر سارلان 
آخيرا ف عام ١۷۸م‏ الى منح هذه المتاطق حكما ذاتيا محدودا كممالك 
متفصله تحت سيادة الفرنجة » وأجلس ابنه لويس على العرش ء كذلاك 
احطدم البافاريون بالفرنجة ف كثير من الأحيان » ولكن شار لان قضى 
على مقاومتهم بأحلال ممثلين عن الفرنجة محل الدوق الوطنى عام ۷۸۸م ء 


ولم يکن هدف شارل من حملاته التى قام بها مجرد الاستيلاء على 


۳۲ س 


کان مسموحا لهم آن یعرشوا ى ظل قوانینهم القديمة ء فقد كان يدكمهم 
عادة كونتات وحوقات من الغرنجة الموثوق يهم » والذين لسم يمارسوا 
َة الك جنب 4 يل كانوا أيضا مسقولين غن خمانة الحدود المعرشة 
مملكته ) هو أصراره على دخول الشعوب اليزومة فى المسيحية ( على 
المذهب ااكاثوليكى ) والتعجيل بتأسميس هيثة كنيسة ء ونتيجة لهذه 
الجهود نجح شارل ف اقناع معظم رعاياه بآنه اکثر من اشح شره + 
ويدلا من ذلك » اعتبر بمثابة البطل الذى يحمى رعاياه آلسيحين 
من خطر البرابرة والوثنيين » والذى عمل على تمجيد اسم الرب ء وقد 
خاطبه البابوات والشعراء والنبلاء أنه « ذراع الله اليمنى القوية » + 


وبينما كان شارل ييذل جهودا جبارة غير عادية كقائد لغامرات 
عسكرية ناجحة » سعى الى ادخال تحسينات فى الحكومة التى يرأسها ء 
ولکنه لم یحاول بجوجه عام » احداث آی تعیرات تورية ۰ وعمل يما 
سنه من تشريعات راسخة واشراف دقيق » على بث روح جديدة ف 
ادارة الملكة التى اغتصبتها أسرته من الميروفنحبين » وكان جل اهتمامه 
ينحصر ف تدعيم الأمن والسلام والعمل على حفظ النظام بين رعاياه ء 
وکان قاسیا عنیفا ف اخماد آی صراع داخلی » سواء کان مصدره فرنچیا 
أو من العناصر التبربرة » وكانت الحياة المنظمة تتطلب الحكم وفقا 
للقانون » وقد بذل شارل جهودا هائلة لاقامة العدالة كى يستظل جميم 
الأحرار بحمايتها ف الحفاظ على حقوقهم التوارثة.٠‏ كما قام بتعين 
مجموعة من الوظفين الخلصين للملك تكون بمثابة حكومة تستطيع نشر 
لواء السام وحفظ النظام ف امبراطوريته الترامية الأطراف » ولم يكن 
بالأمر الهينء أو اليسير اختيار الأكفاء من فات النبلاء وكبار رجال الدين» 
وبث روح الاحساس بالمسؤلية فيهم » والهيمنة عليهم عندما يتقلدون 
متاصبهم ۰ ومما زاد الطين بلة » فوق ماتقدم »> انهيار الاقتصاد الالى 
ق الدولة الكارولنجية » وما ترتب على ذلك من انخفاض دخل الك »+ 


۱4 س 


ونتيجة لزوال الوارد اللكة » والففل الخكرر ف سبيل الأتصال بين 
مختلف أجزاء الاميراطورية »> أخذ النبلاء والدوقات الذين مثلوا الك 
فى المقاطعات المحلية » رواتبهم فى شكل منح من الأراضى مع ما ف ذلك 
من مخاطرة لا مفر منها » وهى استخدام تلك الموارد كأساس للاستهانة 
بالك تفسه ء وحتى يتجنب شارل هذا الخطر »ء حاول ربط موظفيه عن 
طريق آداء يمين التبعية والولاء له ٠‏ كما عين اراقبتهم مبعوشين ملكيين 

«توونس» من البلاط اللكى كسفراء متحولين ء كذلك آصدر سبلا من 
التعليمات التى أطلق عليها لفظ « قواتين » بهدف ارشاد جميع الموظفين 
وتوجیههم وتحدید مهمامهم ء٠‏ وق قبضة شارل القديرة القوية ء عمل 
هذا التظام !شوش بشكل يدعو الى الدهشة » كما نجح ف اعادة هيبة 
اللكية حتى .أصبحت تظاما متحضرا صالحا ‏ 


ولقد أدرك شارل بوضوح أن امسيحية هى آقوى رباط الوحدة 
ف٠‏ امبر اطوريته المتشعبة ءوقادة هذا الادراك الذى عززه تدينه الشخصی 
الزائد ء على وضع سياسة دينية قوية يعاونه ف ذلك كيار القادة الديتيين 
فی 'ذاك العصر ٤‏ وبمخاصة اليابوات » وقد بلغ من حماسة شارلان لخلاص 
النفوس وزيادة عدد الداخلين فى حظيرة السيحية ء آنه لجا آحیانا الى 
ما آسماه آحد المعاصرين « العماد بحد السيف C‏ ءآی مالقوة * وينفس 
الحماسة واصل شسارلان اصلاح الكتيسة ٤‏ وهو آمر کان آیوه ند بدآه 
من قبل ء واستمرت طقوس الكنيسة الرومانية فق الانتشار بتأييد من 
املك ء كما أخذ شارلان على عاتقه ف مناسبات قليلة تحديد الناحية 
اللاهوتىة ف العشدة »ء ويخاصة ما يتعلق بالصراع اللاآيثونى ء كذاك 
ل على قرو ر تر أعق بالخوة اح + ولم يهن بل 
ف آی مکان ف العالم امسیحی آعظم منه ف مور العقىدة + وقد بتفق 
معظم الأوروييين العربيين مع ذلك الكاتب المعاصر له الذى قال : 
« سعيد الحظ هو ذلك الشعب الذى يرقم سید من قدره » ویسانده 
مبشر بالدین » وتلوح يده الیمنی بالنصر ء وتطلق شفتام. بوق الايمان 


E 


الحقيقى » ء فليس من اأستغرب » اأذن > أن يهتف الشعب من أعماقه 
يانه « أعظم ملك مسيحى » آو « قسطنطين الجديد » ٠‏ 


وفضلا عما تقدم » فقد تميز شارل ااذى لم يعرف اإلل أو الكلل 
طريقا الى نفسه » بحماسته اللتهبة النهوض بالحياة الثقافية ف بلاطه 
ومملکته ۰ ویقول کاثب سیرته اıنqارد Einhard‏ آنه « عمل 
بحماسة زائدة على النهوض بالفنون الحرة » واحترام کل من اموا 
متدریسها احتر اما فابقا » كما آسبغ عليهم مظاهر الشرف والتكريم » ٠‏ 
وكان اللك نفسه يجد متعة خاصة ف القراءة » ومن الكتب المحبة الى 
نفسه کتاب « مدىنة الله » للقديس أوجستين ء والانجيل »> ويعض 
مؤلفات اللاتين القدامى ء ومن الواضح آنه کان مواعا بالقصص التی 
تثتروى أساطير البطولة للقبائل الجرمانية القديمة ء ومن الثابت أنه أمر 
بضرورة تدوين جميم هذه الروايات الشفوية حتى يتمكن الاحتفاظ بها 
( خوفا عليها من الضياع ) ٠‏ وفوق هذا وذاك ء كان شار لان يشعر 
ممتعة وهو ف حضرة العلماء الذين اجتذبهم الى مدرسة القصر فى 
( عاصمته ) آخن ء وكان على رآس هذه الجموعة التى جلبها شارل من 
كل آنحاء اوروبا الكوين العظيم مداه الذى ذاعت شهرته من قبل 
کمدرس وعالم ف انجلترا قبل مجیئه الى آخن ء ومن ايطاليا قدم اأؤرخ 
الأمباردى » یولس الشماس « Paul the Deacon‏ 1 وعالم 
الأتحو والشاعر بطرس الببزوى Peter of Pisa‏ ٭ وبعتیر 
ثيودولف 1۲١0۵٥‏ ذلك القوطى العربى الذى قدم من اسبانيا من 
آفضل رجال عصره ف الدراسات الكلاسيكية القديمة ء وانضم الى هذ« 
الحلقة من العلماء عدد من الفرنجة آبرزهم انحيلیرٽت Angibert‏ 
واينهارد الذى يعتير مؤلفه عن حياة شارلان أصدق صورة معروفة عن 
بلاطه ء وكان الحرض الأساسى لدرسة البلاط هو تعليم الطلاب من آبتاء 
نبلاء الفرنجة الذين أعدوا لخدمة البلاط اللكى آو لشعْل الوظائف العايا 
فى الكتيسة ء ووجد الطلاب المجتمعون ( لتلقى العم ) الوقت لقراءة 
مؤّلفات الكتاب اللاتين القدامى »> والأناجيل وعلم اللاهوت »ء فضلا عن 


۱۱۹ س 


جمع الكتب وقرض الشعر وكتابة التاريخ وتعليم النحو وأجرومية الله 
والشروح والتفسيرات الدينية » وزيادة على ذلك » كانوا كثيرا ما 
ينضمون الى الك وأصدقائه المقربين اليه للنقاش ف التاريخ والعقيدة 
المسيحية والشعر وعلم الفلك والخطابة ء وكان هذا النوع من الحديث» 
على آية حال » حديثا عظيما عميقا معبرا عن الاحساس الوجدانى » حتى 
آن كل من اشترك فيه آطاق عليه اسم مستمد من الأحب القديم ٠‏ فقد 
عرف ٹسارل باسم « داود » » والكوين باسم « هوراس » » وانجیلیرت 
اسم « هومیروس » ء واحیا العلماء ف مدرسة اليبلاط نهضة كيرة 
بتوجيه الاهتمام الى اللعة اللاتينية ومعرفتها ء وكذلك الاهتمام بالثقافة 
المتعلقة بآياء الكنيسة ۰ وانتشرت روحهم هذه فی طول المملكة وعرضهاء 
ووجدت آرضا خصية ف الأديرة البندكتية »ء وهكذا ارتفم سان 
الموضوعات الثقافية قبل موت شارلان » وألهيت الحمية والحماسة فى 
مملكته » مما شجع المعاصرين بعد ذلك على الاعتقاد بان جميع الجوانب 
الايجابية والمنجزات الحسنة قد انبثقت من الأسرة الكارولنجية + 


وان التجاح الهائل الذى أحرزه شارل جمل خطوته التالية تب دو 
منطقية بل ولازمة للرفع من شآن الكارولنجيين والسمو بمكانتهم ٠‏ 
ففی يوم عید ايلاد من عام ۸۰۰ م کان شارل ق روما بمارس سلطته 
السكسون عام 4 م » ٿوچه البابا ليو الثالث اليه شساكيا أعداءه الذين 
وحاولوا قلع عينيه وقطع لسانه ء وطلب ليو من شارل آن يحسم 
مستشاریه ومع لیو » برآ البابا من آی لوم ق هذا الشأن وآعاده الى 
القديس بطرس ء وبينما كان الك ساجدا يصلى قبل الاحتغال بقدأاس 


— |1۷ — 


عيد البلاد ء وضع ليو الثالث التاج على رآسه » وصاحت الجموع 
امحتشدة ثلاث مرات « الحياة وإلنصر لشارل العظيم اتوج من الله ء 
الاميراطور الرومانى العظيم المسالم » + وآلقى البايا معد ذلك ينفسه 
على الأرض آمام شسارل احتراما له وتقدیرا + 


وان فحوی حادث عام A۰‏ ¢ ومغزاه لایزال آمرا محیرا ف نظر 
المؤرخين » ولكن لاشك أن التتويج كان بشكل ما الخطوة الختامية اجهود 
الا ات ف ل وا اه اراو كا في اه عل من 
الأعمال الرمزية التى تعبر عن الزهو بالتصر » مع امتداح حكمة البابا ف 
اخثيار حماة آقوياء للحضارة والدين القويم ۰ وبعد آن قضی شارلان 
على قوة اللمباردين » نصب نفه سيدا على جزء كبير من ايطاليا ء 
ووجد آن لقب د حامى الرومان » الذى منحته البابوية لببن ثم انتقل 
الى شسارلان ليس كافيا فهو لم يعط للحاكم القرنجی آساسا شرعيا 
واضحا لحماية البابوية فى روما » كما لم يحدد التزامات الاك الفرنجى 
نحو البابوات ء وكان البابوات قد اعتادوا منذ زمن بعيد وضع أنفسهم 
داخل اطار سیاسی یتو لاه امبراطور له سلطات محددة تحدیدا واضحاء 
ويتتتلص اانفوذ البيزنطى من معظم أنحاء ايطاليا ف القرن. الثامن 
الميلادىءتركت البابوية دون نظام وظیفی شرعی تعمل ق‌نطاقهء و لم‌یحتل 
« الحامى » الفرنجى فعلا اكان الشرعی الذی يتمتع به « الامبراطور » 
البيزنطى ء وبيدو أن ليو الثالث بعد آن هاجمه غوغاء روما » فكر ف آن 
يجعل شارل امبراطورا باعتبار آن هذا الاجراء هو الوسيلة الوحيدة 
لايجاد سلطة رسمية بوسعها حفظ الامن والسلام ف مدينة روما ٠‏ وكان 
الكارولنجيون » وبصفة خاصة شارلان »> قد قاموا بمناصرة البابوية 
والدفاع عنها مدة كافية تسمح بالقيام بمثل هذا الدور ء 


وحاول بعض معاصری شارلان » ورہما شار لان نفسه » اعتبار 
البابوية وحدها ء ويقول اينهارد كاتب سسيرة شار لان » ان الك لم يكن 


۸| س 


راغبا فى عملية التتويج لدرجة آنه لو كان قد علم بنية البابا ما كان قد 
ذهب الى الكنيسة التى تم تتويجه فيها » على الرغم من آن هذا اليوم 
كان عيدا كبيرا ٠ء‏ ومن الصعوبة بمكان تقبل هذه العبارة بحرفيتها وعلى 
علاتها ء ذلك لأن التتويج ماكان ليتم لو لم يكن شار ان راغبا فيه ٠‏ 
هذا عن السب الأول »> آما الثانى فهو أن هذا التتويج يعتبر الحل 
المنطقى الوحيد لكثير من المشكلات التى واجهته ء فان حملاته الناجحة 
جعت لقب « حامى الرومان » الذى كان يحمله حتى ذلك الوقت »> غير 
كاف بالنسبة لوضمه الحقيقى ء وكان دوره فى ايطاليا ء حيث أخذ على 
عاتقه مسئوليات الامبراطور دون آن يحمل اللقب » آمر شساقا عسيرا ء 
وة آمتر كي امن أخلض مشار فار لان > وبسفة خاضة الغالع 
الأنجلو سكسونى العظيم الكوين » على آن سيدهم يستحق التمجيد 
للدور الذى قام به کمحارب وزعیم دینى ومناصر الثقافة ومشرع ء واا 
كان معظم اولك الرجال من العلماء ولهم دراية بالتقليد الرومانى ء فقد 
بدا آن آنسب شىء هو أن يستمتع بطلهم بلقب يجعله على قدم المساواة 
مم حكام روما ( القدامى ) العظام ء 


وان الأعمال التى أداها شارلان فى خدمة الدين أقنعت آتباعه غلى 
وجه الخصوص بآنه الوريث الشرعى للأباطرة السيحيين العظام من 
آمثال قسطنطین ۰ وآصبح شارل نفسه علی وعی متزاید پوضع دولته 
كقوة عالية ٠‏ وآبى أن يكون ف مرتبة آدنى من تلك التى يتمتع بها 
الأباطرة البيزنطيون الذين تنازلوا بمخاطبته ف المراسلات الدبلوماسية 
المتبادلة بهم وبينه بكلمة « أبن » ء ولكنهم » مع ذلك » فشلوا ف 
حماية انبابوية ء وأبدوا ما اعتبره الأرروبيون الغربيون عقائد باطلة ء 
ونادرا ما آحرزوا انتصارات عسكرية » وآثبتوا بالدليل القاطع ميلهم 
الى سياسة التآمر » وهو آمر لا يليق بالحكام المسيحيين » وزاد هذا 
الشعور زيادة كبيرة يعد عام VY‏ م عندما خلعت سيدة تدعی آبرین 
ابنها عن العرش وسملت عينيه » ولبست التاج الامبراطورى فى 
القسطنطيتية ء وريما يدا لشارلان آنه من اللازم انقاد التاج من فنبضة 


— ۱۱۹ س 


ايرين التى اعتبرها الكثيرون ف الغرب غير جديرة به » وذلك بنفس 
الأسلوب الذى نقذ به ين قبل داك التاريخ یعده ستوات »¿ التاج 


الملكى من اليروفنجيين الذين كانوا غير جديرين به ٠‏ 


لكل ما تقدم » لیس من السهل البت ان کان شارلان غير راغب فف 
التاج الامبرأطورى » ولو آنه من الحتمل تماما آنهلم یکن بریده ف 
ذلك الوقت بالذات وتحت ظل الظروف التى تقيله فيها فعلا ء وريما 
کون تد كي ان بخن و الا لحر م اة لر رة 
لارگيس الدينى الأعلى الذى اعثير شار ان آن مركزه لايسمو بارة على 
مرکزه هو » وآنه دونه ف المرتبة والكانة ٭ ویری سارل آنه آقوی خدام 
الرب » وآنه موكول اليه الاشراف على تصرفات البابوية بنفس الكيفية 
التى ينظم بها الظاهر الأخرى للحياة الدينية ٠‏ وربما آحس شارل » 
أيضا ء» بالقاق والانزعاج لقبول التاج فى روما بيدا عن قصره الفضل 
ى آخن » وعن مستشاريه الذين ولاهم ثقته » وعن آتباعه الجرمان ٠‏ 
وکان شارلان مهتما قبل کل شىء برد الفعل البیزنطى لتتويجه ء ولكنه 
يكون قد أخطاً خط ذريعا اذا كان هدفه بالقاء المستواية على البايا » 
التخفيف من سكوك بيزنطة ( حياله ) ٠‏ اذ قوبل تتويجه ف القسطنطينية 
بالاستياء الشديد » ولم يمترف الأباطرة البيزنطيون باقبه الامبراطورى 
الا آخيرا فى عام ۸ م ٭ء وحتی هذا الاعتراف لم يدم طویلا لان 
الزنشن رقمرا ل قرا جلفاء شار لان ن الفرنمة اغرة: 


لويس التقی |( ۸14 س (Nt*‏ 

سیقوه مباشرة فمن الاتصاف آمام الصعاب التی أبتلیت بها 
الامبراطورية آثناء حكمه » أن نفرق بيته وبين الكارولنجيين البارزين »> 
أو آن فعتبوه دونهم مكانة » ومع ذلك » ففى مجال البحث فى المكانة 
المتزايدة التى کان الكارولنجيون بتمتعون بها ٤‏ نستطیع القول أن حکمه 
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کن 5ا عة اة ى تكد اه الوك الأمتراطررية والذور 
الذى يقوم به الامبراطور ء 

ففى عهد شار ان كان العنى المستفاد من اللقب الامبراطورى 
تغلفه الريبة والشك ويحوطه الخلط والايهام بشكل واضح ء فهل كان 
شارل هو الامبرأطور الحقيقى الوحيد ؟ آم کان يجب عليه آن يتقاسم 
اللقب مع الحاكم ف القسطنطينية ؟ وهل تدر للامبراطورية الجديدة آن 
تظل موحدة » آم قدر لها أن يقسما شارل وفقا لعادة الفرنجة ؟ وهل 
جليت الوظيغة الجديدة لحاملها سلطات جديدة » آم كان الأمر محرد 
لقب شرف التكريم ء ولا يعنى آكثر من ذلك ؟ وهل كان الامبراطور مدينا 
بوظيفته للبابوية » آم كان باستطاعته الحصول عليها بوساگل آخرى ؟ 
ويیدو آن شارل ف السنوات الأخيرة من حكمه لم یکن اديه رآی ثابت 
وواضح عن طبيعة الوظيفة الامبراطورية وماهيتها ٠‏ 


رحاى أية حال » فقد حاول لويس التقى ابن شارل وخليفته الاجابة 
عن هذه الشکلات ء فقد کان بعتقد اعتقادا جازما بان على حامل اللقب 
الامبراطورى مسئولية كبيرة للعمل من أجل خلق مجتمع آشد ايمانا 
بالمسيحية ء ولا كانت الامبراطورية حديثة العهد » فمن الواجب آن 
تكون « اميراطورية مسيحية u» imperium Christionum‏ یڵ 
آن تکون آی شىء آخر ء وحاول لويس آن يحسم هذا الئل الأعلى فى 
برنامج صارم للاصلاح الديتى أستتفذ معظم طاقاته خلال الفترة المعكرة 
هن حکمه ٭ فقد مدآ اصلاحاته بشکل تمثیلی بعد موت آبيیه مباشرة »ء 
وذلك بتطهير البلاط ف آخن ( من عناصر القساد ( ۰ وآجير عددا کییرا 
من الأعيان على اللجوء الى الأديرة عقابا لم على آخلاقهم الشائنة ٠‏ 
وکانت احدی آخوات لویس التقی قد وضعت آطفالا غير شرعيين ٤‏ 
وتبناهم انجلیرت ع4 الذی کان یطاق عليه اسم هومیر 
۴ ف محيط البلاط ء وأجبر لويس شقيقاته على التحجب . 


وآحضر لويس آحد الاخوان اليندكتان دتميسر بالعفة والنقاوة 


— ۷۱ا س 


یدعی مرنارد وف انیان Bernard of Aniane‏ من E‏ 
أقطانيا » وأقامه ف دير قريب من مدينة آخن ليكون يمثابة مستنسار له» 
وليحل محل رجال الكنيسة والنبلاء العلمانيين الذين آحاطوا بشارلانء 
ويايحاء من برنارد آعلنت مجموعة من القوانين التى تمس كل ناحية 
من قو اى :الحاة الختة ٠١‏ وكائت أعمال !الشتشراه والفتانن زاخرة 
بمناقشات وأفكار باحث ومواضيع تؤكد أهمية المستوليات الدينية ء 
وكانت الحصيلة الأخيرة هى أن الأميراطورية أصبحت « مقدسة » تسمو 
فوق كل شىء > وآن التقوى هى الصفة المطلوب توافرها ف الامبراطور 
آکثر من آی شىء آخر + وکانت مشاعر وآحاسیيس لويس الدينية ثومة 
جدا » حتى آنه سمح لابابوية آن تقوم بدور الواهب الوظيةة 
الاھ زار ١وک‏ اوی فد ر چ افر اطوا می کیل ف عام چا 
عندما رعا آبوه مجلسا من کبار القوم للاجتماع فى آخن + وف حضرتهم 
وضع بكلتى يديه التاج الامبراطورى على رآس أبنه بدون مساعدة 
هيغة رجال الدين « رولك البابا قدم فى عام ١٠۸م‏ الى بلاط لويس 
ومسحه بالزيت المقدس ف احتفال دينى » الأمر الذى يدل على أن 
التكريس البابوى هو وحده الذى يعطى للتاج الامبراطورى مضمونه 
وفحواه » وعلى آن الامبراطورية رومانية ف أصلها ء وقد جاء أهم 
عمل آقدم عليه لويس فيما يتعلق بتحديد طبيعة الامبراطورية وكنهها 
بعد ذلك بعام > عتدما أصدر وثيقة تنظيم عملیة حكکم آميراطوريه 
وادارتها » وقد اشترط مرسومه على آن يطلق على أحد أبتائه الثلاشة 
اسم « امبراطور » ء وآن يكون من نصبيه الجزء الأكبر من الأراخى »> 
بينما يحمل كل من الابنين الآخرين لقب « ملك » وآجزاء أصعر من 
الأرش + وتاك :وخدة الأميراطرزينة ققد صم حال التب 
الامبراحلورى بالسيادة على اللكين الآخرين اللذين كان عليهما حكم 
الأقاليم الخصصة لهما تحت اشرافه بوجه عام ٠‏ 


وان محاولة تحديد طبيعة الوظيفة الاميراطورية بشكل أكثر 
وضوحا ثد رفعت بجلاء من قدر الحاكم الفرنجى فى أعين اولئك الذين 


س ۲۲ س 


تىارکوه مشساعره + ققد کان مفهوم لويس عن الامبراطورية »> كما 
سيتضح فيما بعد » نها وظيفة رفيعة العاية سيب الموارد التى بتحكم 
فيها » الى جانب أحاسيس ومشاعر المجتمع الذى يسوسه ٠‏ ولذلك > 
كانت الامبراطورية الكارولنجية خلال حكمه مهدده دائما بكارثة + ورغما 
عن ذلك » كان لويس يمل الأسرة الكارولنجية الحاكمة وهى ف آوج 
قوتها وهيبتها ٠‏ فقد كان لقبه « الامبراطور العظيم بقضل المنايه 
الال ره رة الى رها من اة اله اي فن فة الى 
تمتعت بها عائلته ف القرن السابع ء عندما كان الكارولنجيون مجرد نبلاء 
آثرياء فى مملكة اوسترازيا ٠‏ لقد أخرجت اورويا الغربية فى النهاية 
أسرة طمقت شهرتها الآفاق ء وف هذا الوقت كان العرب قد آفاق من 
ظللماته ء 


طبيعة المجتمع الكارولنجى 


ليس من العدالة فى شىء بالنسبة للدور الذى قامت به الأسرة 
الكارولنجية ق سير مجرى التاريخ » أن ينصب اهتمامنا عى مجرد سرد 
جوانب النجاح التى حققتها ٠‏ ذلك أن الأسرة الكارولنجية كانت تمثل 
العصر الذى عاشت فيه » عندما أدركت العتاصر الحاكمة تماما حقيقة 
آنها دخلت مرحلة جديدة مغايرة ٠‏ وعلى هذا مان التاريخ الكارولنجى 
لهو آكثر من سجل لاتحداث التى وقعت بين زمنين ء آنه قصة 
خلهور المقلية الواعية الحميزة فى الغرب ٠‏ ومع ذلك » مان استمرار بقاء 
الأنظمة والؤثرات الجرمانية كان باديا العيان لدرجة تثير الشكوك فى 
حقيقه وجود مجتمع كارولنجى مستةل يتميز عن الشعوب الجرمانية 
المبكرة ف الغرب ء وعلى سييل الثال ء نجد أن القانون الجرمانى ظل 
تافذ المفعول رغم ماسنه إللوك الكارولنجيون من تشريعمات وقوانين 
عديدة » ولم تطرآ تقريبا » آى تغييرات على شكل الحكومة الجرمانبة 
التى ورثوها عن اليروفنجيين ء وكان كل الأمراء الكارولنجيين رجال 
حرب وقتال على شاكلة رؤساء القبائل القدامى ء وحتى شارلان تفسه 
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تسم امبراطوريه ف عام ۸٠٦‏ م بين آبنائه الثلاثة الذين كانوا على قيد 
الحياة ف ذلك الوقت بنفس الطريقة المتبعة ف تقسیم اأمتلكات العائاية؛ء 
وبذلك آلقى ظلالا من الشك على الجدية التى تقيل بها دلالات اللقب 
الامبراطورى فى عام ٠١‏ مء وقد اعتمد الكارولنجيون » آساسا » على 
تاييد الأسر الشريفة ف اوسترازيا » مؤكدين بذلك سيادة طبقة 
أرستقراطة جرمانية فى المجتمع الكارولنجى ء واذا أمعنا النظر قليلا 
ف الخصائص المميزة للحباة ق العصر الكارولنجى » لوجدنا استمرار 
بقاء النظام المتبربر الى جانب العنف والجهل والخرافات ء وعلى الرغم 
من أحياء تعلم الله اللاتينية » فمن الواضح آن اللعْةَ الجرمانية كانت 
هى اللعْة السائدة ف آتحاء كثيرة من الامبراطورية ء كما بدا تطور اللغة 
اللاتينية التى اختلطت باللمجات الجرمانية التبربرة ‏ وهى لغة 
التصص - ف الأزمنة السابقة للعصر الكارولنجى ء وكان الناس 
يستخدمون هذه اللعْة ف حياتهم اليومية كما هى دون صعوية ف باقى 
أجزاء الامبراطورية ء 


وتوحى هذه الدلاگل والاسارات بآن الحقبة الكارولنجية كانت 
مجرد امتداد لعملية صبغ الغرب بصبعْة جرمانية ٠‏ الا أن بقاء وتطور 
الخصائص الجرمانية التى سبق التحدث عنها » قد زودا الغرب الأوروبى 
بعنصر فريد للسير نحو خلق حضارة مستقلة ء ولكن مجرد استمرار 
وجود الميزات الجرمانية لا يكقى لتوضيح كل المظاهر الجديدة التى 
برزت ( على مسرح الأحداث ) لتفصل العرب بشكل واضح عن بقية 
العالم ٠‏ 

وح لك جا ف جال لون االامي أكر ن آي ان 
آخر ومع آن الحكومة الكارولنجية قد اختلفت قليلا فى مظهرها عن 
الأنظمة الجرمانية الميكرة ء وبصفة خاصة الأنظمة الميروفنجية » الا أنها 
كانت لها معلا سماتها اميزة الخاصة بها ء وريما كان أهمها هو القاء 
الضوء على التحالف السياسى من اللوك والنيلاء من ملاك الأرض الذى 
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انيثق عن إلنظم الاقطاعى الذى لم يكن قد اكتمل نموه بعد فى العصر 
الميروفنجى » آما فى عمد الأمراء الكارولنجيين ء فقد اعتمدت الحكومة_ 
الى حد بعد على خدمات رجال ارتبطوا بالك عن طريق آداء يمين 
A A e e I‏ 
النظام القائم على الخدمات التبادلة » مكنت الأرض متملكها من آداء 
الخدمات التى آلزم بها بعد القسم الذى كان يؤّديه ء ولقد تحددت 
تحديدا قانونيا واضحها تلك الوسائل والأساليب المختلفة التى نظمت 
وحدت العلاقة بين الك والسيد الفصل خلال العصر الكارولنجى ء ولم 
يکرس سسارلان نفسه جانبا كيرا من جهوده السياسية لطالبة نبلائه 
الأقصال بأداء الخدمات ألتى تعهدوا بأداكها له بصورة منتظمة ٠‏ بل 
ان جمیع الکاروانجیین نجحوا » بوجه عام » حتی عام ۸٤۰‏ م على اقل 
تقدير فى اقناع افصالهم بأن اأخير لكل فرد يكمن فى الخدمات المتبادلةء 
وباتباع هذه السياسة آصروا على آن بكون يمين الولاء والاخلاص 
مصحوبا بتكریس دينى ء وقد منحوا هبات سخية من الأرض » وقاموا 
بقيادة الجيوش أثناء الحروب بفعالية كبيرة » وأنزلوا العقاب الصارم 
بالخونة والمتمردين ء وتشاوروا مع علية القوم فى الملكة يصفة دائمة ء 
وطبقوا العدالة السريعة على الذتبين » ولم يحل الاستخدام الناجح 
لهذه السياسة بالمرة دون رسوخ النظام الاقطاعى كنظام سياسى خاص 
بغْرب اوروبا » بل كان هذا التظام الحكومى يتعارض تماما مع الحكومات 
البيروقراطية المركزية فى كل من بيزنطة والدولة الاسلامية ء 

وريما كانت مقدرة الحكام الكارولنجيين فى الاادة من هذه الروابط 
الاقطاعية الاساسية لنفعتهم الشخصية واقناع النبلاء الأقوياء من 
ملاك الأرض لمساندتهم »ء قد اعتمدت على فهم متجدد المعنى ومضمون 
الدولة والحاكم الذى تجلى فى هذه الفترة ٠‏ ذلك أن امالك الجرمائية 
البكرة » بما فيا دولة الفرنجة اليروفنجية » كانت قد تقاست كثيرا من 
وجهة النظر القائلة بآن الحكومة ما هى الا وسيلة للكسب والاثراء 
الشخص ء وقد رآى الحكام والمحكومون نفس هذا الرآى + واستمد 


٥‏ س 


الكارولنجيون عظمتهم الحقيقة - الى حد كير من قدرتهم على التغلب 
على هذا المفهوم الذى يضعف من سلطة الدولة ۰ 


وبدا الكارولنجيون يجدون آيضا ف الدين المسيعى معنى ومضمونا 
جديدا مناسبا لتوجيه جهودهم كحكام ٠‏ ويمكن التعبير عن ذلك » 
بيساطة › بآنهم آدرکوا آنهم مجبرون على ارشاد رعیتهم الى طريق 
الخلاص الأيدى › وتنظيم مجتمع للمؤمنين هنا على الأرض يعمه الخيرء 
وخلق بيت الله على الأرض ء ويبدو آن شارلان اعتبر تفسه ف يعض 
الأحيان الكاهن الأعظم الذ ىاختاره الله لرعاية كافة مظاهر الحياة 
والعمل على « تقويمها » بما يتفق وفهمه للمسيحية ء وقد دفعه هذا 
الوازع الدينى بآن يطالب البابواب والأساقفة ورؤساء الأديرة باصلاح 
حياتهم وعلاج المساوىء والعيوب التى تفشت ف السلك الكنسى > 
ودراسة اللآهوت > وحسن استخدام ثروات الكنيسة واضافة أرصدتها 
ومواردها الى الهبات التى ترد من الخزانة ا لكية ء وعلاوة على ذلك > 
فان الكثير من أعماله السياسية ذات الطابع العلمائى ‏ كالحرب وقمم 
التمرد واقامة العدالة وحماية العلم - قد وجه لتحقيق غايات دينية ء 
وعلى ذلك فقدبرز وتطور مفهوم جديد عن الأمير الصالح فى الغرب 
الأوروبى خلال فترة قصيرة من الزمن ء وهو مفهوم آكثر صقلا وسموا 
من المفاهيم الجرمانية المبكرة » كما آنه يختلف كثيرا عن الفكرة الرومانية 
عن الحاكم المثالى الذى لا عيب فيه ء وبذا ترك هذا المثل الأعلى 
الكارولنجى للأمير المسيحى آثره على الحياة السياسية ف غرب اوروبا 
لفترة طويلة ٠‏ وعلى هذا » ليس من المستغرب آن يكون شارلان موضم 
التمجيد فى الأساطير طوال العصر الو سيط ء فان عمله المتسم بالحمماءة 
والنشاط ف سيل تحقيق الثل الأعلى للأمير المسيحى قد ترك آثره 
البالغ على عهده » حتى آنه أصبح مثالا وانموذجا للحاكم الفاضل . 


وکان أرتقاء شار ان الى مرتية امیراطور عام Ace‏ م تعبیرا قوبا 
للاستقلال السياسى الجديد للغرب » وكان كثير من المسيحبين العربيين 


— ۱۲۴۹ — 


على وعی بسمو وتمیز آمیرهم المسیحی ۰ واذ اعتقد کثیر من مستشاری 
شارل آنه جدير حقا بلقبه الجديد » فقد توقعوا أن تكون زعامته 
للمسيحية أوسع نطاقا وأكثر فعالية وتأثيرا بعد آن أصبح اميراطورا ء 
ومح آنهم کانوا یدرکون تماما بان اتساع دولته وطابعم حکمه لا یمکن 
مقأرنتهما بحكم الأباطرة الرومان القدامى » الا آنهم ظلوا يعتقدون آنه 
جدير بالنصب الامبراطورى بسبب الخدمات الهائلة التى قام بها ق 
سبيل الرب ء وقد عبر الكوين » وهو آشد العلماء تآثيرا ف عهد سارلانء 
عن مشاعرو آحاسيس كثير من الأتقياء عندما كتب خطابا الى اران 
عام م يلخص فيه حالة العالم وقتها ه فذكر آنه حتى تلك اللحظة 
قد تربع ثلاثة من ذوی امقام الرفيع على عرش العالم هم : اليايا 
والامبراطون البيزنظن واللك الفرتجى ء: وقد هر أشتان هتيم بآيام 
عصيبة » اذ هاجم الغوغاء البابا فى شوارع روما ء كما اغتصبت امرآة 
الاح الأهراظورى: ٠‏ و امارد الكويق فافلا :د وان يشل :اسي 
الرفيع اكان الثالث الذى ادخره لك الرب يسوع اسیح لكى تسوس 
اال لوخد فا ها اا عن الان الأخرن فود وة 
كما تفوق عليهما فى الحكمة » وبزهما فى هيبة الحكم ء وعليك وحدك 
الآن تعتمد الكنائس المسيحية » ومنك وحدك تستمد أمنها وسلامتها ء 
فعليك يعتمد الجميم أيها المنتقم للجرائم » ويامرشد الخطاه » ومواسى 
الحزانى والنكوبين ومكافىء الأخيار » () ٠‏ 


وما آن حصل شارلان وابته لويس على وجه الخصوص على اللقب 
الامبراطوری » حتی بذلا قصاری جهدهما ليطبقاه بطابعه الفرنجیى 
الغربى ء فام يحاول كلاهما بدا تحقيق سلطة عالمية على كل العالم 
اأمتحضر »> وهو مفهوم لقبهم الجديد للاميراطور الرومانى ء ولم يطالبا 
بأكثر من مساواتهما بامبر اطور القسطنطينيةء وحقهما فى حكم اقطاعاتهم 
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الغربية طبقا لتطلباتهم ووجهات نظرهم الخاصة المتميزة ء ولقد حاون 
الحاكمان اضفاء معنى ومضمون لحقائق العصر السياسية » وآن يلما 
بالحقيقة التالية وهى ان قيما ومثلا وأنظمة سياسية جديدة وفريدة قد 
برزت الى الوجود ق الغرب الأوروبى ء 


ويلاحظ آن التطور الدينى أمد التحول السياسى بقوة دافعة فى 
هذه الفترة الكارولنجية ايكرة » عندما عمل على اتساع هوة الخلاف 
التى تفصل الغرب عن بقية العالم المسيحى ء وكان تضامن المسيحية 
الرومانية السريم هو أهم ما نتج عن اعتماد الكارولنجيين على أسقف 
روما وتأييده لهم٠وكانت‏ هذه الرابطة الوثيقة التى جمعت بين البابوية 
والكارولنجيين سببا ف تحقيق حلم جريجورى العظيم ف اقامة مجتعم 
مسيحى توجهه روما ء فقد امتلك البايوات دولة بايوية صخمة فى 
ايطاليا » فضلا عن حماية آقوى آمراء الخرب لهم » وبذا وضعوا 
الأساس الحقيقى لاستقلاليم » وعمل الحكام الكاروانجيون أثناء 
قيامهم بدور هم كمصلحنن دينيين » على ادخال الشعائر والطقوس 
الرومائية ف خدمة القداس الالمى » مع اقرار النظام فى جميم أنحاء 
مملکتوم الشساسعة ء وكانت النتيجة آنه آمكن تحقيق درجة ملحوظة من 
الوحدة الدينية مع يداية القرن التاسع الیلادی ء کما آدی تطبیق 
النظام البندكتى على نطاق واسم كهدى الحياة الديرية فى الامبراطورية 
الكارولنجية » الى زيادة أعداد « جند المسيح » الذين يعملون على نشر 
الشسعائر والأفكار الرومانية ٠‏ ونتج عن التعاون الوثيق بين الكارولنجيين 
والبابوات ق ميدان التبشير الى تقبل توجيه روما الذى ذاع وانتشر 
فى آمور العقائد والتنظيم الكهنوتى والنظام العام ء وكذاك ما بتعلق 
بسيادة الكارولنجيين ء ولم تقم البابوية بدور جديد فقط عندما قدمت 
الى الكارولنجيين اللقب اللكى ف آول الأمر ثم التاج الامبراطورى بعد 
ذلك »ء بل حققت أيضا مركزا ممتازا لنقسها ون هم تحت رعايتها ٠‏ 
وكائت كل هذه التطورات تى أن المسيحية الرومائية أصبحت آثتاء 
الغترة الكارولنحية المكرة قوة فعالة مؤثرة فى معظم آنحاء اورويا 


— ۸ 


الغريية » بدلا من انحسارها فقط ف أجزاء من ايطاليا وا مناطق القليلة 
التى آرسل اليها الميشرون والواقعة على آطراف العالم المسيحى » مثلما 


وكذلك سأعدت حركة احياء الثقافة التى حباها شارلان برعايته › 
والتی عرفت باسم النهضة الكارولنجية > على تتوير آذهان الأوروبيين 
الخربيين بمفهوم الغرب المسيحى الستل ء ولا كان الاعتقاد السائد 
هو آن الادارة السياسية السليمة » والاصلاح الأخلاقى الفعال ء وتطهر 
الخدمات الدينية من الفساد » يعتمد على وجود طيقة متعلمة ‏ فقد 
قام الك بدفع عجلة الأحياء الثقافى لخدمة غايات وأغراض عملية ء٠‏ 
ولتحقيق هذه الأهداف عنى العلم الجديد بآنماط وتماذج ممبزة تناسب 
احتياجات الغرب ومطالبه ء مثال ذلك العمل على اتقان اللغة اللاتينية > 
وانتاج عدد متزاید من الكتب ٤‏ وت ير أسلوب الكتاية وتحسينه » 
ودراسة الكتاب المقدس بعثاية ء ودراسة مؤلفات آباء الكئيسة والنخبة 
امتقاه من الكتاب اللاتين ء ووضع نظام لحماية طلاب العلم يسمح لهم 
بمتابعة تلك الغاياتء وقد جعل شارلان من بلاطه ف آخن مركزا للعلم» 
كما شجم الأديرة على مواصلة نشاطها الثقافى ٠‏ ووجد رجال العلم 
الذين جلبوا من كل آنحاء اوروبا تأييدا ورعاية كافيين يمكناهم من 
تكريس حياتهم لاتقان اللغة اللاتينية ء والتأليف فى النحو وأجرومية 
اللحة وقواعدها ء ونسخ الكتب ف مخطوطات جديدة جمسلة ٤‏ ووضع 
كتب مختصرة للتعليم الديتى »> مع كتابة امؤلفات الأدبية التى نتميز 
بأصالتها والتى تعالج اللاهوت أو التاريخ آو السير والتراجم » كما 
وجدوا التشجيع ف آن تتصل الكاتبات بينهم وبين غيرهم من رجال 
العلم » 

وصاحب هذا الاهتمام بآمور العلم والتعليم » نهضة فنية تحمل 
طابعا أوروييا غربيا » فقد استحوذ يناء الكتائس على الجهود الممتازة 
ف هذا المصر ء وكانت الکناگس الكارولنجية ٤‏ بوحه عام ٤‏ تبنی على 
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طراز الكنائس الرومانية المعروفة باسم البازيليكا فى العصر الكلاسيكى 
ا متآخر ٠‏ وكان التخطيط الأساسى لارض الكنيسة يتكون من صحن 
مستطيل يخترقه جناحا الكتيسة على شكل صليب وينتمى بقبة مستديوة 
حيث يوجد الهيكل والذبح ٠‏ كما توجد ممرات جانبية تمتد عادة بطول 
صحن الكنيسة ء وقد شيدت يعض الكنائس »> ومن مينها كنيسىة اران 
الخاصة فى آخن » علی‌شکل مثمن الأضلاع والزوايا »> وهو شکل مآخوذ 
عن النماذج البيزنطية ء وكانت أسوار الكنيسة مبنية من الحجر » اما 
على شسكل كتل كبيرة آو قطع صغيرة مثبتة باللاط ء واستخدمت الأسقق 
الخشبية لان معظم العمال الفنيين الكاروانجيين كانت تنقصهم المهارة 
فى بناء الأسقف الحجرية ء وف الداخل كانت الجدران تزدان بالصور 
المونة با لاء المعروفة بالفريسكو » والتى تشرح القصص المستمدة من 
الكتاب المقدس ء أما الأجزاء الخارجية الكنائس فلم تكن مزخرفة . 
كذاك وجدت كوس العشاء الربانى ء والشمعداتات الذهيية » وكتب 
القداس الالمى » وآغطية اذبح البديعة الصنع ء ومعم أن الكنائس 
الكارولنجية كانت فى جوهرها تقليدا للنماذج المبكرة فى ملامحها 
الأساسية » فتقد كانت هناك تجديدات ذات دلالة فائقة بالنسبة ستقيل 
تاريخ الفن فى غرب اورويا « وأهمها تلك التعديلات التى طراأت على 
الفن المعمارى لبناء الكنائس لتتناسب مع خدمة القداس الرومانى ء 
ومد تشييد الكنائس الصغيرة المخصصة لذكرى مختلف القديسين › 
والأماكن التى توجد بها ذخائر أوائك القديسين ومخلفاتهم ٭ كما منیت 
السراديب أسفل الكنيسة كمخازن لحفظ مخلفات القديس الذى سميت 
الكنيسة باسمه ٠‏ وتم التوسع ف عدد مرتلى الكنيسة ليتاسب المشتركين 
العديدين ف احياء القداس وآداء المهام الخاصة بالأديرة ء وكانت هذه 
التطورات هى اللبنات الأولى ف الطراز الرومانى الحديث المعروف 
ياسم Romanesque‏ » و الذی اثخذ شکله النهائی ف القرن الحادى 
عشر الميلادى ٠‏ ويمكن أن نكتشف ف النقوش العاجية الرقيقة وفى 
المخطوطات المزدانة بالوسوم. الجميلة فى العصر الكارولنجى » النماذج 
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الأولى للنحت الحجرى الرائع الذى ازدانت به الكنائس الرومانية التى 
شيدت ف هذا العصر التأخر ء كما تبرز كثير من النقوش العاجية 
والمخطوطات امصورة مهارة فى ا مرج بين النماذج والتصميمات الآخوذة 
عن اصول رومانية قديمة وأصول كاتية وجرمانية وشرقية » نتج عنه 
طابع مميز ف العرب ء٠‏ 


وبیدو آن النتائج الايحابية لهذه الأئشطة كانت متواضعة »› اذا ما 
قورنت بالحياة الثقافية المعاصرة لها ف العالم الاسلامى أو الدولة 
الك ٠‏ له كن ر حل اام اا ي ر وی ب 
قليل من الؤّلفين الرومان القدامى ٭ وکثيرا ما کان فهمهم لهؤلاء سطحيا 
متتواضعا ء وكانت اللعْة اللاتيئية التى استخدمها آفضل مۇلفيەم وکتابهم 
آقل بکثیر ف مستواها عن النماذج الكلاسيكية القديمة ء كما كان جانب 
كبير من أشسمارهم وكتاباتهم اللاهوتية مجرد تقليد » سواء من ناحية 
الشكل آو الوضوع «ء فعلى سبيل الثال » كتب أينهارد سيرة حياة 
شسارلان علی نسق ماکتبه سوتونیوس ut٥٥٥8‏ کاتب سیر الأباطرة 
الرومان ٠‏ وبالرغم من آن كثيرا من أعضاء مدرسة البلاط كانوا يدافعون 
بشدة عن التعليم الحر الطلق الينى على دراسة علم البيان وقواعد 
اللعة والحساب والهندسة واللاهوت » فقد كانت المارسة الفعلية ف 
المدار س الأسقفية والديرية تكاد لا تحقق هذه العاية ٠‏ لقد قخى معظم 
ال ره ف هه الارن ف خم را رات من الو 
المتواضعة » وف الاجابة عن الأسئلة التى يطرحها آساتذتهم الخاصة 
بالمعنى الرمزى ف أجزاء من الكتاب المقدس » وممارسة مختلف الطقوس 
التعلقة بالخدمة ء فضلا عن عملية نسخ الكتب ۰ وآخفق شارل العظيم 
نفسه ف احدی الناسبات ف ابراز امتيازه وتفوقه فيما بتعلق مأمور 
التعليم قال عنه اینهارد « انه حاول آیضا آن يكتب » واحتفظ بآلواحج 
وآوزاق بیضاء تحت وسادته لیعود بده آثناء ساعات الفراغ على كتاية 
شكال الحروف ٭ ومع ذلك » لم پیداً جهوده فى الوقت الناسب ء ولكنه 
بدآها مؤّخرا معد آن تقدم مه السسن ء ولذاك حقق نجاحا محدودا » ء 
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ومع أن الفثرة الكارولنجية شاهدت نشاطا فنيا يغوق ذلك النشاط الذى 
عرفه العصر الميروفنجى ء الا أن الحصيلة الأجمالية من المبانى الجديدة 
كاتت متواضعة اذا ما قورنت بالعصر الكلاسيكى التآخر آو بالفترات 
المتآخرة من العصور الوسطى ء 


ورغم آن النهضة الكارولنجية كانت محدودة » الا آنها تركت فى 
زمنها آثرا هائلا » فقد جعلت الجتمع الآوروبى الغربى على وعى آحثر 
بأهمية تراثه الثقافى ء ولم يعد العلم آمرا مقصورا على عدد قليل من 
الرهبان الذين اعترلوا الحياة الحنيا ء» بل أصيح بدلا من ذاللك آمرا ضتروريا 
ولازما لحفظ كيان الحكومة والنظام الدينى بأكمله » واعتبر مسثولية 
الجتمع كله ء وفوق ذلك » فان تركيز اهتمام طلاب العلم الكارولنجيين 
على التراث اللاتينى »> جعل الهوة الثقافية التى تفضل الغرب عن الشرق 
أكثر عمقنا واتساعا ٠‏ ولم يهتم الأوروبيون العربيون بالشق اليوتانى 
من الترات الكلاسیكى القديم » مرة آخرى » الا بعد قرون عديدة لاحقةء 
وف النهاية » أدت النهضة الكارولنجية دورا هاما فى خلق نظام فعال 
لحياة ثقافية مزدهرةء فقد ظلت الكتب الدراسية ء والمدارسء والكتبات» 
وطرق ووسائل الدراسة والتدريس ء وأساليب الأحب والقن > جزءا 
ا دام قري ارتا الري رفو اج إن الاي ارين 
لبناته الكارولنجيون ء نمت وتطورت معظم ثقاقة العرب ق العصور 
اف : 


وق النهاية » ثمة كلمة يجب قولها ق هذه الدراسة المختصرة عن 
الصفات البارزة للمجتمع الفرنجى » وهى أن الدولة الكارولنجية غدت 
بحق مركز المجتمع الأورويى الغريى ء وق الواقع ء كانت هناك 
جماعات سياسية عديدة ف غرب اورويا ليست جزءا من الملكة 
الكارولنجية ء من بينها الخلافة الاسلامية » وعدة دول مسيحية صخيرة 
ف اسبانيا » والمالك الانجليزية المتعددة » والامارات السلافية العديدة 
والأمم الاسكندنافية » والأقاليم البيزنطية فى جنوب ايطاليا ء وان هذه 


س ۳ 


الجماعات كلها تقرييا وجدت تفسها قسير _ الى حد ما ق فلك القوى 
الكارولنجية ء فهى اما متحالفة معها تحالف التابع من المتبوع » واما 
عحوة لها تتاصيها العداء وتهددها بالمخاطر ٠‏ ولقد سبق القول أن الدولة 
الكارولنجية قادت مشعل الثقافة فى الغرب الأوريى كله ء وبالاضامة 
الى ذلك » كان نظامها الدينى الذى اتخذ الطابع الرومانى قد امتد حتى 
فل الى ى #العلاف و التكفافن ار + واوا اع 
فوبانهم ف المجتمع الأوروبى الغربى ٠‏ واذا آمعنا التظر ف مراحل 
التطور التى تحولت بموجبها « الكارولنجية » حتى غدت « اوروبية 
غربية » ف النصف الأول من القرن التاسع الميلادى » آمكن أن نستخلصس 
بحق نثيجة مفادها آن هم مظهر کی للتاريخ الکارولنجی هو استقطاب 
الغرب کله حول محور یمتد من روما حتی آخن + ويمكن القول » بشكل 
خر » أن الأسرة الكارولنجية حتثى عام ٤‏ م کانت قد حددت اللامح 
لأميزة مجتمم اوروبى غربى ناهض + وكانت شدي دة التحمس لهذا 
العمل » لدرجة أن العالم كله بات يدرك قوتها وحيوتها ٠‏ وكانت هذه 
ہی اوروبا الأولى ء 


بينما كان الأمراء الكارولنجيون العظام يعملون بهمة فى سبيل خلق 
طابع مميز لحضارة اوروبا العربية » كانت هناك تغييرات هامة مماثلة 
آخذة ف تطوير الحياة فى الدولة الاسلامية الشاسعة التى كان قد أسسها 
المقاتلون العرب خلال القرن الذى تلا موت التبى محمد غ عام او 
وآثناء القرن الأول استطاع الاسلام آن يضرب ضربته العسكرية فى 
العالم المتحضر ء وحوالى عام ۷٠١‏ م بدآت حركة الفتوحات تخبو ٠‏ وما 
آن تم ذاك حتى مرت الدولة الكبرى التى کان یقبض على زمام الأمور 
فيها فى آول الأمر آقلية حصسعيرة من الجاريين ء بآزمة داخلية خطيرة ء 
ویعد عام Vos‏ مأتجهت الحهود الخلاقة ف الجتمىح الاسلامیى نحو 


— ۳ 


- اتقامة أنظمة داخلية تعمل على تقوية الدولة والابقاء علبها > أكثر من 
العمل على توسيع رقعتها ٠‏ 


المياسيون الأول } PAV — Yo»‏ ( والخلافة الجديدة 


كانت التطورات الجديدة فى الدولة الاسلامية بعد عام ۷٥١‏ م 
تعلق طهر آسرة حذيدة هى آمرة نئ الان التي لحت ااه 
اسما اعتبار ا من عام ۰ م وحتی عام ۱۸ م ء وکانت فتره العكم 
العباسى > فى حقيقة الأمر » تنحصر بين عامى ۰ ٤‏ ۷ م * نقد 
استطاع نو المباس تقد السلطة بالقوة منتهزين حالة السخط والتذمر 
التى نتجت عن سياسة الأمويين الخاصة باعتبار المرب حم الصفوة 
الممثازة داخل الدولة الاسلامية ٠‏ ومع آن المحاربين العرب كان وأ قد 
أحرزوا انتصارات عسكرية باهر طوال قرن من الزمان » الا ان التاس 
بدآوا ينظرون اليهم كشعب ينعم برغد من العيش نتيجة الجزية التى 
مرضوها على رعایاهم » ولم یقدموا لهم سوی القلیل » وکان معظام 
مؤلاء الرعايا أرقى منهم فى النواحى الثقافية والاقتصادية والسياسية. 
وقد غل ألقادة الأمويون آنفسهم بأمور أأحرب والدبلوماسيه وجبايه 
الجزية » حتى آنهم نسوا فى بعض الأحيان آنهم بوصفهم خافاء يعتبرون 
قادة دینيين + واتهموم کٿر من السلمين بالانععماس ف الدتيوبات ء٠‏ 
وطاا كان العنصر العربى هو العنصر الغالب فى الدولة الاسلامية » فقد 
استمرت امشاحنات القبلية القديمة التی کان یتمیز بها المجتمم 
الصحراوى اليكر » باقية على ما كانت عليه ء وعندما باغ الشقاق 
والصراع آشده > كانت الثورة ضد العصر الأموى قد نضجت ء وف عام 
Yo:‏ استطاع شخص من عصب الرسول (š5)‏ الوصول الى السلطة 
بالقضاء عى حكم الأمويين ٠‏ 

وليس هنا مجال سرد تاريخ الخلفاء المباسيين .العظسام الذين 
حكموا خاال القرن التالى باسهاب وتفصيل ء فقليل منهم ء ويبخاصهة 
هارون الرشید ( ۷۸٦‏ - ۸۰۹ م ) والامون ( ۸1۳ ۸۴۳ م ) ء کان 


س ۳ س 


بحتل مكانة مرموقة بين آعظم حکام العالمء وقد اقيم الخلقاء العياسيون 
الأو اگل » بوجه عام > سياسة أحدثت ثورة فى الدولة القاثمة » ووضعوا 
بشكل نهائى الخصائص والميزات الأساسية للحضارة الاسلامية ء 
فقد أصر بنو العياس منذ الوهلة الأولى على تأكيد الطايع الدینی 
للخلافة ٠‏ واتهموا الخلفاء الأمويين بأنهم حطوا من سآن الخلاغة يجعلها 
وخليفة علمانية الى حد بعيد ء تماثل كثيرا وظيفة الامبراطور الرومانى ء 
ويذلك اعتير العياسيون آنف هم زعماء دینيين ء وآن الله قد آناط اليمم 
مستولية تجديد النظام القائم على البر والتقوى والذى أرسى آساسه 
التبي محمد چ ء ويدآوا بطاليون جميم المسلمين بطاعتهم على هڏا 
الأساس وحده » مع التخلص من الروابط القبلية القديمة التى كانت 
سائدة فى الصحراء » وكذلك روابط الزمالة فى الناحية العسكرية كأساس 
للحباة السياسية + فقد کان العباسيون هم » آمراء المومنيين «“C‏ ولیس 
مجرد قادة للمقاتلين العرب فحسب ء وهكذا جعلوا نظامهم آكثر عالية » 
وأخذت الحقوق والامتيازات والواجبات التى اختص بها المسلم الۆمن 
تتسع دائرتھا لکی تشمل کل المؤمنين بالله على حد سواء » ولیس فط 
الأقلية المختارة من العرب ء 


وکان مفهوم العياسيين للدولة » من نواح عديدة ء اقعكاسا للآراأء 
الشرقية عن اللوك الكهنة ء وليس من المستخرب » اذن » أن ينقل 
المباسيون عاصمتهم من دمشق ذات الصبنة الماليئية الى بداد حيت 
كانت الؤثرات الفارسية قوية ٠ء‏ وحاول الأمويون » من قبل » تقليد 
نظم الحكم العملية عند الرومان » آما العباسيون فقد استعانوا بال 
الغارسية ٠‏ فأقام الخلفاء فى بداد بلاطا يتميز بالفخفخة والأبهة عاشوا 
فيه محاطین بآلوان الترف ف جو غامض منعزل وسط حریمهم وخصیانهم 
ورچال بلاطهم ووزر ائهم ء وأذا كشغنا النقاب عن حياة البلاط فى احدى 
حفااته الدائمة ء لوجدنا أنظار مثات من رجال البلاط الذين كان ر! 
يرتدون اللابس الزاهية تتركز على الخليفة > ويقوم كل منهم بممارسة 
طقوس يصاحبیها دقات الطيول ء 


— ۳0 


ومع أن الخلفاء العباسبين اختارو! هيه بلاطهم من جميع آنحاء 
الدولة الشاسعة ء الا آن العنصر الفارسى كان هو العالب ء وحتى 
جيوشهم كانت تتكون » ساسا » من الفرق الفارسية ء وتميز بلاطهم 
دوجود آقسام أادارية محددة اختصاصاتها تحذيدا واضحا » ويشرف 
عادة على كل منها وزير ينوب عن الخليفة ويتمتع بسلطة كبيرة فى آغلب 
الأحيان ء ومن بغداد امتدت شبكة أدارية منسقة تراقب حکام 
الولايات » وهم الأمراء الذين آقاموا بدورهم عاصمة وبلاطا ق كل منها 
على نمط يعداد العاصمة وبلاطها ء وقد آقام الأمراء » آيضا » حكومة 
فة كوت رة على ,الجري, اللي :راك هلت رة 
العباسيين دولة بيروقراطية واسعة محل جماعة الحاربين القدامى ٠‏ 


كذلك تمخضت عن النظام الذى أوحده العباسيون مظاهر غير 
مرغوب فبها » مثل مرّامرات البلاط »> والمذابح السياسية المستمرة » 
والجاسسوسية ء ووسائل الارهاب التى اتسم بها الحكم السياى ٭ ومع 
ذلك ء كانت الحكومة قوية عندما تولى تسييرها الخلقاء الأكفاء ء 
وانعكست قوتها فى فخامة العاصمة بغداد وبهائها خلال حکم هارون 
الرشيد وعدد من خلفائه » كما تكشف عن ذلك قصص الف ليلة الشهيرة 
فکانت بعداد مدينة تضم آكثر من نصف مليون تسمة » وكانت تلى 
القسطنطينية من حيث حجمها ء كما كانت مساجدها الفخمة » وقصورها 
الرائعة » ومبافيها العامة » وحوانيت أصحاب الحرف فيها التى تعمج 
بالضجيج ؛ وسوارعها المرصوفة ء والنظام الذى اتبع ف توزيح المیاه ‏ 
كان كل هذا يعكس الثروة التى تدفقت على الدينة من الجزية والتجارةه 
وکانت دار الخليفة هم أفخم مبانى المدينة ء ويطلق عليها اسم « قصر 
البواية الذهبية » ء وكانت قبته تعلو شامخة لتطل على المدينة والسهل 
الذى يحيط بها ٠‏ 


أما الطبقات العليا فكانت تنعم بنعماء الترف » وتعيش ف دور 
ازدانت بالفسيفساء اللامع والقراميد » الأمر الذى يضفى عليها رونقا 


س ۳۹ س 


وجمالا » كما زين أفرادها باملابس الحريرية التاعمة والجواهر الثمينةة 
وتعطروا بالعطور النادرة » ووجد الشعراء والفنانون كل رعاية من 
أغنياء الدينة ء آما الطلاب ورجال العلم فقد كان لهم « بيت الحكمة » 
المشهور ء وهو الجامعة العظيمة إلتى آنشآها الخليفة الأمون ) ۳ س 
parr‏ )» وقد زودت بمكتبة ضخمة ومعامل بها كافة التسميلات اللازمةه 
وقام كبار العلماء بتدريس كل فرع من فروع المعزفة تقرييا > وقد 
ودرا اانا فن كافة أرجاء الحرة » كما ود الى لاط الخاد ة وال 
لأر اق اى ال جن ازجالة والزوان النين خخا الى جلك 
المدبنة العا ية من جهات تائية » وأشاعوا جوا عاليا فيها » 


وعلى النقيض من ذاك » كانت عاصمة شارلان فى آخن بدائية ء 
فهى بسكانها الذين لايتعدون الوفا قليلةوبكنيستها وقصرها المتواضعين» 
وحفغة العلماء 'الذين جاهدوا لاتقان مبادىء اللعْة اللاتينية ولتدريس 
مناهج مبسطة من الدراسات لعدد قليل من الطلبة » وحاجتها الى التجارة 
والصتاعة المزدهرة » وغلبة نبلاها الذين لايظهرون فى المدينة الا عند 
استدعائهم للقتال قحسب ھی یکل هذا وخلك انما تسیر ٤‏ مشکل ما ¿ 
الى تغوق اشرق على الغرب ف القرن التاسع اليلادى ٠‏ 


ولم يحاول نظام الحكم العباسى الجديد السير على منوال سلفه 
باستناف حملات النزو العسكرى ء بل -سعى الى اكتساب تأييد الفرنجة 
فا ی ا ان رف ا ت ا 
العباسيين ء وقد. آثار هارون الرشيد » مشلا ء ضجة كبرى ف بلاط 
سار لان عندما وصل سف راه عام ۸۰۱ م »شم مرة آخری ف عام ۸۰۷ م٤‏ 
کون عدا فاك جن ها فل و اع عاش اوكا هذا لرن 
الودى من جاب خلفاء بداد قد خفف من الضغط الاسلامى على الغري 
الآورويى ء كما كانت الحملات المتفرقة الموجهة ضد الاميراطورية 
البيزنطية تنتهى فى كثير من الأحيان بمفاوضات سلام ٠‏ وبدأت الحدود 
الفاصلة بين بيزنطة والدولة الاسلامية تيرز عبر سيا الصغرى ٠‏ وبهذا 


WN — 


التقسيم الواضح بينهما »> a‏ المجتمعين بالأمان غفيما وراء 
حدوده الجديدة ء والواقع أن المسلمين استطاعوا بالفعل اقتطاع آقاليم 
هامة معيتة من i‏ البيزنطبة خلال تلك الفتنرة من الزمن ء٤‏ 
وآهمها كريت وصقلية ء ولكنهم لم يعودوا ياتهمون الممالك 
والامبراطوريات ف محلات عاصفة عاتية ء وقد أز زاح توقف الزحف 
العسكرى عبتا ثقيلا عن عاتق بيزنطة » وآوجد حالة من الاستقر قرار ف 
عالم البحر المتوسط ظل يتمتع بها حتى النصف الأخبر من القرن الحادى 
ا ا 


قد استمتع العالم الاسلامیى خلال القرون الأولى من الحكم 
المباسى يرخاء ملحوظ ء اذ كان المسلمون قد استولوا على أجزاء من 
آغنى مراكز الزراعة والتجارة والصناعة فى العالم ء ثم قاموا بربط هذه 
المراكز الاقتصادية فى دولة واحدة » مما سهل عمليات التبادل الاقتصادى 
ا کا مجح السا ف ااا فا معي ات 
والصناعات الدقيقة ء لقد شجعوا التجارة كما شجعوا الزراعة بصفة 
خاصة رغبة منهم فی توسیع قاعدة الضرائب ( التى يجبونها ) ٠‏ وكانت 
المنتجات !لاسلامية » وبخاصة الصلب الدمشقى والجالد القرطبى 
والسجاد لفارسى والزجاج السورى وال ورق والأقمشة الكتانية 
والقطنية والحريرية » تعتبر من أجود المنتجات ف العالم ٠‏ وكانت 
أساليب الزراعة هى أكثر الأساليب المعروفة تقدما ف هذا العصر ء٠‏ وقد 
ذهل الأوروبيون الغربيون عتدما رآوا » لأول مرة » النتجات الزراعية 
المتعددة التى تم انتاجها ق اسيانيا وسورية والأراض المقدسة ء وكان 
مما استرعی نظرهم »> على وجه الخصوص ء الدواجن الرشيقه والسكر 
والفاكهة ء وسيب تفوق كل هذه النواحى > بدا استخدام العديد من 
الألفاظ الشاكعة ف اللعْة الانجليزية الثى !شتقت من المصطلحات العربية 
منتجات حوانيتهم ومزارعهم مثل الموسلين والكحول والبرتقال والليمون 
والحرير الدمشقى المزركش والقطن والقهوة والشريات ٠‏ 


س ۳۸ — 


وساعد على زيادة النمو الاقتصادى انتشار لغة عامة سهلت الى 
حد بعيد ‏ السفر والترحال وتبادل السلع والبضائشى * وآسهمت 
السهولة التى استطاع بها السكان القيمون ف جزء من تلك الدولة » فى 
التعرف على الظروف والأحوال المعيشية للناس فى أجزائها الأخرى 
اليعيدة » على خلق آذواق جديدة + واستتبع ذلك الاقبال على بضائع 
جديدة ء ونتج عن مجموع هذه الؤثرات نمو التجارة والصناعة 
والزراعة ء وبذاك ارتفع معدل الرخاء فى العالم الاسلامى ء بل كان 
هذا المعدل آعلی من آی مستوی آخر ینعم به الناس ف العالم المعاصر ء 
عاية الاسلام 

يحتمل كثيرا آن التطور السياسى والاقتصادى ف العصر العباسى 
الأول لم يسهم ف تكوين المجتمم الاسلامى بقدر اسهامه ف الانتشار 
السريع للاسلام “وما استتبع ذلك من خلق مجتمم المۇمنين الكير وحتی 
ف آيام حکم الخلافة السايقة »> دخل فق دين الاسلام کثیر من غير 
العرب ء ومما يدعو الى السخرية آن هؤلاء ساعحوا على سقوط 
حكامهم ء ذلك لأن الأمويين كائوا يعاملون غير المرب ممن اعتنقوا 
الاسلام معاملة من هم آقل آنا من العرب ء وعلى هذا كانوا على 
استعداد أساندة التحدى العباسى الذى وعد بالمساواة بين كل امسلمين 
وتحقيق وحدة الاسلام ء وق ظل النظام الجديد استمر دخول الناس 
ف الاسلام دزداد زيادة مطردة > حتی أصبح غاليية سكان النطقة 
الد ن ااا ا اليك من اهي 


ويبدو آن معظم الحالات التى اعتنق فيها آصحابها الاسلام ٤‏ 
نتجت أساسا عن مزايا الدين الاسلامى ء فقلما لجأت الحكومة العياسية 
الى القوة كوسيلة لدخول الناس ف الدين الجديد ء وكانت سياستها التى 
درجت عليها هى اعطاء حرية كبيرة لجمیم الوماعاث الدينية داخل نطاق 
الخلاقة » وبخاصة اليهودوالمسيحيين الذين يعتبرون طبقا الشريعة 
الاإسلامية جماعات كشف الله لها جانيا من الحقيقة ء ولقد فرضت 


ت 


اأحكومة فعلا الضرائب على غير السلمين » ومنعتهم من تقلد وظائف 
معينة ء ولكن يحتمل آن هذه الأمور لم تكن عنيفة لدرجة الاجبار على 
شير الدين ٠‏ وهكذا انتشر الحين الاسلامى يفضل محاسنه ومزاياه » 
واش راا فال الوك 


وقد قبل مرارا ان القرن الذى يقع بين عأمى ۷٥١‏ ۰ م هو 
الذى أعطى تعريفا للدين الاسلامى الحنيف الذى استمر مدة طويلة 
باعتياره قوة فعالة مؤثرة فى سیر مجری التاريخ ء وقد اتخذ الدين 
شكله الأساسى » بطبيعة الحال »> زمن الرسول جيم الذى نزل عليه القرآن 
بالوحی » وجمع بعد انتقاله الی ربه بسنوات قلائل » وکرس رجال 
الفقه والشرنمة جهودا منخمة فى الجص ر العباسى لذراسة وتقسير 
الأحاديث النبوية الشريفة المنسوبةالى رسول الله(يىخ)«كذلك عمل هؤلاء 
أيضا بجد للتوفيق بين الحقائق الدينية الاسلامية وبين افاهيم الدينية 
والفلسفة الأجنبية التى كانت سائدة ف ربوع العالم الاسلامى ء وكانت 
حصيلة دراسة الأحاديث الدينية ذخيرة هائلة من الادة التى أعانت على 
تفسير القرآن الكريم وتوضيح مفاهيمه ٠‏ وأصبحت الآحاديث مصدرا 
لاغتى عنه بالنسبة للمسلمين المتمسكين بأهداب الدين والذين أطلق 
عليهم اسم المسلمين السنيين ء وترقب على ذلك أن أصبحت العقيدة 
التى تضمنها كتاب الله دينا دقيقا عميق !)عانى ٠‏ وزاد الاهتمام بدراسة 
الشريعة واستنباط قواعد لاسلوك تناسب المسلم ء ونظرا لأن الق رآن 
لا يتضمن قدرا كبيرا من المادة التشريعية » أصبحت الشريعة الاسلامية 
موضع دراسة متعمقة ء واضطر رجال الشريعة والقانون الى استخلاص 
قوانين خاصة من المبادىء العامة » الأمر الذى ترثب عليه اختلاف فى 
الرآى ٠‏ ولكن » نتج عن ذلك آيضا مجموعة مفصلة كبيرة من القوانين 
التی تنص على حثوق المسلم وواجباته ء وقد التزم آهل السنة يهذه 
الشنريعة » التى أصبحت مصدرا آخر من مصادر الدين الاسلامى الذى 
تادی به محمد لړ ٩‏ 


شت چ کے 


ولم يژد دخول الناس ف الاسلام علی نطاق واسع » بالاضافة 
الى اكمور اة الد و الات الى > الى ققق موحد دة 
كاملة فى أرجاء الخلافة العباسية ٠‏ ذلك آن الجماعات الكبيرة التشطة 
من غير ا)مسلمين » من اليهود والمسيحبين والزاردشتيين » استمر وجودها 
داخل الدولة الإسلامية ء وف آواسط القرن التاسح الميلادى بدآت 
الاتقسامات الجوهرية تعرز ف الجتمم الاسلامیى + فقد وجد السنيون 
تحديا من قبل طائفة الشيعة التى آضر آتباعها على آن آن تسل على زوج 
ابنة الرسول هو الذى حافظ على جوهر الاسلام أكثر من الخلفاء 
الأمويين والعباسيين الذين ذظر اليهم الشيعة كمعتصبين ء وآخذت هذه 
الطائفة ف تطوير عقائدها وطقوسها الى أن انقسمت الى شيع داخلية 
تقف من أهل السنة موقف العارضة « وبالرغم من هذه الانقسامايت 
الدينية ء أدرك العالم الاسلامى آن الدين هو آوثق رباط للوحدة » 
واعتبر العصر العباسى الأول العصر الذهبى للايمان الصحيح الجامع ٠‏ 


تطور الثقافة الاسلامية 


ان الرابطة الروحية للعالم الاسلامى الى قوت من آواصرها 
التطورات الدينية » قد رفعت من شسآنها تاك النهضة الثقافية النشطة 
التى انتشرت فى كافة أرجاء الخلافة ٠‏ وشاهد القرن الأول من التاريخ 
العباسى المولد الحقيقى لثقافة اسلامية متميزة ٠‏ فلم يهتم المحاربون 
العرب فى الفترة السابقة اهتماما يذكر بالأمور الثقافية ء٠‏ ولذلك كانت 
مكونات الحياة الثقافية فى ظل الحكم الأموی » آسباا »> امتدادا للتقاليد 
الثقافية آيام الجاحلية وما بل الاسلام » من يونائية ورومانية وفارسية 
وهندية مم تفاعل بسيط ( ينها وبين تلك الثقافات ) + ولقد شاهد العصر 
الأموى » بالقعل » بداية أحباء ثقافى نتج عن انتشار لعْة وأحدة ودين 
واحد + ولكن ء قبیل عام vo*‏ م لم .يکن هذا التطور الجديد قد آتى 
ا 


ولقد ارثكز الاحياء الثقاقى المبهر فى الحعصر الغباسى الأول »> 


س إا س 


والذی قدر له آن يوئر على مجری تاریخ العالم كله ء فى بداية الأمر 
على ترجمة قدر كبيرمن المعارف اليونانية والفارسية والهندية الى اللغة 
العربية ء فأصيبحت هذه المعارف ف متناول جمیع طلاب العلم المسلمينء 
وكات دائرة الادة المنقولة الى العربية منسعة هائلة » اذ تناولت 
الفلك » والرياضيات » والطب » والكيمياء » والجغضرافية » والفيزياء > 
والفلسفة » والأدب ء وعلم الأخلاق > والقانون ء وكان آبرز هؤلاء 
المترجمين التضلعين ف العلم »> والذين اتخذوا من یغداد مرکزا ریسا 
لهم » من غير العرب ء لقد كانوا من السوريين والفرس الذين تعلموا 
كمسلمين اللغة العربية » ولكن ثقاقتهم كانت مبنية على تقاليدهم 
الوطنية ء وف هذا المالم الواسع للدولة العباسية الذى احتضن الجميي 
كانت معارفهم تتطلب الرعاية بصرف النظر عن مصادرهم وأصولهم ٠‏ 
كما شاهد هذا العصر تطورا سريعا لتك الجوانب من المعرفة » وبخاصة 
ما يناسب مواضيع الدراسة مثل اللغويات والنطق والتحو ء وكان نشاط 
طلاب العام المسلمين فيما بين عامى ۰ 4 ۸۰ م یشبه نشاط طلاب 
العلم الكارولنجيين ى نفس الفترة من الزمن » وعلى هذا ء فمن 
الطبيعى آن نتحدث عن نهضة عباسية مماثلة للنهضة الكارولنجية › طالا 
آن كلا منهما كانت تبحث عن أسس ترتكز عليه ا ويتطلق منه ا العلم 
الجديد » تكون مستمدة من التقاليد الثقافية السابقة ء ومع ذلك يس 
ثمة ما يجعل الرء يلمس انطلاقة النهضة العباسية آكثر من مقارنة دائرة 
الدراسات الاسلامية بمثيلاتها فى المدارس والأديرة الكارولنجية ء 
ويبدو آن الجهود التى بذلها الكارولنجيون فى سبيل استعادة واجادة 
فهم عدد تلیل من مؤلغات اللاتین القدامی ء کانت آمرا یرثی له اذا ما 
قورن بالعدد الهائل من المؤلفات العلميه والفلسفية المتنوعه التى وضع 
المسلمون أيديهم عليها ء 

ولم يتوك العصر العباسى الأول سوى القليل فيما بتعلق بقن 


المحمار والنقش يمكن آن نحكم على آساسه على مدى التقدم الذى تم 
ف هذين المجالين » أذ دمرت » لسوء-الحظ > جمیع آثار بعداد العظيمةء 


E٣۲‏ س 


وتشير الشواهد القليلة الباقية الى التطور الذى طرا على أسلوب 
الفن المختلط الذى نتج عن الاتباس من النماذج اليونانية والرومانية 
والهندية والفارسيةء والمصريةءفاذا اتخذنا أحد المساجد کآنموذج نجد آنه 
يشبه النهو الطويل ذى الأعمدة الموجود فى مصر ء والقوس الذى 
يشبه حدوة الحصان المطلى من الخارج بالجبس التاعم ق بلاد الفرس» 
والعقود والقبوات البيزنطية المرتكزة على أعمدة من الرخام ٠‏ وأصبع 
استخدام الزخارف الهندسية وزخارف من الفسيفساء من خصائص الفن 
الزخرفى ٠‏ وبسبب الحرمات الدينية التى تتمثل ى عدم ابراز أجزاء 
الجسم البشرى » فان الرسم والتصوير الدينى لم يتطورا بحرية ف 
العالم الاسلامى ٠‏ ومع ذلك فقد انتشر سلوب نشط من أساليب الرسم 
فى زخرفة القصور » وكذلك فى الرسوم الجميلة التى ازدانت بها 
الخطوطات ء ومع ذلك » فالدليل واضح على آن الفن الحى الجديد فى 
العصر العباسى » شانه شان العلم الواسع المعاصر له » انما استمد قوته 
الأساسية من مزيج من المصادر والأصول والتقاليد السابقة ء 


بيزنطة فى المصر اللاایقونی ( ۸٤۴ ۷۲١‏ م ) 


لصن هناك مجال للمقارنة بين ما حققه الحكام الكارولنجيون 
والخلفاء العباسيون من جهة » وبين جهود الأباطرة البيزنطيين خلال 
النصف الأخير من القرن الشامن والنصف الأول من القرن التاسع 
الميلادى من جهة آخرى ء لقد عانت بيزنطة من انهيار خر فى مكانتها تلك 
الحقبة من الزمن ٠‏ ولم تكن خسارتها اقليمية » مثلما كان الحال منذ 
عمد جستنيان حتى آوائل !لقرن الثامن ء وانما كانت الخسارة التى حلت 
بها قد آصابت هیبتها على وجه الخصوص ء ذلك آن ادعاء آباطرتها بأنهم 
الرؤساء الوحيدون للعالم الرومانى المسيحى قد واجهه ادعاء 
الكارولنجيين المضاد بأحقيتهم ف اللقب الامبراطورى ف الغرب على 
الأقل » وف نفس الوقت وجد البلاط البيزنطى منافسا قويا آخر فى 
البلاط الاسلامى ف بغداد ء وكاتت النهضة الاسلامية قد بلغت نفس 


۳ س 


مستوى الحياة الثقافية ف الدولة البيزنطبة » ان لم تكن قد تفوقت 
عليها » كما تحدتها النهضة الكارولنجية ء وكان الأنهيار النسبى الذى 
صاب بيزنطة » الى حد كيير ء يسبب الشاحنات الدينية المريرة التى 
فرقت السكان شيعا وأقساما » وأصابت الحكومة الاميراطورية » بالشال 
ى بعض الأحيان ٠‏ ومع ذلك » احتفظ المجتمع البيزتطى فيما بين عامى 
۱ ء ۸٤۳‏ م بالقعل » بقوة أساسية فى صميم نظمه وثقافته مهدت 
الطريق لحركة احياء لامعة حوالى منتصف القرن التاسع اليلادى ء وقد 
اغ ا ی ی شرا ها مر خد 


تعتبر المسالة الدينية موضوع الخلاف البارز ف التاريخ البيزنطى 
فى الفترة الواقعة بین عامی ۷٤١‏ و ۸٤۳‏ م ٠‏ وقد آدت المجمات الأجنيية» 
والحق يقال » الى تعقد الوضع الداخلى بين وقت وآخر » ويخاصة 
المجمات التى شنها المسامون والبلغار > والتى آلقت عبا ثقيلا على كاهل 
الحكومة الامبراطورية » مع آنها قلما كانت تشكل تهديدا لوجودها ء وق 
الحقيقة كانت القوات البيزنطية » خلال الفترة الميكرة من العصر 
اللاآيقونى » قادرة بالفعل على !تخاذ موقف الهجوم خد اللمين 
واليلغار ء فكان ليو الثالث قد صد الهجوم الاسلامى الكبير عام ۷١۷‏ / 
VIA‏ م ء وبداً فی تحریر سیا الصعخری ء كما قام باصلاحات داخلية 
تهدف الى تقوية الجيش وطبقة الفلاحين والادارة المركزية ء وترك 
امبر اطوریته عند موته آقوی نسبیا مما کانت عليه من قبل ۰ واستغل 
خليفته قسطنطين الخامس ( ا٤۷ ۷۷١‏ م ) الموقف الجديد بمهارة 
فائقة ء فاستفاد من الضعف الذى حل بالعالم الاسلامى أثناء فترة 
انثقال الحكم من الأمويين الى بنى العباس ف استرداد و آسیا 
الصترى ء وف نفس الوقت نجح » بعد حروب طويلة »> فى أيقاف 
التوسع البلغارى ق البلقان ء 


r 


ومع ذلك » فيؤلاء الحكام الأقوياء اسار اليهم كانوا قد آحدثوا 
جرحا عميقا فا مجتمع البيزتطى بتفجير الصراع حول الصور والأيقونات 
القدسة ء خاصة عندما أصدر ليو الثالث مرسومه ف عام ۷۲۹ م الذی 
يقضى بمنع رعاياه من استخدام الأيقونات ء آى التماثيل والصور المونة 
آو التى استخدم فى عملها الغسيفساء > ف العبادة الدينية ٠‏ وكانت 
العوامل التى آدت الى اتخاذ هذا القرار معقدة ء فمنذ بداية التاريخ 
ايى كفرعا كفت متاك جوانت فة متخدم لتيل الوس 
والشعائر الكنسية » بالرغم من المعارضة المستمرة بآن مثل هذه الأمور 
قد تژدى الى عبادة الأوثان نفسها « وأصبحت التمائيل والصور 
والرسوم اللونة بالوان زاهية براقة فى القرن الثامن وسيلة هامة التعبير 
عن التقوى » وواجه بعض الؤمنين صعوبة واضحة ف التمييز بين هذه 
الآثار الادية اللموسة وبين الاله العبود ٭ ومع أن مشكلة عبادة 
الأيقونات كانت سائدة فى كل انحاء العالم المسيحى » الا نها كانت 
تتميز بخطورتها على وجه الخصوص ق الامبراطورية البيزنطية *» وربما 
كانت حالة الريية والشك القاتلة التى فرضها على سكان الامبراطورية 
خطر الغزو المستمر خلال ااقرن السابع الميلادى » قد جعلت الكثيرين 
يعلقون الآمال الكبار على حدوث معجزة ق شئون حياتهم اليومية ء 
ويتضمن الأحب البيزنطى ف خاك العصر اشارات لاعد لها الى صور 
المسيح والعذراء التى كانت تتکلم »> وتشفى امرض »> وتهدىء العواصف» 
وتساعد المؤمنين البؤساء بمختلف أنواع المساعدة ء وملا كثير من الناس 
بیوتهم بالأيقونات التى اعتقدوا ف تدرتها على اتيان المعجزات »ء كما 
زينوا ملابسهم بها ء وکانوا بيتهلون اليها > ويرتلون لها » ويضيئون 
آمامها الشموع ٠‏ واعتاقدوا اعتقادا راسخا بأن هذه الأيقونات ما هى 
فى الحقيقة الا قوى الهية ء 

وكان لهذا التطرف الذى تجاوز الحد » فى التهاية ء رد فعل بين 
لن له ك اة و عل وج الخو ق 
الأناضول فى الولايات الشرقية للامبراطورية البيؤنطية » حيث احشج 


—— £٥ 


الأساقفة الأقوياء على سند لاهوتى » وحبث اتجه الفلاحون السذج 
البسطاء ريما نتيجة اتصالهم الوثيق باليه ود والمسلمين ء الى حياة 
الطهر » وأصبحوا أةل ميلا الى المطالبة بصور مادية ملموسة لالاههم . 
ومشیر تمركز حركة معارضة عبادة الأيقونات ف بلاد الأناضول الى 
تغلغل الؤثرات الديتية الشرقية القوية داخل الامبراطورية البيزنطية 
خلال القرن السابع وآوائل القرن الثامن للميلاد والتى تقلا معمم 
الجتود امسلمون ء ولا كان ليو الثالث سورى المولد » فقد شب على 
كراهية شخصية عميقة لعبادة الأيقونات ٠»‏ وبيدو أن هذه الكراهية 
ازدادت خلال السثوات العديدة التى قضاهاف‌الأناضول کقائد عسکری ۰ه 
واشتبكت مع مسالة الأيقونات وتداخلت معها مشكلة الدور الذى تلعبه 
الرهبنة ف المجتمع البيزنطى ء فقد كان الرهبان أثناء قيامهم بتطوير 
سلوب الطقوس الدينية المعقد المنمق » قد مارسوا سلطتهم القوية على 
عناصر كبيرة من السكان «وكان الدير البيزنطى النموذجى عامرا بالذخائر 
والآثار المقدسة التى ثامت من حولها الاحتفالات الدينية المنمقة ٠‏ 
ونتيحة لذلك تلقت الأديرة هبات لا حصر لها من الؤمنين » بحيث بدت 
منافا للأباطرة آنفسهم ف ثرواتهم ونفوذهم ۰ 


وقد منم ليو الثالث ف المرسوم الذی آصدره ف عام م“ 
استخدام الأيقوتات فى الخدمات الدينية ء ولاشك آنه كان يأمل من 
وراء ذلك تطهير الحياة الدينية البيزنطية من ناحية » والقضاء على 
السلطة المطلقة التى كانت تتمتع بها الأديرة من ناحية أخرى ء ومنذ 
اللحظة الأولى قوبل المرسوم بمقاومة شديدة » وبخاصة من قبل الرهبان 
وسكان القسطنطينية والولايات الأوروبية ء ولكن ليو لم يتراجع عن 
شراره ‏ وثیت عليه + وعاد فأصدر مرسومه مستهینا بالاضطرابات 
الشعبية التى كانت القسطنطيفية مسنرحا لها ٠‏ وخلع البطريارك الذى 
عارض فى آمر الاصلاح » وأحل محله بطرياركا مؤيدا لحركة تحطيم 
الأيقونات » كما اتخذ اجراء قانونيا ضد الذين عارضوا مرسومه ء 
وواصل خلیفتاه #سطنطين الخامس ( ۷۷١ - ۷٤١‏ م ) وليو الراب 


۹ س 


( ۷۷۵ ۷۸۰ م ) سیاسته » وكان قسطنطين ء بصفة خاصة » متحمسا 
لهذه القضبة ء وآخذ يجرد الكنائس » دون هوادة » من محتوياتها الفنية 
الرائعة » مضطهدا المدافعين عنها المعروفين باسم « متعبدى الأيقونات » 
«Iconodules»‏ ومع آن الاجراءات التی اتخذها قد وطدت آقدام محطمی 
الأبقونات فى الوظائف الكنسية الكبيرة » الا أن سياسته لم تلق مطلقا 
تأبید جمیم رعاباه » وتحت و ة الأضطهاد حدد متعبدو الأيقونات 
موقفهم » وخرجوا بدفاع لاهوتی فعال ء وكاتت المعارخة اليايوية 
( فى روما ) للحركة اللاأيقونية آمرا بالغ الخطورة ء لأنها آدت الى قيام 
التشاحن بين البابا والاميراطور ء كما كانت السیب س الى حد ما ف 
اتخاذ القرار البابوى الخاص بالتحالف مح الفرنجة ء وقد آنتهى هذا 
الاتفاق _ حسبما سلف باستيلاء البابوات والفرنجة على أجزاء كبيرة 
من الأرضل البيزنطية فى ايطاليا . 


وبعد الموقف الصلب الذى لا يلين الذى وقفه كل من ليو الثالث 
وقسطنطين الخامس وليو الرايع فيما يتعلق بتحطيم الصور والأيقونات» 
عانت الامبراطورية ( البيزنطية ) من نتائج مثيرة للقلق من جراء انقلاب 
فجائى ف الأوضاع السياسية » ففى عام ۷۸١‏ م أصبح ابن ليو الرابع 
البالغ من العمر عشر سنوات ء وهو قسطنطين السادس » امبراطورا 
وا اه ارين ا كات اترين ا التضة تارفن 
حركة تحطيم الصور والأيقونات » يساندها ف ذلك قطاع قوی ف 
الامبراطورية » فقد دعت الى عقد مجمع مسکونی فى مدينة نيقية عام 
۷۷ م لاصدار الأمر باعادة عبادة الصور والأيقونات ٠‏ وبذلك اتخذ 
محطمو الصور والأيقونات موقف الدفاع »> واستمروا ف معارضتهم 
الصارمة للسياسة الاميراطورية الجديدة »ء مستعلين بمهارة طموح آيرین 
ف الاستحواذ على العرش لنفسها » كوسيلة لتدعيم مرکزهم ء۰ وفعلا 
نجحت ایرین ف الاستيلاء على العرش عام ۷۹۷ م بعد أن خلت ابنها 
وسملت عينيه ء ولكن ثمن طموحها كان غاليا ء فقد شك الكثيرون من 
رعاياها فى شرعية استيلاء امرآة على العرش ء وكان اعتمابها للتاج 


۷ س 


ذريعة لتتويج شارلان امبراطورا عام ۸٠۰‏ م ء ولم يعترف الامبراطور 
البيزتطى صراحة بوجود امبراطور غربى الاق ۸1۲ م + ولکته مدا 
واضحا آن المبية البيزنطية قد أصابتها لطمة شديدة قبل ذلك التاريخ 
قن راء الل الهرىء اذى أقذمك عة الاه رال و کا 
ضعف الدفاع عن الحدود ف عهد ايرين » ونتج عن ذلك استشتاف 
المسلمين والبلغار لهجماتهم تحت قيادة حاكميهم العظيمين هارون الرشيد 
وکروم ۳ن۴ ٭ 

وقد ترکت ایرین التی خلعت ف عام ۸٠۲‏ م لخلفاگها الذين جاءوا 
بعدها مباشرة » تركة مثقلة بسيب مؤامرات البلاط والتهديدات الخارجية 
والخزانة الخاوية + وهى صعاب آضيفت اليها حملة الأباطرة من جديد 
على الأيقونات ء وف عام ۸1۳ م تولى العرش ليو الخامس » وهو 
قائد عسكرى آخر من الأناضول ء وتحت تأثير منبته الشرقى » وتشجيم 
رجال الدين الذين كانوا لا يزالون بكرهون استخدام الصور والأيقوتات» 
آبدى رغبته ف مجاراة ليو الثالث وقسطنطين الخامس ء ففى عام 
A0‏ م أصدر الاميراطور الجديد مرسوما يقض بالعاء جديد للصور 
والآیقونات ء وواصل سیاسته خلیفتاه میخائیل الثانی ۸۲٩۹  ۸۲۰(‏ م( 
وٹیوفلیوس ( ۸۲۹ ۸٤۲‏ م ) ء ومع أن هؤلاء الأباطرة جميعا قد 
لجاوا الى اساليب العنف لفرض سياستهم » الا أنهم لاقوا فى هذه 
المرحلة الثانية من الصراع اللاأيقونى معارضة أشد عنفا وأكثر ثصميما 
واصرارا عما عرف من بل ء فقد كرس آهل القسطنطينية والولايات 
الغربية أنفسهم بحماسة بالغة للاحتفاظ بالصور والأيقونات التى 
يحبونها ۰ ولم تفلح المراسيم والأوامر الامبراطورية فى اقناءمم بالتخلی 
عنها » وقام الرهبان الذين قادوا حركة المعارضة ضد اللاأيقونية بحملة 
ماهرة نجحت ف توسيع شقة الخلاف حتى امتدت الى العلاقات بين 
الكنيسة والدولة ء ونجحوا كذلك فى تشكيك الشعب ف صلاحية ادعاء 
الأباطرة بالسيطرة على الكنيسة ء وتدعيما لهذا الاتجاه قاد شخص من 
دير ستودیون یدعی تيودور جيشا قويا من الرهبان المتعلمين ءوبالاضافة 
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الى استخدام الجدل اللاهرتى » اجا متعبدو الصور والأيقونات الى 
مؤامرات البلاط لخدمة قضیتهم ٠‏ وآمام هذا الهجوم ا اهر ادير ٤‏ وجد 
الأباطرة رغم کفاءتمم کاداریین وكقادة عسكريين » آنه من التعذر فرض 
-سياستهم الحينية بالقوة » 


_ ومرة أخرى نجد أن التى أنهت الصراع اللاأيقونى كانت امرأة. 
فبعد موت ثيوفيلوس أصبحت آرملته تيودورا وصية على ابنها الصعير 
ميخائيل الثالث ء ويعد أن تيقنت تماما آن المراع اللاآيقونى قد 
قوض السلطة الامبراطورية » كما آنه فقد قدرته على اقناع الناس 
بتاییده » بدآت هی ومستشاروها فی ارجاع الصور والأيقونات 
بحزص وحذر ء وف نفس الوقت عاملت ا)تعلقين باللاأيقونية باعتدال 
ملحوظ » الأمر الذى جعاهم بتقیلون هزیمتهم يسهولة ء وقد آدت هذه 
السياسة المعتدلة الى غضب متعبدى الصور والأيقونات المتطرفين › 
وبخاصة آتباع تيودور راهب دير ستوديون ء ولكن الحكومة 
الاميراطورية كبحت جماحهم بکل تتوة » وسرعان ما آدرکوا آنه لا آمل 
لهم ف املاء سياسة دينية على الحكومة الامبراطورية ء وبانتهاء الصراع 
اللاأيقونى بدا العصر الذهبى ف التاريخ البيزنطى ء ومع ذلك فقد كلف 
هذا الصراع غاليا » اذ نتج عنه نزاع داخلی مرير دة تزيد عن قرن من 
الزمانءالأمر الذى مهد الطريق لضياع الأقاليم الغنية فى ايطاليا ءكماشجع 
ادعاءات الفرنجة فيما يتلعق بالتاج الامبراطورى ء وأضعف الدفاع عن 
الحدود الامبراطورية ء ولي هناك من شك ف آن الأياطرة اللاأيقونيين 
الکبار کانوا ذوی مبادیء عاليه وايمان قوى » وقد أتصب تصميمهم 
على اصلاح الحياة الديتية فى امبراطوريتهم ٠‏ ولكن رفضهم الاتفاق 
والمصالحة كلفهم الكثير ٠‏ فقد تسبب فى الحط من مكانة الامبراطورية 
اذا ما قارناها بتلك ا)كانة التى كان يتمتعبها العباسيون والكارولنجيون؛ 


الحضارة البيزنطية فى العصر اللاايقونى 
وعلى آية حال ء لم يسيطر الصراع العنيف حول الأيقونات سيطرة 
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تامة على التاريخ البيزنطى ف الفترة الواقعة بين عامى ۷٤١‏ و ۸٤۳‏ م ء 
فقد عملت الامبراطورية خلال هذه الفترة على الاحتفاظ بكيانها السياسى 
والاقتصادى الأساسى “> العمل على تطویره ء وکان هذا عاملا له 
اليه فق افراع قرعا وقفلا برع غا كل با ايمجرد اننا 
الصراع الدينى ء 

وترجع القوة الهاثلة التى نمتع بها النظام السياسى البيزنطى الى 
ادعاء الامبراطور مالسلطة اا © باعتباره ممثل الله على الأرض » ولم 
یتساهل آی امبراطور اعتبارا من لیو الثالث حتى ثيوفیلوس آبدا عن 
ادعاءاته بحقه فى السلطة الأوتوقراطية ء والشعور بالمسئولية عن رفاهية 
رعاياه ومصلحتهم التى احتوتها ادعاءاته المبالغ فيها + وحتی آشد 
الأباطرة حماسة لحركة تحطيم الصور والأيقونات أمثال ليو الثالث 
وقسطنطين الخامس وثیوفیلوس »> قد تمتعو | ہاحترام فاق بسبب 
جهودهم التى بذلوها فى سبيل الدفاع عن الامبراطورية واقامة العدل 
بين رعایاهم ۰ فقد آصبح ثيوفياوس » على سبيل المثال » بطلا ف آعين 
سكان القسطنطينية لجهوده فى تشر العدالة ء اذ قام بجولات قصيرة. 
متكررة ف تسوار ع المدينة يستفسر من الناس عن أسعار المأكل وال ليسء 
ويوقع الحقاب عى ااتهمين بالنش ٠‏ كما سمح بمقابلة اصحاب الطالب 
لعرضها عليه ٠‏ وهكذا عملت البيروقراطية المركزية بكل كفاءة لخدمة 
الامبراطور »> وأثبتت مقدرتها على احتفاظ الحكومة بوظائفها العادية 
طوال هذه الفترة من الزمن ٠‏ فكان الأياطرة على دراية تامة بمسالة 
انضباط سلوك موظفيهم المدنيين العديدين ء فقد آخذ ليو الثالث على 
عاتقه » مثلا » مهمة مراجعة انون جستنيان الذى يتميز بأهميته › 
حتی یمکن تزوید امحاكم الامبراطورية یدلیل تهندی به وتفید منه ف 
أعمالها » وكان هذا القانون الذى راجعه والذى يطلق عليه اسم ايکلوجا 

وها مكتوبا باللغة اليوتانية بدلا من اللغة اللاتينية ٠‏ كما كان 

يمثل صبغ أجزاء من قانون جستتيان بصبعْة حديثة لتتناسب ومطالب 
الف الحكدة 


ك 0 حت 


وكان العجز ف الدخل يبعرقل » ف فترات متباعدة ء أعمال الحكومة 
الاميراطورية ء ولكن الاصلاحات التى قام بها الأباطرة كانت تمد 
الدولة »ء مرة آخرى > بالموارد المالية اللازمة لحكومة قادرة على العمل م 
وبين النظام الالى السليم الذى تمتعت به الامبراطورية البيزتطية 
تتاقضا واضحا مع الدولة الكارولنجية المعاصرة لها ( ق الغرب ) » والتى 
کان علنها أن تعتمد على الخدمات الشخصة التى برّديها الأفصال 
التابعون ملك لتسيير شون الدولة ء وقد مارس الامبراطور سلطاته 
بفعالية من خلال نظام كفء للحكومة المحلية التى نفذت مشيئته فى كل 
ركن من أركان الامبراطورية ٠‏ 


وريما كان النظام العسكرى الذى طبقته الدولة مصدرا أساسيا 
لقوتها ومنعتها « فقد استمر آباطرة العصر اللاآيقونى يستخدمون الجند 
ارتزقة ف النظام ( الذى اتبع الدفاع عن الحدود ) خلال القرن السابم 
الميلادى ٠‏ وكان غالبية الجند من الفلاحين الأحرار الذين منحوا الأراخى 
نظير' الخدمة العسكرية ء وعمل الأباطرة على توسيع وتنسیق نظام 
الثيمات حتى يضمنوا الافادة التامة من المصادر العسكرية ء وحتى 
عندما كانت المشاحنات الدينية على أشدها » استطاع الأباطرة 
اللاآيقونيون الاعتماد على القوات العسكرية للعمل يكل نشساط وكفاءة 
ضد الأعداء الذين هاجموا البلاد من الخارج ء وكان خير عون لجهود 
الجيش فلك الجهاز الدييلوماسى البيزنطى النسق أحسن تنسيق والذى 
آخذ يعمل فى كل مكان » سواء فق العالم الاسلامى » أو بين السلاف ء 
أو فى بلاد البلغار والغرب بهدف اكتساب خلفاء أو القضاء على أعداء. 
ولم تستطيع المشاحنات الداخلية المريرة » بصفة عامة » أن تضعف من 
كيان الأوتوقراطية البيزنطية ف ذلك العهد الى درجة خطيرة » ولو أنها 
حولت طاقاتها فق بعض الأحيان الى مخاطرات لا فائدة منها ولا جدورى 
من ورائها ٠‏ 


وحتی خلال الصراع اللاآيقونى > وبالرغم من جهود البعض › 
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وبخاصة الرهبان » لتحرير الكنيسة من السيطرة الامبراطورية ء فقد 
واصلت الكتيسة البيزنطية تأييدها القوى لسلطة الامبراطور 
الأوتواطور ء فقد كان بطريارك القسطنطينية رأس الكنيسة 
البيزنطية »> وكان يعتبر تفسه _ عادة _ ممثلا للاميراطور الذى اختارهء 
وكان الأساقفة الذين يعملون ق خدمة البطريارك يسيون ء عموما »> 
وفقا لارشاداته ء وبذلك كوتوا هيثة دينية واضحة امعالم تعمل على 
تشجیم الوحدة وقرض الطاعة داخل نطاق الامبراطورية ء واستمر 
الشسعب الذى كانت تحركه داكما المشاعر الدينية القوبة ف أستجايته 
الزعامة الكهنوتبة ء واستمر هذا التلاحم الوق بين الدولة والكتيسة»ء 
الذی بدا میکرا فى التاريخ البيزنطى » غير منفصم خلال الصراع 
للاأيقونى ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الارتباط لم يكد يظهر وقتذاك » فمن 
امحتمل آن النزاع الديئى النيف قد عمق الحياة الروحية فى الجتعع 
البيزنطى »> وبخاصة فى محیط الأديرة ء بالكشف عن الميالغة والمغالاة فى 
الطتوس الخاصة بالقداس الالمى » وبالزام امسيحيين على التفكي فيما 
تعنیه شعائر هم الدينية « وقد آسهمت الحركة اللاأيقونية » آيضاء فى 
فصل الكنيسة البيزنطية عن بقية ا)جتمع ا مسيصى » واا كان البابوات 
يعتقدون أن الحركة اللاأيقونية هرطقة » فقد وجهوا جهودهم الى 
الحفاظ على نقاء الحياة الدينية فى الغرب بدلا من تکريس جهودهم 
للكئيسة العالية ء وعندما أنتهى الصراع اللاأيقونى تماما » كانت البابوية 
قد وئقت تحالفها مع الفرنجة ء الأمر الذى أصبح معه من التعذر 
استگناف العلاقات بين روما والقسطنطينية على الأسس القديمة + وكان 
بطاركة القسطنطينية » الئل » قد استفادوا من اتساع شفة الخلاف 
عندما تم الاعتراف بهم باعتبارهم قادة الكنيسة البيزنطية ه ومع آنه م 
تكن هناك قطيعة (دينية ) حتى ذلك الوقت بين الشرق والعغرب » الا أن 
كلا من شقى العالم المسيمى قد اقتنع اقتناعا راسخا مکیان مسنقل 
خاص به ء 


0۲ س 


اقتصادية متينة فيما يتعلق بالريف البيزنطى ٠‏ فبعد أن سلم الأباطرة 
بأهمية طبقة الفلاحين المستقلة »ء حاولوا تحسين ظروفها وأوضاعها » 
وحماية أفرادها من تعسف آفراد الطبقة الأرستقراطية من ملاك الأرضء 
وكان تتسجيع التجار والصناع المهرة وتقدير الامبراطورية لهم » يعثبر 
جزءا من السياسة العامة للدولة ء ونتيجة اذلك ظلت اافقسطنطينية 
اة فن ام مراكز التجارة والصناعة ف العالم > حتی بعد کل ما 
أصايها فى هذا الشأن دسيب سيطرة المسلمين على المراكز الاأستراتيجية 
المامة فى حوض البحر المتوسط » وبصفة خاصة فى صقلية وكريت ء ولم 
تكن هذه ااخسائر من الفداحة لتؤثر على نشاط الأسواق والحوانيت 
المزدحمة بالبضائع والناس » والتى استمرت تمد السالم بسيل من 
المنتجات » الأمر الذى ساعد على تلق وتنعم وثراء الجتمع البيزنطى ء 
وعلى آية حال ء لا يمكن اعثبار فترة الصراع حول الأيقونات 
فترة ثقافية لامعة ء فقد قضى النقاش حول المسائل الدينية على الفن 
الدينى قضاء یکاد أن یکون تاما ء کما کممت آفواه كثير من العلماء 
باضطهادهم ونفیهم وحتی باستشهادهم ٠‏ وكان جانب من آدب العصر 
متحیزا لفریق دون آخر تحیزا شدیدا » حتی آنه فقد قیمته کلية »ومع 
ذلك فقد كان للجدال اللاآيقونی تأثير قوی + فانطلقت جهود فكرية 
وفنية لها شآنها آتت ثمارها ف النهاية فى شكل نهضة ثقاقية راكعة ء 
لقد آثار الصراع الدينى اهتماما لاحد له بالدراسات اللاهوتية ء اذ 
انكب الدارسون وطلاب العلم » من كلا الجانبين ء على الدراسة جريا 
وراء ما ببرر ١‏ راءهم الشخصية ء فأقبلوا على دراسة الكتاب المقدس 
وآقوال آياء الكنيسة بتعمق من نوع جديد ام ٿر فقط اهتمامیم بالدين» 
بل آثار أيضا بطريقة غير مباشر ة اهتماما بالتربية والتعليم ٠‏ فقد 
شحذت دراسة الكتاب اليونان القدامى » مهارات الناس ف اللعْة والمنطق 
وعلم البيان ٠‏ ونجد مثالا واضحا لذلك فى الكتابات المستفيضة التى 
كتبها يوحنا الدمشقى ( مات حوالى سنة ۰ م ) ٤‏ وتیودور الستديونى 
Theodore of Studion‏ وکانا من معارضی حر ك تحطیم 


س 0۳ س 


الأيقونات ء وقد لعب الأخير » يفا »> دورا هاما ف تأكد آهمدة النظام 
الداخلى والتعلم داخل الأديرة » وهو الاصلاح الذى آدى ف النهابة 
الى تخریج عدد من قادة الفكر الذين قدر لهم آن يحققوا مهدا للمجتمم 
البيزنطى يعد عام A0‏ @* 


وحتى بالفضبة للقن الذى اثرت فيه حركنة تحطيم السور 
والأمقونات تأثبراً مديرا للعاية » كان ثمة شواهد تدل على حيويهة 
متجددة ء فلم يقف أولئك الذين كانوا يعارضون بكل عنف تمثيل المسيح 
والعذراء والقديسين فى شكل صور ء موقتف العداء بالنسية للفنون 
الآخرى ٠‏ ونتج عن ذلك أن عمل الفنانون على تتمية نواح جديدة عبروا 
قيها عن أنفسهم بممارة بالغة فى صور للحياة اليومية ء وف تصوير 
الأشخاص والوضوعات التاريخية ء فكشفوا بذلك عن اتجاهات وميول 
واضحة نحو الواقعية التى حاكت الأساليب المللينستية ء هذا »> فضلا 
عما استخلصوه من نظريات مشتقة من الرسوم الهندسية الاسلامية ء 
وقنال آحد الؤرخين المعروفين المعنيين بالغن البيزنطى أن فترة تحطيم 
الصور والأيقونات قد شاهدت بذر البذور الفنية التى انتجت محصونا 
ذهبيا رائعا فى آواخر القرن التاسع وخلال القرن العماشر للميلاد ء 
بالعودة الى نماذج العصر الكلاسيكى التأخر ء وان استمرار هذا 
التقليد الحيوى القائم على الاهتمام بثقافة اليونان والرومان القدماء 
والذى تاأثر تأثيرا قويا با ثل العليا الدينية » قد أمد الحياة الفكرية 
والفنية ف بيزنطةبنوعية خاصة جعلها تتميز عن حضارة اوروبا العربية 
واإحضارة الاسلامية ء 


وهكذا مر عالم البحر التوسط خلال القرن المتد من سنة ١٠۷م‏ 
الى سنة ۸٠١‏ م بمرحلة جديدة من مراحل تاريخه ء ففى سنة ۸0٠‏ م 
كانت الحضارات الثلاث التميزة قد أرست دعائمها بوسائلها المختلفة 
بشمكل آوضح مما كانت عليه الحال فى سنة ۷٠١‏ م ء فقد كان التقدم 
الذى آحرزه الأوروبيون الغربيون سريعا » وبصفة خاصة ف تنظيم 


04 س 


حیاتهم الثقافية والدينية والسياسية ء كما أضاف السلمون الى قوتهم 
العسكرية التى أثبتت وجودها » ثقافة اسلامية متطورة » مع تحويل 
تيدتهم الى حيائة غالية حقة » وبالرغم مسا اعتري الامبراطورية 
السيزنطىة من ضعف فى الداخل من جراء امشاحنات الدينية المستمرة » 
فد دعمت أنظمتها الأساسية »> واحتفظت بشخصيتها فى النواحى 
السباسية والديتية والثقافية ء وأما روما القديمة » فقد حجبتها عن 
الأنظار تقرىيا ف عام ۸٥۰‏ م امجتمعات الثلاثة الجديدة التى كانت 
تحتل فعلا مرح الأحداث ق عالم البحر التوسط ء وقد بيدأت تمر 
بحالات الضغط والتوتر الناتجة عن علاقاتها الجديدة والظروف التى 
آلت مها ۰ 


الے 9 لاز 
الانقسام الدأخلى فى الحضارة الجديدة 


تفتت العالم الاسلامى : 
التفكك السياس . 


انتماش الدولة البيزنطية : 
الدولة البيزنطية تستعيد نفوذها السيامى ف عهد الأسرة 
المقدوئية ء 
التطور الدينى ء 
النهضة الثقافية ٠‏ 
اندولة البيزنطية والعالم السلافى ء 
تجزئة الامبراطورية الكارولنجية : 
نشاة ممالك العْرب الأوروبى ء 
نحو مجتمع اقطاعی ٠‏ 
اوا ف ریا 


——_ 0۷ 


| دخلت منطقة البحر المتوسط حوالى منتصف القرن التاسع الميلادى 
ف دور ثالث س وهو الأخير ف هذه الدراسة ‏ من أدوار نشاتها 
وتطورها بعيدا عن وحدة روما القديمة التى انقسمت الى ثلاث حضارات 
هى : الحضارة الاأسلامية »> والحضارة البيزنطية »> وحضارة الغرب 
الآوروبى ء وان اللامح المميزة للقرن الذى يدا تقرییا بعد عام Ao*‏ @“ 
لاتختلف عن خصائص الحضارات الثلاث التى کانت قد رسخت وتوطدت 
دالفعل » فقد استمرت كل منها تنمو وتتطور ف اتجاهها الخاص »يها ت 
مؤكدة بذلك التحرك التاريخى الذى سبق اجماله فى الفصلين السابقين 
من هذا البحث ء فلم يكن ثمة فكاك من النتائج المترتبة على ظهور 
الاسلام ء او صبغ الذرب بصبغة جرمانية » آو التنييرات التى طرات 
على بيزنطة ق ظل الضغط والعاناة ء وتكمن أهمية الستوات التى 
تلت عام A0‏ @ فی الأحداث التی طرآت على كل من هذه الحضارات 
الثلاث ء فالوحدة التى كانت مظهرا من مظاهر الحضارة البيزنطية 
لتتمش مع مقتضيات الظلروف »> والتى أصبحت تقريبا حقيقة واقعة فى 
كلا المجتمعين الأوروبى الغربى والاسلامى فى عهد كل من الكارولنجيين 
الأو ائل والعباسيين الأول قد انهارت وحلت محلها الخلافات ء اذ 
تفككت تدريجيا عرى الروابط الداخلية لكل من هذه الحضارات الختلفة 
تماما عن بعضها ء وتخلفت عنها مجموعات مفككة غير متماسكة من 
الوحدات السياسية التى ارتبطت معا بروابط ثقافية ودينية ٠‏ وما تاريخ 
العصور الوسطى فى معظمه الا سجل للتطور المستمر لأجزاء قائمة 
بذاتها تکون العالم الاسلامى والامبراطورية البيزئطية والغرب 
الآورويى ٠‏ ومع ذلك » فقد ظلت روابط الوحدة التى انبثق معظمها 
قبيل القرن العاشر اليلادى قوية » بحيث أصبح خروريا بالنسبة 
للمؤرخ آن بواصل التفكير فى امصطلحات الخاصة بحضارات العرب 
الأوروبى والدولة البيزنطية والعالم الاسلامی ء 


تفتت العالم الاسلامى 
لنند كانت القوة الدافعة للثاريخ الاسلامى خلال القرن الأول من 


— 0۸ 


العصر العياسى (  ۷٠*‏ ۰ م ) بمثابه شعور عام قوی جاهد 
مستميتا لخاق وحدة سياسبة مع تدعیم الوحدة الدينية وامتثال تراث 
ثقافى مختلف المصادر فى حضارة واحدة ء ومع ذلك » فقد بدأت الشروح 
وااتشققات ف القرن الذى تلا عام ۸٥١‏ م تظهر ف النظام السیاسى 
الاسلامی » مما آنذر بوضوح بظهور دول مستقله متنافسة ء ولكن 
بینما كانت هذه القوى المنقسمة امجزآة تعمل عملها فى هذه الناحية فف 
العالم الاسلامى » كان ثمة تطورات دينية وثقافية تهدف الى تحقيق 
درجة من الوحدة كانت لها دلالتها بالنسبة مستقبل التاريخ الاسلامى ء 
وق القرن العاشر اليلادى كان الاسلام قد أصبح عالا بتكون من عدة 
دويلات ء تاك السمة التى ظل يتسم بها ردحا طويلا من الزمن ٠‏ وكثيرا 
ما وقغفت احداها خد الأخرى تعارضها معارضة شديدة ء ومع ذلك ٤‏ 
فتند وجد الأفراد الذين عاشوا ف آركان القارات الثلاث ( اوروبا وآسيا 
واهريقية ) روابط عامة تربط بينهم » وهى روابط الدين والثقافة ء 


التفكك السياس . 


صر خلفاء بداد يعد أواسط القرن التاسعم اميلادى على الطالية 
خت د انرا ان٠‏ الى كان بر يمى بةيوها الحايون 
العظام ف العصر العياسى الأول ء ولكن البيروقراطية الشديدة المركزية»ء 
والادارة المحلية القادرة ء والنظام امالى السليم » والتكوين العسكرى 
القوی » آخذت كلهماف الانهيار سريعا بعد عام ۰٥۸م‏ + واعتری 
الحكومة اركزية فى بداد الانحلال والفساد ء كما قامت آنظمة سياسية 
مستقلة ف ولابات الخلاقة النأئية ء 

وآخذ تماسك الحكومة المركرية نهار تدريجيا تحت ضغط موامرات 
اليااط والخاافات الدينية وخيانة الحكام المحلىين ء وق هذه الظروف 
آثبت الجحيشس القائم الذی جند آفراده اساسا من فارس ء عدم کفاعءته 
معد أن فشسل مشلا تاما ق حماية الخلفاء ضد ا)زّامرات والاغتالات 
المتكررة ء واضطر المعتصم ) Afr — A۳‏ م( » ثامن خلفاء العياسيين ء 


e 


الى ادخال فرقة من الأتراك كحر- للقصر ف بغداد » أملا فى زيادة 
توفير الأمن لشخصه فى عاصمته + وهؤلاء الأتراك هم من الآسيوبين 
الرحل الذين كانوا لفترة طويلة من الزمن العدو اللدود 
للدولة (الاسلامية) على طول حدودها الشمالية الشرقية ٠‏ وما لبثوا أن 
أقنعوا الخلفاء بقدرتهم ومهارتهم كمتناتلين ء وسرعان ما استطاعوا أن 
يجعلوا الخلفاء سجناء لهم وآلعوبة ف أيديهم » مع نهم كاتوا عبيدا لهم 
من الوجهة النظرية ء 


وحاول عدد قليل من الخلفاء ف القرن التاسع الميلادى أن بضعوا 
حدا لنفوذ 'لترك ء فعلى سبيل المثال نجد المعتصم تفسه يذهب الى حد 
نقل حكومته من بداد بصفة مؤقتة لتغادى وقوع صدأم بين حرسه 
التركى وأآهالى بغداد ء ولكن أولئك الخلفاء كانوا لآ حول لهم ولاطول 
أمام أتباعهم الشرهين ( الطامعين فيهم ) ء وتحول تاريخ الخلافة 
العباسية سريعا حتیآصبح مسجلا روتينيا رتبيا لثورات القصر التى 
نتجت عادة عن مؤامرات قام بنسج خيوطها حرس البلاط » ولکنها كانت 
غالبا ناتجة » فى أساسها » من مؤامرات الطامعين من الحريم والخصيان 
والزوجات والموظفين المرتبطين بالجهاز الحكومى فى العاصمة ء وقد 
استهدف كلهم احلال خليفة بآخر » وف عام 40 م ۾ قاد آحد القادة 
الطموحين فعلا فرقته الحريية الى بغداد قى محاولة تستهدف أسر 
الخليفة ٠‏ ولم تعد « مدينة السلام » الغارقة ف الفوضى وآعمال الشعب 
امتواصلة »ء قادرة على القيام بعبء العمل الادارى اللارم لحکم تلك 
الدولة الكيرة الشاسعة مشكل حسن »ء وسرعان ما عدا القادة العسكريون 
الناجحون ف تسمية أنفسهم بلقب « آمير الأمراء » » دالين بذلك على 
تفوقهم الحقيقى على آتباع الخليفة الأخرين ٠‏ وق غمرة هذا الفساد 
الذى حل بالدولة تم ابعاد الخلفاء المغلويين على أمرهم عن مسرح 
الأحداث ء وشجعوا على ۔التمتح بملذات. الحياة ومباهجها التى بيلعت 
درجة خالية فی بلاط بداد » وق القرن العاشر الميلادى بدآت الأسر 
المستقلة ف الظهور » ولا فى شمال افريقية ء ثم فى اسبانيا » وأثخذ 


٭٦‏ س 


المطالبين بااسلطة » ومع ذلك » استمر الخلفاء العباسيون يعيشون فى 
الظل سجناء لعتاصر عسكرية مختلفة حتى عام ٠٠١۸‏ م ء 


وقد عجل بهذا التفكك الذى أصاب الخلافة العباسسية تلك الحركات 
الانفصالية الواسعة الانتشار التى نتج عنها قيام دويلات اسلامية 
جديدة داخل نطاق هذا الكيان امتداعى ء وكانت عمليات التجزكة 
والتفتيت معقدة الى حد آنه لايمكن التحدث عنها بالتفصيل ء ولكن 
نتائجها كانت واضحة تماما » وبصفة خاصة ف أواخر القرن التاسع 
وآوائل القرن العاشر للميلاد ء فقد أسس آحد ورثة الأمويين دويلة 
مستقاة ق اسبانيا ميكرا ق عام ۷٠١‏ م » وقد بلعت درجة من القوة 
والرخاء آن حاكمها طالب ق عام ٩‏ م بلقب الخلافة الرفيم + ثم 
ظهرت دولتان آخريان فى تسمال افريقية ف القرن التاسسع اليلادى > 
وكان مقرهما تونس ومراكش ء وكذلك تأسست دولة أخرى منفصلة فى 
مصر عام ۸ م على ید حاکم ترکی کان قد أرسله خليفة بداد الى 
ذلك الاقليم ء ثم ظلت مصر بعد ذلك مستقلة ء وغدت أحد المراكر 
الرئيسية لاقوى الاسلامية » وبصفة خاصة بعد زوال الدولة الفاطمية 
التى كان بذاية ظهورها فى شمال افريقية » وطالبت بلقب الخلاةة 
مدعوى الانحدار من سلالة فاطمة ينت الرسول تر ثم استولت على 
السلطة عام ۹٠4‏ م ء وكذلك برزت الى الوجود دويلات أخرى صغيرة 
فى سورية وفلسطين وبلاد العرب » وقد تفاوتت ف مدد بقائها ومدى 
قوتها ٠‏ وهكذا أصبحت النطقة كلها وكآنها آرض لا صاحب لها ء تتصارع 
عليها آخر الامر القاهرة وبغداد والقسطنطينية واورويا الغريية ء آما 
ف الأجزاء الشرقية من الدولة الاسلامية القديمة ء فقد آدت عدة عو امل 
الى زيادة تصدعها وتفككها » من بينها تلك القوى التزرايدة بين الايرانيين 
اجنود وارك ٠‏ فخا ن ر قا بحم اتتادا که 
الحعباسيين ء وتمخض عن ذلك عدد من الدويلات الهامة المستقلة ء ومذلك 
لم تعد هناك ف القرن العاشر الميلادى دولة اسلامية كرى : ووجد 


ا۱۹ س 
بدلا منها lS SE GS‏ 


وان انحلال سلطة العباءسيين وانهيارها » والانقسام الذى ترتب 
على ذلك فى العالم الاسلامى » قد فتح الطريق للتدخل الأجنبى ء ففى 
عام Ao:‏ ¢ بدا الخط البیائى المد الاسلامی ف النزول » ويداً الاسلام 
یعانی من اعتداءات الترك الآجانب ف القرن التاسع ايلادى > والذين 
آميحوا مسلمین بعکم وجودهم داخل الدولة الاسلامية » كذلك عاتی 
الاسلام من الامبراطورية البيزنطية ف ألقرن العاشر الميلادى ء٠‏ ومن 
الأوروبيين الغربيين ف القرن الحادى عشر للميلاد ( فصاعدا ) ٠‏ 


ولكن هذا لایعنى أن عام ۸0۰ @ بحدد تهاية الثأث ر الاسلامى 
فى الحياة السياسية فى منطقة البحر المتوسط بصفة عامة » وف غرب 
اورویا على وجه الخصوص ء فلقد برزت المالك المسيحية فى اسبافيا 
فى العصور الوسطى نتيجة الحروب المستمرة بين المسلمين والمسيحيين. 
وكان لهذا الصراع أبلغ الأثر على معظم أجزاء الغرب الأوروبى ٠‏ اذ 
تأثر التاريخ الأيطالى بهجمات المسلمين من تونس على صتلية وجنوب 
ابطالبا ق القرن التاسح الميلادى » كما تئر بالهجمات المضادة التى قام 
بها الايطاليون والنورمان فى القرنين العاشر والحادى عشر للميلاد ء 
وان احتكاك الأوروبيين المسيحيين بامسلمين فى صقلية واسبانيا › 
والذى نتج عنه انتقال ا)مؤثرات الثقافية المامة من العالم الاسلامى الى 
الغرب الأوروبى ء لايقل فى أهميته ودلالته عن الدور الميكر التعلق 
بالفثوحات والسيطرة السياسية ء 


القتوى الوحدة 


ينما كانت قوى كثيرة متعددة تعمل على تقطيع أوصال العالم 
الاسلامى من الناحية السياسية » كانت روابط الوحدة لا تزال قوية فى 


س ۲ س 


هذا العالم ف الناحيتين الثقافية والدينية ء وقد عملتا على سد الثغرات 
بين أجزائه المنسلخة التتافسة » وتعويضها عن هذا التفكك السياسى »> 
وربطها معا بفضل خبرة الاسلام الفائقة ء 


ولم مسد الحياة الدينية فى الدولة الاسلامية الكيرى سلام تام ف 
الفترة التى تلت عام A0:‏ ¢ » فد وقفت عدة حركات عسكرية انقصالية 
من اذهب السنى الذی بدین به الحعاسبون » موقف التحدى > وکشيرا 
ما عمل القادة السياسيون المتمردون على اثارة الخلافات الدينية بهدف 
ایجاد اس ممكتة للتخلص من السيادة العياسية » وكکانت آشد 
الحماعات نشاطا » على وجه الخصوص »> الجماعات الشيعية المختلفة 
التى آصرت على أن الدين الحنيف تقد توارثة عن الرسول (k)‏ سىلىاة 
حرکات آخری نادت بالزهد والتئشف كانت واسعة الانتشار ء مثلها مثل 
الجماعات الشيعية » وان كانت آقل ميلا منها للتحدى والعنف ء 


ومع ذلك > فرغم التسليم بالأثر الذى خلفه الانفصال الدينى ء 
الا آنه يحب الاعتراف بأن العتقدات الدينية العامة كانت لا تزال تلم 
ا ف مف واد وتك افو امون و ا 
واتزهدون والمتصوفون معا فى ارساء مجموعة من القواعد الأساسية 
المتعلقة بالشرائشىع والطقوس الدينية ء وان تمسك السلمين 
جمیعا بالقرآن الکریم قد زودهم بمصدر واحد عام يستمدون منه 
قوانينهم الدينية والسياسية ء وتعتبر الصلاة من ورابط الوحدة الدينية 
للعالم الاسلامى من اسبانيا حتى بلاد الهند » حيث يسجد المسلمون 
متجهين نحو مكة ا)كرمة وهم يدون نفس الصلاة الى الله ويلعَة واحدة 
وقد بحدث أن تتحاجی وتتحادل الطوائف الختلففة > ونثرثب على ذلك 
سفك الدماء بسبب ما آشكل عليهم ف آمور العقيدة » ومع ذلك » فان 
وجود دين واحد چعل لهم كرا واحدا وآسلویا سلوکا عاما موحدا ٭ 


وخلال الشطر الأخير من القرن التاسع وطوال القرن العاشر 


۳ 


اميلادى » بذل رجال الفقه والشريعة محاولات هامة التعريف بطبيمة 
الاسلام وماهيته ء فظهرت فى هذا العصر امجموعات الرسمية 
الكبرى متضمنة آقوال الرسول (خ) وتفسير القرآن ء كما جمعت 
القوانين والشرائع الاسلامية ء واشتملت على بحوث ف الفقه والشريعة 
اعتبرت ساسا للدين الاسلامى ء ويرجم الفضل فى الجهود التى بذات 
فى سبيل التعريف بالدين الحنيف الى أأشخاص من جميع الدولءفقد ضم 
رجال العلم من كافة أرجاء العالم الاسلامى الذين كانت مؤلف اتوم 
منتشرة متداولة آينما وجد المسلمون الؤمنون بالله ورسوله (چ) ۰ 


وكانت الرابطة الثقافية ف العالم الاسلامى هى العامل القوى 
الثانى من عوامل الوحدة ء فقد كانت تمثل ف القرون التاسم والعاشر 
والحادى عشر اليلادية أحد المظاهر الكبرى فى تاريخ العالم الثقافى . 
وحسبما ذكرنا آنفا » فان ترجمة الآداب والعلوم اليونانية والفارسية 
والهندية الى اللعْة العربية ء زودت طلاب العلم السلمين خلال العصر 
العباسى الأول » بذخيرة واسعة من المعرفة ء فبدأوا حوالى عام ١٥۸م‏ 
فحص هذا الينبوع من الحكمة والمعلومات والعارف التى كانت تتعارض 
مم تعالیم دینهم »۰ وسرعان ما أتجه اأسلمون نحو صهر هذه المادة 
المتشعبة فى شكل موسوعات ودوائر معارف الهدف منها تلخيص العرهة 
فى كل الميادين والمجالات » ومع العمل المستمر الدائب » كثيرا ما وجد 
رجال العلم المسلمين آنفسهم يجابهون مشكلات لم يستطيعوا حلها الا 
باستنتاجات توصلوا هم اليها تثميز بالجدة والآصالة ء وبذلك تمول 
تشساطهم من عملية النقل والجمع الى نشاط مبدع خلاق ٠‏ وانتشرت 
نتاگج هذه الدراسات المتعلقة بالتراث القديم فى كل أنحاء العالم 
الاسلامى » وتعدت الحواجز السياسية ء وربطت الطبقات الثقفة فى 
كل مكان بأحدث معرفة آمكن الحصول عليها فى ذلك العالم المعاصر ء 


لقد كانت دائرة الدراسات الاسلامية خلال هذا العصر هائلة 
متسعة + وکان آول ما بسر عی الانتباه هو الفقه والشريعة » و ذلك 


سب ۱4 س 


كانت مجالات الدراسة الأخرى نشطة للخاية » ففى ميدان العلوم 
الطبيمية ابتكر رجال العلم المسلمين » الذين اعتمدوا على مجموعاتهم 
وموسوعاتهم التى ضمت العرفة القديمة » كتبا علميه مختصرة تفضل 
غيرها من الكتب ف آى بقعة آخرى ف العالم المعاصر لهم ء ومن الممكن 
أن نكنشف ف هذه المؤلفات أصول معرفتنا العلمية الحديثة ء فقد تفوق 
المسلمون » يصفة خاصة ء فى الطب » حيبت أضافوا الى المعارف التى 
استقوها من المجتمعات السابقة اكتشافاتهم الجديدة ف هذا الميدان ء 
فکانت الؤلفات العظيمة بکل من الرازی ( ۸٦٥‏ ۹۲۰ م ) واین ن سيا 
 ) ٠١۴۷ ۹۸۰ (‏ اللذين يعرفان ق العْرب الأوروبی تحت اسمى 
^vicenn gy Rhazes‏ __ بالنسية لكل منهما انتاجا نموذجيا 
يشل فيه امتزاج ج المعرفة القديمة بالخيرة العملية المعاصرة ء وقد ترجمت 
مقالة ابن سينا المظيمة فى الطب الى اللغة اللاتينية ف نهاية القرن 
الثالث عشر اليلادى ء وظلت الصدر الأساسى عن هذا الموضوع ف 
الغرب حتى بواكير العصر الحديث ء وطيقت المعرفة الطبية تطبيقا عمليا 
فى كثير من المستشفيات التى أقيمت تقرييا فى كل مدينة اسلامية هامة > 
حيث اختبرت كفاءة الأطباء ف بعض المدن بعناية قبل التصريح لهم 
يممارسة الهنة عملا »ء كذلك أعد العاماء المسلمون ف مبادين الغاك 
والكيمياء مؤلفات ضخمة تضم المعرفة السابقة ف قالب حديت » بعد 
اضافة ملاحظاتهم وتجاربهم الخاصة اليها ء وكان طالب العلم المسلم 
النموذجى 'لذى يدرس هذه العلوم » يربط عادة بين علم التنجيم وعلم 
الكيمياء القديمين بدراساته العلمية الجاده الأصيلة ء ولعدة قرون وجد 
امهثمون بالأسرار الخفية والسحر ف الكنب العلمية الاسلامية حصيلة 
وافرة من الادة ء ونتيجة لسهولة الترحال ف العالم الاسلامى » أصبح 
بوسع الجغرافيين أن يصفوا » بكل دقة » الأرض ومظاهرها الطبيعية 
وصفا فاق کل ما عرق عنها من قبل ء كما آحرز غلماء الرياضيات تقدما 
ملحوظا له قيمته » بسبب الفرصة الفريدة التى سنحت لهم للربط بين علم 
الرياضة ف كل من اليونان والهند » كأساس لعلوم الرياضبات عندهم ۰ 
فكان الجبر ألذى اخترعه الخوارزمى ف القرن لتاشم اليلادى هو النتاج 


۹٥0‏ س 


الرئيسى لعلماء الرياضيات المسلمين » فضلا عن التظام العددى 
العربى ء وقد وصلت تلك الابتكارات الى مرتة الكمال والتمام فى ثبات 
ورسوخ ف القرون التالية ء الى أن اتتاقلت الى الغرب ف النهاية لتكون 
أساسا لعلوم الرياضيات الحديثة ء 


ومع آن طلبة العصر ااجديث قد ييهرهم ما حققه المسلمون ممن 
منجزات فى مجال العلوم » الا آنه يجب ألا يفوتهم الدور الذى قام به 
الفلاسفة !لمسلمون وأهميته بالنسبة للتطور الذى أصاب الدراسات 
الفاسفية بعد ذلك ء فقد استهوي كثير من علماء العرب المذهب العقلى 
اليونانى القائل بتحكيم العقل فى كل شىء » وبخاصة ما نادى به 
ارسطو ء هذا » ينما وجد خريق آخر من العلماء.» ومعظمهم من الفقهاء 
الذين مالوا الى الزهد آكثر من متاداتهم با ذهب العقلى » ووجدوا فى 
الأفلاطونية الجديدة مصدرا هاما لتأملاتهم ء وسرعان ما ترجموا هذه 
المؤلفات وغيرها من كتب الفلاسفة اليونان القدامى الى اللغغة العربية ٠‏ 
وتعدى كيار الفلاسفة المسلمين مجرد الترجمة »ء وسعوا ليس فقط 
لاتوفيق بين الآراء الأفلاطونية والأرستطالية » وانما للتوفيق بينها وبين 
الفقه الاسلامى ء وكان هذا عملا شاقا بتطلب من الفياسوف آن يجد 
آساسا عاما بين المعتقدات إلواضحة للدين الاسلامى وبين الأفكار 
امنطقية المجردة والمعقدة التى تضمنتها الفلسفة اليونانية دون القضاء 
على رأى منها » وقد بلغت جهود ما يمكن أن نطلق عليه الفلسفة 
المدرسية الاسلامية ذروتها ق الؤلفات الكبرى لابن سينا الذى سبق 
'لاشسارة اليه ء والغزالى ( ۸٥ء٠‏ س ١١١١‏ م( » وكذلك اين رشد 
۱۱۲١ (‏ - ۱۱۹۸ م ) ذاك المسلم الاسبانى المعروف فى الغغرب باسم 
ةه ٠‏ وترك هؤلاء الفلاسقة آثرا بالا على الفلاسفة 
اللاهوتيين اليهود والمسيحيين الذين كانوا جم أيضا يحاولون التوفيق 
بين معتقداتهم الدينية والفلسفة اليوتانية ء وبسيب ما سهم به 
الفلاسفة المسلمون » الى جانب تأثيرهم على الآخرين » احتلوا مكانة 
جامة فى تاریخ اأقلسفة ء 


ت 


ان مجموعة الكتب التى قام بتاليفها الفقهاء والمحامون والعلماء 
والفلاسغة امسلمون 6 بالاضافة الى عدد غر قلیل من الشعراء 
والقصاصين والڙرخين » والتى لم تتعرض لها هذه الدراسة بسيب ضيق 
المكان ء أوجدت معينا من المحرفة سهم ف جمع آولئك الذين يعيشون 
ألهائل من العرفة من مصادر قديمة متعددة أستطاع رجال العلم الأسلمن 
لهذه المعرفة فى صورتها الجديدة » أن تصبح عامة بحيث يستفيد منها 
جميع المفكرين ا)مسلمين ء كما بررت مطالبتهم بالوقوف على قدم المساواة 
من التاخية الثقافية ء هم بقبة الحالم ٤‏ وريها تفوقوا عليه «وكان :و اشحا 
للعان ذلك النشاط والالام الواعى والخلق الذى تميزت يه الثقاقة 
الاسلامية ف القرون التاسع والعاشر والحادى عشر الميلادية ء وزاده 
الاسلامية ء 


وكانت هذه المحصلة الثقافية ذات أهمية خاصة بالنسبة للدارس 
ف تاريخ اوروبا بسبب تأثيرها القوي ف سبيل احياء الحياة الثقافية ف 
الغرب ء وقد آخذ طلاب العلم الغربيون منذ أواخر القرن الحادى 
عشر وخلال القرقين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد وستخلصون 
لأنفسهم تدرا كبيرا من المعرفة الاسلامية ف الناحيتين العلمية و الفلسفيةء 
وأضافوها الى ذخيرة ثقافتهم الهزيلة التبقية التى كانوا قد استمدوها 
ساسا من المصادر اللاتينية ( القديمة ) » لقد كان تأشير العلوم 
الاسلاميه على اوروبا قويا لدرجة آن الؤرخين يرون آنها أسهمت ف 
قيام « نهضة القرن الثانى عشر » ء وليس هنا مجال متابعة هذا 
الموضوع » وان كان يجب تذكير القارىء بأن آهمية التاريخ الاسلامى 
القافى خلال القرنين التاسع والعاشر » وما يعنيه من دلالات بالغة > 
تكمن ليس فقط فى دوره كدافع للوحدة داخل نطاق العالم الاسلامى » 


ست ۹۷ سه 


بل أيضا فى دوره كقوة حضارية امتد آثرها وتأثيرها الى ما وراء الحدود 
الاسلامية ٠‏ 


انتعاش الدولة البيزنطية 


ان کانت الاميراطوريه الييزنطية قد انکمشس حجمها واهتزت 
کرامتها فیما مضی »› الا آنها بدآت حوالی عام ۸٥۰‏ م تستمع یمولد 
جديد لقوتها السياسية وتماسكها الدينى وحيويتها الثقافية ٠‏ وبذلك 
بات من ا موکد قیامها بدور بارز فى تاریخ البحر المتوسط لعمدة قرون 
تالبة » وامتداد نفوذها داخل قسم كير من العالم السلافى ٠‏ ويد 
السلا البداتيون يثهلون من نهل الدولة البيرنطية الحيؤى » وبخامة 
فى آمور الدين والثقافة » ولو آنهم نجحوا فى الاحتفاظ بشخصيتهم 
وذاتهم من الوجهة السياسية والجنسية ء٠‏ وبذلك احتوت دائرة النفوذ 
البيزنطى هذا العنصر التنوع فى اطار الوحدة التى تميزت بها حضارة 
البحر المتوسط ف آواخر القرن التاسع وخلال القرن العاشر الميلادى . 


الدولة البيزنطية تستميد نفوذما السياسى ف عهد الأسرة التدونية 

آأصدرت الحكومة البيزنطة » حسيما أسلفتا » مرسوما باعادة 
الصور والأيقوتات ق الخدمات الدينية ء ويذلك وضعت نهاية للنزاع 
اللاآيقونى الذى آشاع الفرقة والانقسام فى الامبراطورية فثرة غير 
قصيرة من الزمن ء ونتج عن أستعادة بيزنطة لتوازنها السياسى 
الذى أعقب ذلك اة ء وأستر طرال القرن الماش وبواكه الزن 
الحادى عشر اليلادى » نهضة كييرة كان من شآنها قیام العصر الذهيى 
للقوة البيزنطية ٠‏ وكان أوائك الذين أرسوا بنائها السياسى القوى هم 
حکام الأسرة التدونية التى تقلدت زمام السلطة عام 1Y‏ م “ والتى 
ضمت عددا من الأباطرة العظام الذين برزت شهرتهم ف التاري سخ 
البيزنطى ء 

کرس آول امبر اطورین من هذه الآسرة وهما بازیل الأول ( ۸٩۷‏ 


کد 


۸۸1 م ( ویو السادس ( ٩۱۲ ۸۸٩‏ ¢( »> جهودهما الكرى لاأعادة 
تجديد ونقوية البنيان الداخلى للمجتعم البيزنطى ء وقلما نجد رجلين 
مثلهما اختلف كل منهما عن الآخر اختلافا تاہما ٠‏ ومع آن بازيل من صل 
ریثی » الا آنه ثرك بيته فى مقدونية واتجه الى القسطنطينية وهو 
لا يزال فى سن الرجولة ء وف الحاصمة الكبيرة استرعت قوته البدنية 
الهائلة ومهارته فى ترويض الخيل » انتباه الامبراطور ميخائيل الثالث . 
وانتهت العلاقة الوثيقة التى توطدت بين الأثنين » والتى قوت من 
آواصرها جلسات اللهو والمرح امستمرة »> فجأة ويشكل قاس عندما 
آجهز بازيل على ميخائيل عام ۸٦۷‏ م ء واستولى على أعنة الحكم ٠‏ وكان 
سە ثل الصفوة المتازة من الفكرين فى المدينة ء 


ورغم التناقض الواضح بين هاتين الشخصيتين ء فثقد عمل كل 
من بازيل الأول وليو السادس بكل همة ونشاط لتحقيق هدف واحد 
هو أعادة بتاء نظام سیاسی قوی ۾ ونتج عن جهودهما ف هذا السبيل 
مجموعة هائلة من التشريعات » أهمها التعريف الجديد لمفهوم الحاكم 
الأوحد المستبد واللمختار من قبل الله ء ويلعت هذه التشريعات ذروتها 
عندما آصدر لیو السادس قانون البازیليكا aاانئة8 ٠١‏ وهو عبارة 
عن مجموعة من القوانين مدونة باللعة اليونانية » واستمدت كثيرا مما 
جاء فق مجموعة قوانين جستنيان اللاتينية التى كان قد عفا عليها الزمن » 
وتم تعديلها لتتمشى مع الاصلاحات القانونية التى قام بها ليو الثالث 
فى القرن الثامن اليلادى ء«وباضافة العديد من القوانين الفردية والكتب 
التقنرة ابح هة الخمرعة الشركة سرا ابا لاكثر 
النظم الحكومية التى لهرت حتى ذلك الوقت فعالية وكفاية » وبذلك 
بلغت الدولة البيزنطية ء بفضل الحق الالهى » فى عهد المقدونيين أوج 


٠ مجدها‎ 


وان كانت تشريعات القدونبين الأوائل قد عرفت مقهوم الحكم 
الاستبدادى ء فقد وضعه حكام هذه الأسرة موضع التنفيذ ء فمنذ 


کک 


عھد بازیل الأول وحتی حکم بازیل الثانی ( ٠١۲١ ۹۷٦‏ م ) ء› کانت 
الحكومة البيزنطية نموذجا يحتذى فى كفاءتها الممتازة ٠‏ فكان الأباطرة 
هم صورا حبة للدولة ٭ ومع آن بازیل الثانی کان بلا منازع آبرز هم 
جمیعا » الا آنه كان من آوجه كثيرة نموذجا للأسرة القدونية من آولها 
الى آخرها ء فقد قال عنه آحد المعاصرين له « انه لم يحكم طبقا 
للقوانين المكتوبة » بل طبقا لقانون غير مدون هو من وحيه الخاص » ء 
ولا كان بازيل الثانى رجلا يتمتع بطاقة هائلة وذكاء وطموح » فقد آمضى 
فترة حكمه كلها قنشاط داثب مكرسا جهوده الشخصية للشثون 
العسكرية والالية والسياسية للاميراطورية ء وكان البلاط الامبراطلورى 
فى القسطنطينية يتكون من جهاز ضخم من الخبراء المدربين الذين حددت 
مراتبهم وواجباتهم ورواتبهم بتفصيل وتدقيق ء وان نظام الرقابة 
الصارم الذى فرضته تلك البيروقراطية على التجارة والصناعة والزراعة 
البيزنطيهة > قد ضمن الوارد الالية اللارمة > وكذلك المواد الخام 
الضرورية » وجعل الامبراطورية تنعصم باستقرار اجتماعی ورخاء 
اقتصادی «١‏ وتم اصلاح نظام الثیمات الذی استمر یژردی دوره 
كوسيلة فعااة للادارة المحلية والتجنيد المسكرى ٠‏ ولم يمتد تأثير 
ديلوماسية بيزنطة البارعة الى ماوراء حدودها فحسب » بل أصبحت 
هذه الديلوماسية نموذجا يحتذى فی جمیم آنحاء العالم المتحضر ء كما 
تضاعفت آهمية قوتها العسكرية والبحرية ف البحر المتوسط وف شرق 
اوروبا ء ولكن الحكومة البيزنطية التى دبت فيها الحياة من جديد » لم 
تسلم بطبيعة الحال من التهديد من حين لآخر بسبب مؤامرات البلاط 
والثورات العسكرية والقلائل التى آثارها الشعب ء وكان أشدها خطرا! 
ملاك الأرض الطموحين الذين ينتمون الى الطبقة الأرستقراطية › 
والذين کافڪو! دون هوادة ى سيبل حرمان الفلاحين من آر اضیهم 4 
وتكوين اقطاعيات أكبر » وتحدى الحكومة المركزية والاستهانة بها ٠‏ ومع 
ذلك ء فقد كان جهاز العمل فى الأسرة القدونية » بلا منازع » یمثل قوی 
حكومة فى منطقة' البحر التوسط كلها خلال القرنين التاسع والعاشر 


+۷ س 


ومداية القرن الحادى عشر للميلاد ء كما يعتبر من آنجح نماذج الحكم 
الطلق ف التاريخ بآسره * 


وقد أدى اعادة التنظيم الداخلى انى احياء النفوذ البيزنطى فى 
مجال الشثون الدولية ٠‏ فغى نهاية العصر اللاأيقونى كان مركز بيزنطة 
الدلو مهاسي والسكرى غر متفر عن الأطادى» واستمر على هذ 
الحال آثناء حكم القدونيين الأوائل » فكان امسلمون لا ير الون يمارسون 
ضعطا خطرا على صقلية وايطاليا البيزنطية ويا الصخرى ء كما آن 
ظهور الروس واغار اتهم على آسوار القسطنطينية عام ۸٦۰‏ م قد شكل 
تهدیدا من اتجاه جديد ء ولكن اليلعّار كانوا يمثلون الخطر الداهم 
وكرست الموارد البيزنطية أساسا اواجهة هجماتهم (ودفعها عن البلاد) ء 
ويلغ الضعط البلغارى ذروته أثناء حكم الك سمیون ۸٩۹۳(‏ — ۷م (» 
وان الجهود المستميتة التى بذلها هذا !للك المقتدر ف سبيل انشاء 
امبراطورية بلغارية تقف الند الند أمام الامبراطورية البيزنطية » قد 
قللت بشكل فعال من النفوذ البيزنتطى ف اليلقان »> وأجيرت الحكومة 
الامبراطورية على الخضوع للحاكم البلغارى والاذعان لطالبه . 


ومع ذلك » ففى الريع الثانى من القرن العاشر الميلادى ء كانت 
بيزنطة مستعدة للقيام بهجوم مضاد »+ ففى منطقة البلقان دفعت 
الدباوماسيه البيزنطية ومشاكل بلغاريا الداخلية الدولة البلغارية 
الى اتخاذ موقف الحياد ف بداية الأمر ء وأثناء قيام بيزنطة بعملية 
تفتيت قوى البلعار وعزلهم » استطاعت أن تكون شبكة معقدة من 
العلاقات السياسية مع الامارات السلافية ف كل من البلقان وروسيا» 
وأيضا مع الجماعات المقاتلة المتنقلة كالهنخار والبتشئج والخزر ء ويعد 
آن تمكنت بيزنطة من حفظ السلام ف البلقان بقضل دبلوماسيتها » شنت 
هجوما عسكريا كبيرا ضد اادولة الأسلامية المفككة ء واستطاعت سللة 
من الحملات الصليبية آثناء حكم اثنين من الأباطرة العسكريين هما 
نقفور فوکاس ( ٩1٩ ٩٦۳‏ م ) ویوحنا تزیمسکس ٩۷٩  ٩٩٩(‏ م) »> 


س |۷١‏ س 


ارساء دعائم النفود البيزتطى » مرة آخرى » ف شمال سورية وأرمينيةء 
كما استطاع الاسطول البيزنطى » فى نفس الوقت تقرييا » بعد أن ديت 
فيه الصاة من جديد » استعادة جزيرة کریت وقبرص ء ويذلك عاد 


النفوذ البيزنطى فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط الى سابق عهده ء 


وبعد أن أجبرت الحكومة البيزنطية المسلمين على التراجع شرقا ء 
آصبح لها مطلق الحرية ى القضاء على التهديد البلعارى ء وكانت 
قد استطاعت من قبل خلال القرن العاشر الميلادى آن تجر الملكة 
البلعارية بدهاء للدخول ف فلكها نتيجة النفوذ الدينى والثقافى ء وأخيرا 
عمل الامبراطور بازيل الثانى الذى أثاره تدخل البلغار ف الشكون 
البيزنطية » على تسوية الحساب معهم بزو مملكتهم وضمها الى 
الامبراطورية البيزنطية باعتبارها ولاية من ولاياتها ء وان حملاقة 
النشطة التى أكسبته لقب « ذابح البلغار » » لم تؤد فقط الى ازالة عدو 
قديم » بل أكدت أيضا السيادة البيزنطية على السكان السلاف ف معظم 
شبه جزيرة البلقان وف مساحة شاسعة تمتد نحو الشمال والشرق عبر 
أوانط اوروبا الى داختل,الروشسا * وف قن هنذا اوقت حارلت 
الامبراطورية البيزنطية الاحتفاظ بقدم راسخة ف الجنوب الايطالى » 
ولو آن جهودها .العسكرية والدبلوماسية الكبرى كانت موجهة الى 
الشرق والشمال ء 


وهكذا » ففى الوقت الذى باعت فيه الأسرة المقدونية ذروة قوتها 
فى عهد بازيل الثانى ء استعادت الدولة البيزنطية مكانتها ف قمة العالم ء 
وفاقت اعمال بازيل الثانى ما حققه أى اميراطور سايق منذ عهد 
جستغیان ۰ ثم زادت رقعة الاميراطورية زيادة كبيرة ياستعادة شمال 
سورية وآرمينية وبلغاريا وكريت وقبرص ٠‏ وأصبحت بيزنطة تعتمد 
على حكومة قومية ؛ يدعمها رخاء اقتصادى وتظام اجتماعیى ثابٹ 
ومستاقر ‏ وهكذا قدر لها آن تعمر لفترة طويلة تالية » على الأقل من 
الناحية السياسية . 


۷ س 


التطور الديني 


ان القرار الذى اتخذ يشان النزاع اللاآيقونى ام يود الى تهضة 
سبياسية فحسب » بل فتح آيضا صفحة جديدة لنهضة دينية سرت ف 
أوصال الكنيسة البيزنطية ء وترتيت على هذه النهضة ثلاثة تطورات 
تسثرعی الانتیاه هی : اتساع هوة الشقاق بين بطاركة القسطنطندة 
ويايوات روما »> ذلك الشقاق الذى كان تذيرا بالقطيعة الدمتية النهاكية 
بين الكنيستين الشرقية والخربية ء آما التطور الثانى فهو التكييف المستمر 
للمظاهر الميزة الفكر والمارسة الدينية اللذين أبعدا الكئيسة البيزئطة 
عن الطوائف المسيحية الأخرى ء وأخيرا تلك الجهود المتحمسة التى بذلها 
الكئيسة البيزنطية من أجل زيادة قوة الحكومة ف البلاد » وبخاصة فيما 
بتعلق بمدی فعانیتها وتآثیرها خارج نطاق الامبراطورية ٠‏ 


لقد بدا آن الصدام بين روما والقسطنطينية الذى تولد عن النزاع 
اللاأيقونى قد انتهى باعادة استخدام الصور والأيقونات * ومسم آن 
الامبراطورة تىودورا لم تأخذ رآی البابوية بهذا الخصوص » الا آن 
النظام الامیراطوری فى عام ۸٤۴۳‏ م عزز مركز البابوية ء وهكذا» 
قبضت » مرة آخری » على زمام الحعكم هيئة تهتم بايجاد سلام مع 
روما » وكافت الآمال بالوفاق واتحاد الكئيستين قد بدت برلقة رائمة فى 
أو اسط القرن التاسع اليلادى + ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة سرعان 
ما آدت مساحنات جديدة مريرة الى ابتعاد الكنيستين عن بعضهما »> 
وازدياد الهوة بينهما عمقا واتساعا » 


لقد خلف الصراع اللاأيقونى داخل الكنيسة البيزنطية نفسها تركة 
مثقلة بالفرتةة والشسقاق ٠‏ وثمة فة من الكهنة والرهيان نذرت ففسها 
للقضاء على كل آثار الحركة اللاأيقونية » مع العمل بهمة أكبر للاستقلال 
الديتى عن الحكومة الامبراطورية ه وقد ناضلت ضد كل من نادى 
بالاعتدال وسعى للتوفيق بين هذه الآراء الدينية التعارضة مع التعلون 


س س 


مح السلطات الدتية من أجل وحدة المجتمم البيزنطى ء وقد آثار 
المتطرفون ¢ الذين کانوا مستائن من اليطاركة المعتدلين الذين اختارهم 
الأباطرة البيزنطيون » تدخل روما المتكرر ء وعندما وجد البابوات 
آنفسهم ف المعمعة ء مرروا موقفهم الذى لم يكن هناك متاص منه › على 
أساس آن لهم السلطة العليا ف الكتيسة العالية ء ولم تتنکر الحكومة 
ابيزتظية وغالبية زجاك الين لهذا الطب 4 واكم رففسرا تأنه 
عتدما تعارضت القرارات الخاصة به مع مصالح الدولة السزنطمة 
نينتا ج 


وف عام ۸٥۸‏ م تحرج الموقف عندما خلع البطريارك اجناتيوس 
5 وحل محله فوتیوس ۰ وهو علمانی مثقف 
مدنی كفء ء والتجاً كل من فوتيوس والحكومة البيزنطية الى روما 
ملتمسين الوافقة على هذا التغيير ومباركته ء وكان الباسا آنذاك هو 
نىقو لا الأول الذى تمسك بوجهة نظر متشددة فما يتعلق مسلطة البابويةء 
والذى كان بتلهق يشدة الى تأكيد سلطته كلما كان ذلك ممكنا ء وفعلا 
قرار الحرمان ضد البطريارك ء وغنى عن القول ان الحكومة البيزنطية 
لم تقبل هذا القرار » كما رفضه فوتیوس نفسه ء 


وان ادانة البابا نيقولا للبطريارك فوتيوس د أملاها علية موضوع 
خلاق جديد بتميز بأهميته البالعة بالنسبة لكل من روما والقسطنطينيةء 
فبعد عام ۸٦٠‏ م بوقت قصير تطورت إمكانية العمل التبشيرى المام 
فجاة فى مورافيا وبلغاريا » وكانت كل منهما تدخل فى نطاق ولاية ابلليريا 
التابحة لسلطة الكنيسة الرومانية » الى أن استولى عليها ليو 
الثالث عام ۷۳۲ م ء وكان نيقولا تحمدوه الآمال الكبار ف تتصير 
المورافيين والبلغار وادخالهم فى حظيرة'الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » 
مدفوعا قى ذلك بنظرية سسادة روما العالية » ولو آنه کان واضحا أن 
الحكومة البيزنطية لن ترضى بمثل هذا التطور أن يدث بين أشد 


۷٤‏ س 


آعدائها خطرا عليها ء ورآت آنه اذا استطاع المبشرون البيزنطيون 
تتصير المورافيين » فسيكون القسطنطينية حليف هام يقف ف ظهر البلعار 
الذين يهددونها ٠‏ واذا نجحوا فى تحويل البلغار الى المسيحية 
( الأرثوذكسية ) » آمكن وضع آساس طيب لعلاقات أكثر سلما وهدوءا 
بين تلك الملكة الخطيرة وبين الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وفيما يتعلق 
هذه المسالة الحيوية » تحرك فوتيوس ذو البصيرة الثاقبة بسرعة > 
وشكل فرقا تبشيرية فیما بین عامی ۱ و ۸٤‏ م تعمل ق کل من 
مورافيا وبلغاريا ء وكان النجاح الذى آحرزه ( فى هذا السبيل ) سببا 
ف ازدياد عداء روما عمقا وحدة ء 


ومع 'ذاك 4 لم مكن التصر الذى أحرزته بيزنطة ف مجال العمل 
التبشيرى تاما ء فسرعان ما وجد البشرون البيزنطيون ق مورافيا 
أنقسهم أمام منافسيهم الجرمان الذين سعوا للحصول على مساعدة 
البابوية ء والتجاً امك البلغاری بوريس الذى تعمد عام ۸٩٤‏ م على 
يد كهنة بيزنطيين الى روما آملا فى كسب موافقة البابوية على انشاء 
بطرياركية بلغارية منفصلة ( عن بيزنطة ) ء وبذل نيقولا قصارى جهده 
لاستغلال هذه الالتماسات ء هذا » بيتما ناضل فوتيوس خوفا على 
ضياع المصالع البيزنطية » وف الوقت الذى اتسعت فيه الحركة 
المحتدمه ( بين روما والقسطنطينية ) »> بدا البلغار يستعلون مشدة 
الخلافات العقائدية بين الكنيستين الرومائية والبيزنطية ء وكل فريق 
بحاول اقناع المخنصرين الجدد أن معارذسيهم ليسوا على صواب وآنهم 
هراطقة فى عقيدتهم وطقوسهم ء٠‏ 


وف عام ۸٩۷‏ م قامت ثورة ( ف بيزنطة ) آدت الى خلع فوتيوس 
واعلان بازيل الأول امبراطورا ٠‏ ومات نيقولا الأول بعد ذلك بوقت 
قضير » وبذل بازيل والبطريارك الجديد اجتاتيوس الذى سبق الاشارة 
اليه » جهدا كيرا لتسوبة النزاع مع روما ٤‏ بهدف تعزیز آقدام الأسرة 
الحدندة * ووافقت البابوية على اعادة اجتاتيوس الى متصية ٠‏ وانترعت 


—_ ۷0 


من البيزنطيين الساخطين اعترافا بحق روما فى الفصل النهائى فى أمر 
النزاع القائم ف الكنيسة البيزنطية ء ولكن هذا النصر كانت تشو ة 
المرارة بسبب ما بدا من ارتداد بلغاريا طواعية الى عقيدة القسطنطينية. 
فانتهز البيزنطيون هذه الفرصة وسمحوا للبلغار بأن تكون لهم وظيفة 
ریس أساقفة مستقلة بهم »> وبذلك زاد التفوذ الدينى البيزنطى » بينما 
تشالت فرص بايوية روما ق لارا ٠٠‏ وخاولت الباوبة ف المنرات 
التالية آن تستعيد نفوذها ف يلغاريا » وحانت قرصتي' عندما مات 
اجناتيوس عام ۸۷۷ م ٠‏ وأعاد بازيل الأول فوتيوس الى كرسى 
اللابوة ء وبي اللكضول على جر افقة رونا من أجل تعلند جل بني 
أن ضبدر شدة قراز الحرمان الكتسى من عبل كل من ازيل والبايا » 


ومع ذلك » فقد كان البابا يوحنا الثامن راغبا فى التفاوض فى هذا 
الآمر ء فانعقد مجلس هام ف القسطنطينية خلال عامى ۹ ۸۰ م 
آسفر عن موافقة آعضاته على حسم الخلاف والتراضی 0 وتم الاعتراف 
بفوتيوس كبطريارك شرعى » بينما عادت بلغاريا الى حظيرة الكنيسة 
الرومانية ء وكان هذا الوفاق علامة على عودة السام بين روما 
والقسطنطينية التى عانت الشىء الكثير لسنوات عديدة طويلة ء واحترام 
البيزنطيون مطالبة روما بالسلطة الكنسية العليا » وذلك بالسماح 
للبابوية بأن يكون لها دور هام فى اتخاذ قرار بشآن صلاحية فوتيوس 
لنصب البطرياركية » كما أرضوا مطالب روما ق بلغاريا ء وف مقابل 
ذلك نجحت الكنيسة البيزنطية فى الحصول على اعتراف صريح بشرعية 
بطرياركية فوتيوس القدير ء وقد آدت فترة رئاسته الثانية الى تقوية 


الصرح الداخلى للكنيسة البيزنطية ورفع شأنها ٠‏ 


وف الواقع آفاد البيزنطيون فائدة كبرى من هذه التسوية » فعلى 
الرغم من اعرأفهم بسيادة روما » الا أن الصراع الط ويل أثبت مقدرة 
الحكومة الامبراطورية ( فى بيزنطة ) على اختيار بطاركتها وغقا اشيئتهاء 
كما لم تعد البابوية ( ف روما ) تعتمد على نفوذ الكنيسه البيزنطيه 


۱۷ س 


للضغط والتآثير الكاملين على الحكومة الامبراطورية وموظفيها الدينيينء 
واستطاعت الحكومة البيزنطة وكنيستها عن طريق السياسة الحاذقة » 
فضلا عن لياقتها ومهارتها ف اثارة مشاعر الجماهير » ابطال أشراف 
روما على انشسكون الدينية ف بيزنطة ء هذا » على الرغم من. الاعتراف 
بسيادة روما من حيث البداً كما أن عودة بلغاريا الى العقيدة الرومانية 
لكف البر نة اء اللنر روا قول دوجت وجا لي ٠‏ 
وربما آدرك بازيل الأول وفوتيوس آن البلخار كائوا يميلون بشدة الى 
العقيدة والثقافة البيزنطية » حتى أن فرصة تقبلهم لسيادة روما كانت 
ضيثلة ٠‏ وعلى آية حال ء غقد تطورت الكنيسة البلخارية بعد عام ٠۸۸ى»‏ 
وازداد ارتباطها وة وتوثقا مع القسطنطينية على حساب روما » ويرجع 
هذا » الى حد بعيد » الى فوشيوس الذى ساعد على انماء وتطوير 
سياسة مبنية على مصالحة محترمة مع روما » الى جانب استغلاله 
امسق لكل فرصة ترفع من مكانة التنظيم الداخلى للكنيسة البيزنطية 
وتعمل على تعزيزه وتقويته ء٠‏ وان النجاح اللحوظ لسياسته تلك » قد 
يغسر الاساءة البالغة التى .وجهها قادة الكنيسة الغربية لهذا البطريارك 
العظيم فى الستوات الأخيرة ء 


وهكذا ء بدأت باتفاقية عام ۸۸٠‏ م فترة ممتدة من السلام الدسبى 
بين روما والقسطنطينية ء ولم يكن باستطاعة البابوية » بعد آن انعمست 
بشدة ق مقون أبطاليتا السيامية » ويد أن أضمفتا اللامركرية 
الاقطاعية التى تغلغلت ف الحياة الكهنوتية فى الغرب » أن تتدخل فى 
الشتون البيزنطية ء وعندما كانت العتاصر العْاضية المستاءة فى بيزنطة 
تسعى للحصول على مساعدة البابوية من حين لآخر ء كان بوسع الأباطرة 
واليطاركة عادة منع التدخل الفعال دون اثارة سخط البابوية وثورتها ٠‏ 
ولم تستطع النزاعات التى قامت بسبب الخلافات العقائدية العنيفة › 
تحدى سلطة البطاركة ء وان تسرب النفوذ الديثى البيزنطى بين السلاف 
ف البلقان ووسط اورویا والرو سیا ء قد طبعھا بطایع لا يمحی › مما 
شجع السلاف المسيحيين على الاتجاه صوب الأديرة البيزنطية » ويصفة 


— ۷۷ س 


خاصة تلك الجماعات العديدة التى كانت تعيش قوق جیل آٹوس 5٥طا۸‏ 
لتعلم الدين والآداب على أيدى العلمين البيزنطين « كذلك آدتثت 
الانتصارات العسكرية الثى أحرزها الأباطرة ف الشرق الى عودة 
الصلات القوية النشطة بين بطريارك القسطنطينية وبطاركة الشرق ء 
وترثب على كل تلك التطورات آن ازدادت مكانة الكنيسة البيزنطية 
وبطارکتها » وتأصل استقلالها ء» كما قوی الاحساس بزعامتها بين من 
اعتنقوا السيحية من السلاف ء وبين السيحيين « المحررين » فى الشرق. 


وعلى آية حال » فقد أدت الظروف المتغيرة مع بداية القرن الحادى 
عشر اليلادى ء مرة أخرى » الى تصاعد العداء بين روما والقسطنطينية 
والذى تسبب آخر الأمر فى حدوث القطيعة الدينية التى لاتزال قائمة 
حتی وقتنا هذا » ومع أن قصة الانفصال النهائى تخرج عن:نطاق هذه 
الدراسة » الا آنه جدير بالذكر تماما أن اجياء الكنيسة البيزنطية فى 
عهد الأسرة المقدونية ءأدى بشكل فعال الى الانقسام النهائى ءفقد اعتاد 
البطاركة البيزنطيون على الاستقلال بكنيستهم .» وعلى التمتع بمكانة 
مرموقة والقيام بدور قیادی ٠‏ لقد آدركوا آنهم ليسوا بحاجة الى احناء 
رعوسهم آمام مطالب البابوات الذين أصروا على تأكيد سيادتهم .» 
وبصفة خاصة أثناء حركة الاصلاح الكبرى ف القرن الحمادى عشر 
اميلادى » والذين اشتدوا فى ادانة الطقوس والتعاليم الدينية البيزنطية. 


لقد آدى انتعاش الكنيشة البيزنطية فى عهد الأسنرة المقدونية الى 
تزايد الاختلافات وتباينها بين العقائد والطقوس ف الكنيستين الشرقية 
والغربية ء كما ميز بداية طور ثان فى هذا التطور ء اذ. عمل الأباطرة 
وبطارکتهم المقتدرون على تحديد الطتوس الكنسية › وشجموا على 
اتنقية 'الدين من الشوائب العالقة به داخل نطاق امبراطوريتهم «» وان 
المشاحنات التى قامت بين الكنيستين الرومانية والبيزنطية. التى تخاقمت 
آثناء القطيعة الديتية ويعدها » أكدت بصقة أساسية لختلاف الآراء فيما 
يختص بزواج الكهنة وقانون الايمان والنظم المتعلقة بالصيام ونظام 
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العبادة أثناء القداس والعمليات الخاصة بتناول الأسرار المقدسة ٠‏ 
وكانت الاختلافات الظاهرية » على آية حال » ترمز الى اختلافات 
جوهرية فى الأمور الروحية لكسل من الكتيستين ٠‏ وكانت الكنيسة 
البيزنطبة ف العصر اللاآيقونى واقعة تحت تأثير أفكار المتطهرين ء 
ولکن بعد عام A0۰‏ @ بيدأت العناصر البيزنطية القديمة ق الظهور ثانية 
فى الطقوس الديتية ٠‏ ويمكن ادراك هذا التطور الجديد فى الطقوس 
الأرثوذكسبة البيزنطية المحكمة ء ف تلك الرمزية الشديدة ف الفن الدينى 
البيزنطى ء وف آمجاد الموسيقى الكنسية البيزنطية » وف تعقتيدات 
اللاهوت الأرثوذكسى البيزنطى » وكذلك ف الدور الفعال الذى قامت به 
الديرية ف الحياة الدينية البيزنطية » مضلا عن مفاهیم التقوى الممثلهة 
فى الأعياد الدينية البيزنطية ء وريما كان من الصواب القول بان كثيرا 
من هذه الظاهر الفريدة قد اتخذت شكلها النهائى ف عهد اللأسرة 
المقدونية التى أعقبت الحركة اللاأيقوئية ه ولا شك أن خبرة هذه الأسرة 
وحنكتها قد قضت على كل آمل كانت تميو اليه الكيمة الرومانية 
لفرض طقوسها الرومانية فى شتى آنحاء العالم املسيحى بعد أنتهاء 
الصراع اللاآيقونى ء كما وضعت اساسا لجادلات ومثازعات أكثر حدة 
وعنفا حول ممارسة الشعائر والطقوس اادينية ف العصور الثالية ء 


آما المرحلة الثالثة البارزة من مراحل القطيعة الدينية » فهى تلك 
التى ساندت فيها الكنيسة البيزنطية بشدة اتساع نطاق السلطة الطلثة 
للدولة ء فقد كان المفهوم الامبراطورى الأساسى عن الكنيسة آنها عضو 
للدولة وسند لها » والامبرأطور باعتباره قائدا دینیا الى جانب قيادثه 
السياسية ء ولكن هذا اموم کان موضع التحدى العنيف أثناء الصراع 
اللاأيقونى عندما حاول الأباطرة فرض سياسة دينية لم تلق القبول من 
جماهي الشعب بوجه عام » للقد قاومت هذه السياسة قطاعات لها وزنها 
ق الكنيسة البيزنطية » وكانت نهاىة الصراع الخاص مالصور والأيقونات» 
بشكل ها 6 نمرا للكتيسة على الحولة ٠‏ ولكن فى عهد الأسترة اللدونة 
استعاد الأياطرة » مرة أخرى » سلطتهم على السلك الكنهوتى ٠‏ ولكنهم 
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استخدموا تلك السلطة يمنتهى الحرص والحذر » وآظهروا احتراما 
عظيما للكنيسىة » وقلما تدخلوا ف الشئون العقائدية ء وقد عبر عن هذه 
السياسة بوضوح أحد الأباطرة المقدونيين » اذ قال « أنا اعثرف 
مسلطتین ف العالم : السلطة الكهنوتية والسلطة الامبراطورية ء وقد 
آناط خالق الكون الى الأولى مهمة رعايا الأرواح وخلاص النفوس 
والى الثانية مهمة ادارة النواحى العلمانية والأمور الزمنية ٠‏ ولتآمن 
کل من هاتن السلطتين من الهجوم عليها حتى ينعم العالم بالرخاء » ٠‏ 


و آل اله له كن شرن اة بك لايا 
الكنيسة على شىء ما » لأن الشخصيات الدينية الرئيسية ف القرنين 
التاسع والعاشر الميلاد » أحست بمسئولية متقدة نحو صالح الدولة ٠‏ 
وبذلت كل جهد ممكن لتوجيه عامة الشعب نحو الامبراطور العظم فى 
شتی الناہہبات باعتیاره خادم الرب » ودافعت بحماسة عن سلطته 
المطلقة ء وكان رجال الدين متحمسين » على وجه الخصوص »> لأساندة 
الستتاسة الخارجية البيرنطية »وسيم البشرون البيزتطون ٤‏ يشل 
مطرد الى ريط معتنقى المسبحية الجدد بالقسطنطيتية » وبذلك أصبحوا 
مسولين مسولية كبرى عن تلك الروابط القوية التى ريطت عددا كبيرا 
من السلاف ببيزنطة ء وأصبح الاتحاد التام بين الكنيسة والدولة نهائيا 
خلال 'عصر الأسرة المقدونية ٠‏ وقلما نجد فى تاريخ البشرية بأجمعه 
مثالا آغضل من كتيسة الدولة تلك » تعمل فى الحدود التاحة لها على 
تعظيم الامبراطور وتلقين الؤمتين مبدا الولاء الدولة » واعتبارا من القرن 
التاسع الميلادى فصاعدا كانت علاقة الكنيسة البيزنطية بالدولة تمثل 
نقيضا للصراع العنيف الذى قام بين الكنيسة والدولة فى الغرب » والذى 
قسم الجتمع الأوروبى الغربى على امتداد فترة طويلة من تاريخ 
اناا م 


النهضة. الثقافية 
لقد آدت النهضة الثقافية اللامعة الى زيادة تالق الجتمع البيزنطى 
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الناهض.فى عهد الأسرة القحوتية ء واستطاع المالم البيزئطى » خلال 
الحقبة الطويلة التى عانى فيها من الحصار ء والتى فرقته فيعا ا مشاحنات 
الدينية. الداخلية ء آن يحاغظ على تراثه القيم من الثقافة الكلاسيكية 
ا اروا اة اول ت ااي ا و 
الشاحبات الدينية واحياء التشاط السياسى ق مثتصف القرن التاسع 
الميلادى ء استمد العلماء والفنانون وحيهم من هذا التراث القديم لخلق 
أروع شكل للثقافة البيزنطىة ء 


ولا كانت هذه النهضة قد بدآت ق أواسط القرن التاسع الىلادى› 
فقد تمیزت » على وجه الخصوص » بالتوسع قى النشاط العلمى ق 
جامعة الفسطنطينية ء وتركزت برامجها على الدراسات الكلاسيكية 
اليوئانية ء وكان من بين اساتذتها آعظم قادة الفكر ف ذلك العصر › 
وعلى رأسهم البطريارك العظيم فوتيوس ء كما كانت الحكومة 
الامبراطورية » دوما » هى الحامى الأساسى للعلوم والقتون » وآخرجت 
'عددا من العلماء العظام فى ذلك العصر من بين آفراد الأسرة الحاكمة 
تفسبها ء فكان ليو السادس العروف بليو العاقل وقسطنطين السابسع 
من رجال العلم والعلماء المتازين والكتاب الذين يتميزون بوفرة الانثاجء 
وقد ساندت الدولة المدرسة الكبرى ف العاصمة » فكان فيها أساتذة 
يتقاضون بسخاء وعن جدارة ٠‏ وكان جميم الطلبة يقيلون بالمجان ولا 
یدفعون آی رسوم على الاطلاق ٠‏ وزاد الاهتمام یالدراسات الكلاسيكةء 
وأضفى الأدب والفاسفة والعلم على الثقافة البيزنطية ف العصر القدونى 
روحا علمانية ملحوظة » بالرغم من متابعمة الدراسات الدينية بولم 
وشغف ف الكثبات الكبرى مالأديرة ء 


وربما كانت آبرز مظاهر النهضة القدونية المتعددة الجوانب » هو 
جم دائرة معارف استمدت مادتها من أدب بلاد اليونان القديمة الذى 
تمر بعزارته * وشآنهم سان الأسلمين الجاورين لم 6 استطاع علماء 
الدولة البيزنطية ف القرون التاسح والعاشر والحادى عثشر البلادية 
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أن يضعوا كتبا دراسية ف جميم الموضوعات التى يمكن تصورها » مثل 
القانون ء والادارة العامة » والعلوم العسكرية » والتاريخ ٤‏ والعلوم 
الطبيعية » والزراعة » والطب > واحتغفالات البلاط » وحداة القديسين » 
وعلم الأخلاق » واللغويات ء والديلوماسية » وغير ذلك من المواد الكثيرة 
انأخرى ء وان دلت مثل هذه القائمة من اواد على شىء » فانما تدل 
على آن العلماء كانوا شديدى الرغية لخدمة مجتمعهم ف الشثون 
العملية ء٠‏ وقد احتاج مثل هذا العمل الى مكتبات ضخمة + ولهذا تميز 
الخضر الفكر تن مجو عات الكت الطمة 2 وى رنه الخصوس كت 
الأدب اليوتانى القديم » وقد استلزمت عملية الأفادة من هذه الادة »> 
بطبيعة الحال ء تدرييا لغويا واعيا ء ولا كانت اللعة اليونانية التى تكلمها 
آهل بيزنطة ف القرن العاشر اليلادى »ء تختلف اختلافا بينا سواء من 
ناحية النطق أو المفردات آو النمو ء عن لعْة الكتاب الكلاسيكيين القدامى: 
فقد تم احياء الدراسات اللعوية لتدريب الطلية على استيعاب ما كتبه 
المؤلفون » ومحاولة تقليد أسلوبهم الأدبى بعد ذلك ٠‏ ولقد كتبت شروح 
وتفدسيرات عدىدة لتوضيح النصوص القديمة » والعمل على تكيغها 
اتلائم التعاليم والحياة المسحية ء ولكن العديد منها كان يعكس نزعة 
انسافية واتجاها نحو السفسطائية والعلمانية ء الأمر الذى يكشف عن 
مدی تآثیر الكتاب الاغريق القدامى على شارحيءم ومفسريهم ۰ 


ومع آن هذ العصر الذهيى لم یکن بادیء ذی بدء خلاقا وميدعا » 
الا آن القوة الدافعة للدراسة وعملية الجمع والتحصيل قد انتقلت الى 
مرحلة الجدة والأصالة ٠‏ فسجل فريق من المؤرخين المشهورين أعمال 
الحكام السابقين عنهم والمعاصرين لهم ٠‏ كما تم وضع سير وتراجم 
بقلم اأؤلفين من الرهبان بصفة خاصة » وهم الذين تخصصوا فى كتابة 
سير القديسين ٠‏ وغالبا ما قدمت المناقشات اللاهوتية التى لاتنتهى 
تفسيرات جديدة العقيدة ٠‏ وكان جانب كبير من شعر هذه الفترة على 
متوال النماذج الكلاسيكية ء واستطاع أحد أإشعراء آن ينظم فى القرن 
العاشر اليلادى ملحمة شعرية بيزنطية ء ولكتنا نجد أشد الالهام عمقا 


س ۲ س 


فى تلك القصائد والترانيم التى تعبر عن المشاعر والانفعالات الشخصيه 
الجباشة » كما تعبر عن التقوى العميقة فى النهضة الدينية ٠‏ 


وف هذا العصر » أيضا » اكتملت ملامح وآساليب الفن البيزنطى 
الرئيسية ء وقد أضاف البيزنطيون الى الفنون الكلاسيكية من ناحية 
خطوطها وأشكالها ء لمسة من ذوتقهم ومواهبهم ف الزخرفة الغزيرة 
والألوان البارزة » بحيث تتلائم واحتياجاتهم ء وهكذا تطور التقليد 
الأعمى للنماذج المللينستية ليصبح آسلوبا أصيلا قويا » وان آعظم 
مخلفات العصر المقدونى هى كنائس القسطنطينية الفخمة بجدرانها 
المغطاة بالفسيفساء المونة التى تصور ليس فقط القصص العروفة 
المثيرة للعواطف والواردة فى الكتب الدينية المسيحية بواقعية غريبة »> 
بل تبهر أيضا نظر اشاهد لثلك الألوان الزاهية التى تشبه الجواهر 
المطلية باللونين الذهبى والأسود ٠‏ ووجد »> آيضا » فن علمانى تابض 
بالحياة » وبخاصة فى القصور واليانى العامة ٭ ومع أن المتبقى منه قلبل» 
فهناك ما يكفى لتعريفنا بصفاته المميزة ء لقد كان الفن والمعمار البيزنطى 
فى القرن العاشر الميلادى محل اعجاب الكثيرين خارج الامبراطورية ٠‏ 
فتم تقليده بكل تفاصيله تقربيا ف الغرب الأوروبى والعالم السلافى > 
وترك أعمق الأثر فكل منهما فيماً يتعلق بتطور الذوق الفنى ء 


لقد كشفت النهضة البيزنطية فى القرفين التاسع والعاشر للميلاد 
عن محصلة ثقافية تفوقبكثير ماانتجته النهضة الكارولتجيةءولم يقف معها 
على قدم المساواة سوى المسلمين ء وفوق هذا وذاك > أكدت النهضة 
البيزنطية بقاء التراث اليونانى القديم فى شكله الأصلى » آكثر من 
نسخه المترجمة الى العربية واللاتينية التى وصلت الى العالم الاسلامى 
آو الغرب المسيحى ء٠‏ واعتمد علماء الغرب الأوروبى ف العصور التأخرةء 
وبخاصة فى عصر النهضة »ء كلية على المعارف البيزنطية للوصول الى 
مناهل العلوم الكلاسيكية اليونانية « وف نفس الوقت » خطت النهضة 
البيزنطية خطوة حيوية فى العملية الطويلة التى تهدف الى خاق شقافة 
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مصطبغة بالصبْة الهللينية قدر لها آن تزدهر فى القسطنطينية وحواليهاء 
الدولة البيزنطية والعالم السلافى 


دات رة ا ا اا اك که 
عام ۸٠١‏ م قادرة على مد نفوذها فى رقعة واسعة من العالم السلافى 
الذى عوضها عن خسارتها ف آسيا وافريقية والغرب الأوروبى خلال 
القرو السانفة * كما ست رماع ق س الوفت في مر 
السلاف ترا تاما ء 


لقد تغلغلت التأثيرات البيزنطية ف إلعالم السلاقى على مستويات 
عدة ء فمنذ القرن السادس الميلادى فصاعدا » عبرت القبائل السلافية 
الحدود البيزنطية ف البلقان »> واستقرت بين امجتمعات البيزتطة فى 
مساحة كبيرة من شبه الجزيرة ء وسرعان ما تعود القادمون الجدد على 
آساليب حياة جيرانهم الأكثر رقيا ء وحتى الصدام المسلح المتواصل 
بين المجتمعين نتج عنه احتكاك ثقافى مفيد عن طريق السياسة البيزنطية 
التى تهمدف الى توطين آسرى الحرب السلاف فی جميیع آنحاء 
الأمير اطورية «٠وكان‏ فمة سيل مرد القادل البلوماسى ادى الى 
ازكهال كر امراك اللاف الى الخنطةة كفا سافر الخورن 
البيزنطيون وأتباعهم الى عواصم البرابرة ء فلم يجد الأمراء السلاف 
مفرا » بعد ما رأوه من عظمة وآبهة البلاط البيزنطى » وتالق المجتمم 
البيزتطى » وفخامة القسطنطينية » من محاولة تقليد بيزنطة فى عواضمهم 
البداگية ء وغالبا ما استطاعت الدبلوماسية البيزنطية الناجحة ادخال 
الامارات السلافية ضمن منطقة النفوذ الامبراطورى ء وهكذا فتحت 
قتوات اتصال ثايتة انتقل عبرها التجار ومتتجات الامبراطورية الى 
جزء كيين من المالم السلافى.» 


وعلى آية حال » كانت المسيحية هى الرباط الأساسى ألتين بين 
الدولة البيزنطية والعالم السلافى ء وقد استغرفت عملية تحويل 


السلاف الى المسيحية وقتا طوبلا ء فقد بدآت عندما استقر السلاف 
آولا على طول حدود الاميراطورية الرومانية فى عهدها الثآخر » ولم 
تبذل الكنيسة البيزنطية لدة طويلة آی جهد تبشيرى مخطط ( فى هذا 
المجال ) ء وكانت عملية ادخالهم فى اليضة تدا وا 
الحال على هذا الأنوال حتى منتصف القرن التاسع للميلاد عندما اتخفذ 
فوتيوس سياسة آكثر قوة ء وكان مندوباه الرئيسيان هما الكاهنين 
العالين المقوشس Cyril‏ وميئوديوس Methodius‏ اللذين عرها بحق 
باسم « رسولى السلاق » ٠‏ وآوقدهما » الى مورافیا عام ۸٩۲‏ م 
استجابة لطلب أمير مورافى لارسال بعثة تبشيرية ( الى بلاده ) ٠‏ 
ن اي ور دروا الو لحار ية 
السلافى وارساء دب تعليمى متاسب للمورافيين ء ولتحقيق هذه 
الغاية فقد كيف المبشران الأبجدية اليونائية للوفاء باحتياجات لْة 
سلافية مكتوية ء ويذلك تملقا السلاف واستطاعا أقناعهم بن 
الخاصة بهم من الكتاب المقدس ء ولكن الأهم من ذاك هو التطور اللغوى 
أيضا الذى جعل ف الإامكان نقل ثلك الداثرة الواسعة من مختلف العلوم 
البيزنطية الى السلاف بلخاتهم اختلفة ء ولم يكن غمل المقوقس 
ومیثودیوس التبشیری ف مورافيا بصفة دائمة » بل آنه ق عام ۸۸٩‏ م 
طرد الجرمان رسوليهما واعتنقوا المسيحية على المذهب الرومانى . 
وعندئذ التجاً البشران الى بلغاريا التى رحبت بهما ء فتابعا بتشاط فائق 
عملية خلق مسيحية سلافية وثقافية سلافية ».وكلاهما مستمد من 
بيزنطة ٠‏ 


وبدآ ادخال بلغاريا فق المسيحية عام ۸٤‏ م بعماد الحاكم البلغارى 
على يد كهنة بيزتطيين ء واستمر البلغار يتأرجحون فثرة قصيرة بين 
المسيحية الرومانية والمسيحية البيزنطية ء وآخيرا » انحازوا كلية الى 
القسطنطينية ء بسبب رغبة بيزنطة فى السماح لهم بهيفة تنظيمية 
بطریارك بلغاری TT‏ 


س 0 س 


امسيحية » أن اقتبسوا ما يمكن اقتباسه من بيزنطة لدة قرن من الزمان 
تقريبا بعد اعتناقهم المسيحيةه ء كما ترجموا العديد من الكتب الدينية 
اليونانية الى اللعة البلغارية ء وكان ذلك نقطة البداينة للأدب الوطنى 
البلعارى ء كذلك شبد اليلعار آدیرتهم على نمط الأديرة البيزنطية ء ودا 
رهبانهم يزاولون آنشطة مماثلة » مثل كتابة حياة القديسين ونسخ الكتب 
امقدسة ء وكانت معظم الكنائس البلخارية نماذج مطابقة للقن امخمارى 
والزخرفى البيزتطى ٠‏ 


وأخذت ال)ؤثرات البيزنطبة تتسال » أيضا » الى داخل الروسيا ق 
غر اة ادو و كانت .الاه ار فد انك احا تة 
غترة طويلة مخف السكان الذين يقطنون جنوب الروسيا » ويطغة 
خاصة القبائل الآسيوية الرحل التى كانت تكتسح تلك النطقة من وقت 
لآخر ء وف عام ۸٦۰‏ م هاجم شعب يطلق على نقفسه اسم الروس 
مدينة القسطنطينية > ومنها جاءت كامة روسى ء وليس واضحا تماما 
من هم هؤلاء القوم » ولكن يحتمل آنه كانت لهم علاقة ما بالامارات 
الجديدة التى ظهرت ف الروسيا خلال القرن التاسع الميلادى ٠‏ ففى ذاك 
الحين سس السويديون ( المعروف فى التاريخ الروسى بالفرانجيين ) 

sمەiع‏ مها مدنا يجذاء الطرق النهرية الثى تصل بحر البلطيق 
بالبحر الأسود والقسطنطينية وسرعان ما أصبحت كييف آهم هذه المدن 
جميعا ٠‏ وامتدت سلطة حكامها لتشمل السلاف المحيطين بها » مكونة 
بذلك امارة قوية ء ود تشأت علاقة حيوية بين القسطتطينية وكييف ء 
واتخذت ف بعض الأحيان شكل الحرب نتيجة هجمات عديدة قام بها 
السلاف ضد القسطنطينية » وف أحايين أخرى اتخذت شكل محالفات 
بينهما زودت آباطرة بيزنطة بسند قوى ضد البلغار + كذلك وجد بين 
القسطنطينية وكييف دائما تبادل تجارى واسع ء وف مناسباث قليلة 
قام آمراء وآميرات من كبيف يزيارة القسطنطينية لمشاهدة عجائب الدينهء 
وليخلع آباطرتها عليمم الألقاب » كما وجدت » أيضا » الجماعات 
التبشيرية طريقها من الامبراطورية الى امارة كيف » واستطاعت ضم 


۹ س 


متتصرين جدد رغم نفوذ المسيحية الرومانية التوى الذى تغْلغْل فى 
الروسيا عن طريق بلعاريا ومورافيا وغرب اورويا ء وأخيرا » فان تحويل 
الأمير فلاديمير نصنفعا۷ الى المسيحية البيزنطية وزواجه من آخت 
الامبراطور بازيل الثانى عام ۸ آو 4 م » قد فتح الطريق لسيل 
لا يتوقف من التآثيرات البيزنطية ف الجالين الثقافى والدينى » التى 
امتدت فى اتجاه الشمال الى قلب العالم السلافى ء وقد تم الحفاظ 
على هذه المؤثرات والتوسع فيها بعد تنظيم الكنيسة الروسية التى 
ارتبطت برباط وتيق بالسلك الكهنوتى البيزنطى ٠‏ 


وثمة نماذج عديدة لانتشار الثقافة البيزنطية السريع ف العالم 
السلافى ء فقد كانت القوانين التى سنها الأمراء السلافيون على نسق 
القوانين البيزنطية ء وان قدرا كبيرا من الدب الدينى المترجم من 
اليوتانية قد بدا انتشاره وتداوله باللغات السلافية » كذلك شيدت 
الكنائس وزينت وفقا للأساليب البيزنطية » وتأصلت جذور الرهبنة بين 
السلاف ء كما تم تصميم بلاطات الأمراء الوطنيين على نمط القصر 
المقدس ف القسطنطينية ٠‏ واتبعت نفس الأساليب البيزنطية فيما تعلق 
بنظم الحكم والادارة ٠‏ وتهجت الأرستقراطية السلافية نهج المجتمع 
البيزنطى ء وقد حقق السلاف الشرقيون تقدما سريعا ف القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين بسبب المؤثرات البيزنطية ء ومع ذلك حاولت 
الحكومات السلافية البدائية !لاحتفاظ باستقلال واسع النطاق » وكقاعدة 
عامة » لم تحاول الدولة البيزنطية غزوها سياسيا ء وانما آثرت الاكتفاء 
بربطها بها كأقمار لا تستطيع الانفصال عن كوكبها بسبب الجاذبية 
المغناطيسية للدين والفن والعلم البيزنطى ٠‏ وكان هذا الاتجاه نحو 
الشمال هو الخطوة الأخيرة فى تقدم وائتشار الحضارة البيزنطية 
الحديدة ء 


تجزئة الامبراطورية الكارولنجية 


س ۷ — 


دولة مسيحيه كرى يحكمها أمبراطور واحد » نتيجة تفتت الامبراطورية 
الكارولنجية الى مجموعة من الدول التى ورئتها ء وكان الاتهيار مدمرا 
حتی آن هذه الدول تفتت بدورها الى وحدات سياسية صعيرة ء ويذلك 
بدا عصر اقطاعى غير مستقر ف الغرب ء وعلى آية حال » قان الصدمة 
لم تكن من القوة اتقضى على الروابط التى جعلت من السيحية الرومانية 
وحدة وأحدة » ولتقضی على الثقافة اللاتىنة التى تمخضت عن النهضة 
الكارولنجية ٠‏ 


نشاأة ممالك آلفرب آلاورویی 


كان ثمة شواهد على ضعق الامبراطورية بدت بوادرها فى أواخر 
حکم شسارلان » وآصبحت تنذر بالخطر ف عهد لويس التقی ( ۸۱٤‏ 
٠‏ م ) ٭ فقد بدأ ابن شار لان » الشديد الورع والثالية » حكمه ‏ 
كما سبق الاشارة ‏ بمحاولة تقوية الامبراطورية والعمل على رفع قدر 
الوظيفة الامبراطورية + وکان سنده ألرئيسى مجموعة نشطة من ألقادة 
الكنسبين والعلمانيين الذين شاركوه اعتقاده فى ضرورة وجود دولة 
مسيحية قوية يجب أن تبنى على المثالية المسيحية ء ومع ذلك » فقد فشل 
الاميراطور ومعاونوه فى اقناع رعيته البائسة التناثرة عن امبراطوريه 
تمتد من سكسونيا الى روما ومن بريطانيا الى وسط الانيا ٠‏ ومع آنه 
يحتمل آن الكثيرين قد آدركوا أن شارلان » ذاك المحارب القوى والمشرع 
الفذ » قد حقق آمالهم » الا آنهم لم يتفهموا ما حاول آن يحققه أبنه 
الذى يقل عنه مقدرة والذى يحيط به كهنة هم موضع ثقته ء ولقد 
تکشف عدم المالاة بحلم لويس التقى » بل والوقوف منه موقف العداء» 
عندما اصطدم هذا الحلم لأول مرة يعقية كأداء ء 


وكانت مشكلة الوراثة امتحانا هى الأخرى ء فقد نادى المثل 
الأعلى الكارولنجى بوضوح بأآن تظل الامبراطورية موحدة تحت أمرة 
حاکم واحد ء ولكن التقليد الجرمانى الذى كان تأثيره قويا فى تشكيل 


۸ س 


كافة نواحى الحياة اليومية لأكارولنجيين ورعاياهم » كان يرى آن الملكة 
ماهھی الا حزء من المتلكات الخاصة » وآنها بتاء على ذلك يجب آن تقسم 
بين آبناء الك عند وفاته » ونجد آن لويس نفسه قد تردد فى تمسكه 
يميداً الوحدة الذى مزقته قوة دقع التقلىد الجرمانى »> الأمر الذى عرز 
طموحات آینائه ونبلائه ء وف عام ٩۷‏ م أصدر مرسوما لصالح 
الوصدة الامبراطورية »ء فص غلى أن يرث ابته الأكبر لوش ير 

عنهطاما اللقب الامبراطورى والقسم الاكبر من الامبراطورية ء 
هذا » بینما خصص لولدیه الآخرین مملکتین صغیرتين داخل نطاق 
الامبراطورية وتحت سيادة لوثير ء وبدا الابنان الصغيران يتامرأان منذ 
الوهلة الأولى للحصول على قسم يكون أكثر عدلا ٠‏ وكذلك تعرض 
مف ازن عار تة ن وخال الأمم اقوروتة لخا د عدا 
آنجبت زوجة لويس الثانية ابنا رابعا حاول آن يحصل له على نصاب 
فی تقسیم جدید ف عام ۹ م + وقد أسيبت حكومة لويس بالشال 
منذ عام ١٣۸م‏ نتيجة سلسلة من الثورات التى أثارها آبناؤه ٠‏ وشارك 
النبلاء فى هذه الثورات » لأتهم وجدوا أن التنافسين اللكيين على 
استعداد لشراء ولاهم لهم مقابل منح من الأرض ٠‏ 


وخلف لوثیر والده کامپراطور فعلا فی عام ۸٤١‏ م » واحتفظ بلقبه 
حتی وفاته عام ۸٥٥‏ م ۰ ولکن ولدی لويس الآخریسن اللذین گانا 
لا یزالان على قد الحياة » وهما شسارل ولويس » ثارا ضد آخيهما ٠‏ 
وبعد كفاح مريراستطاعا اجبار لوثير ف عام ۸٤۳‏ م على الموافقة على 
معاهدة فردان التى خصصت لشارل مملكة ضخمة الفرنجة الغربيين 
استملت على معظم فرنسا الحديثة » كما حصل لويس على مملكة 
مساوية لها فى الحجم الفرنجة الشرقيين تتنع شرقى نهر الراين ٠‏ واحتفظ 
لوثیر بشريط مستطيل من الأرض يمتد من مصب نهر الراين حتى ضفته 
الغربية » ثم يستمر امتداده الى داخسل ايطاليا » وكان له اللقب 
الامبراطورى > ولكن أهميته كانت قد تلاشت تقريبا لأن الحاكمين 


E N EE 


الآخرين كانا يتمتعان باستقلال فعلى ء وف الحقيقة ء يمكن القول انه 
انبثقت عن الامبراطورية الكارولنجية ثلاث ممالك . 


وحاول الاخوة الثلاثة الاحتفاظ بعلاتات يسودها السلام لستوات 
قلىلة يعد عام A‏ م“ والتعاون على ساس اأشاكل والمصالح 
الستركة ء وآما الكنيسة التى ظلت طويلا مخلصة للمثل الأعلى للوحدة 
المسيحية » فقد عملت بجد لبث روح التعاون بين الكارولنجيين ء وفضلا 
عن ذلك » فقد سببت الثورات الداخلية والهجمات الشرسة لعزاة جدد »> 
التاعب لكل ملك منهم » أذ بدا الملسلمون ف شمال اقريقية اغاراتهم على 
ايطاليا » وبلغ الأمر آن دخلوا روما فى عام ۸٤٦‏ م ء ثم كان الفيكنج 
انتوحشون الذۍ دموا من شواطىء بحرى الشمال والبلطيق ف شكل 
جماعات كبيرة متټابعة الى آنهار اوروبا ووديانها » ليشيعوا الذعر 
والخراب بضرباتهم الجرئية المفاجئة التى يستطع الوك دفعها ء 


ولكن هذه المصالح امشتركة لم تكن كافية لحفظ التعاون بين 
الاخوة ء ففى عأم ۸٥١‏ م مات لوثیر » وقسمت مملكته التى تمثل 
شریطا مستطاا بین لاه آبتاء وبذلك وجدث ثلاث ممالك جديدة ھی 
اللورين وبرجنذيا وايطاليا » الى جائب مملكتى الفرنجه الغربيين 
(فرنسا ) والفرنجة الشرقيين ( الانيا ) ء واتخذ أحد أبنائه »> وهو 
لویس الٹانی ( ۸۷١ ۸٥٥‏ م ) » لقب اميراطور الى جانب لقبه كملك 
علبیايطالیا » وكرس معظم طاقاته » آساءا » للدفاع البطولى عن ايطاليا 
ضد المسلمين ء وقلما آطل ميصره عبر جبال' الألب الى ما كانت عليه 
الامبزاطورية القديمة ء اذ أدرك آنه ليس بوسعه الحصول على آى 
جزء من تلك .ا لمنطتة التى سرعان ما آغرقتها الفوضى ٠‏ كما واجه شارل 
الأصلع حاكم الفرنجة النربيين تمديدات خطيرة يسبب تمرد النبلاء 
الذين حرضهم آخوة لويس الجرمانى ء ولم ينجح فی محاولاته التی 
تقصد بها ضد غزوات الفيكتج الى زاد عنفها وقسوتها فى اقليم الفرنجة 
الغربيين على وجه الخصوص ء ومع آن لويس کان بوسعه غزو مملكة 


٩۹+‏ س 


شارل ق مناسبتین ء الا آنه واجه صعابا شسديدة مع آمرائه ق مملكه 
الفرنجة الشرقيين ء وبذل كل من لويس وشارل جهدا كبيرا فى محاولة 
الاستيلاء على آراضى ابنى آخيهم ملكى اللورين وبرجنديا » وقد حققا 
نجاحا جزئيا عندما اتقثسما إللورين بيتهما فى عام ۸۷١‏ م ٠‏ ولكنهما 
دفعا الثمن غاليا نتيجة انتصارهم » بسبب الامتيازات التى طالب بها 
النبلاء » تلك الامتيازات التى عجلت بانحلال الامبراطورية وانهيارهاء 

وبعد موت الامبراطور لویس الثانی فی عام ۸۷٥‏ م > سيطر على 
التاريخ الكارولنجى اتجاهان متساويان فى أثرهما السىء ء فمن ناحية » 
سعى التمسكون القلائل با ثل الأعلى الامبراطورى القديم » وعلى 
رآسهم البابوية » للبحث دون جدوى عن مير من سلالة الكارولنجيين 
يمكن وضع التاج الامبراطورى فوق رأسه ء ومن ناحية آخری »› کان 
الانهيار قد دب فى أوصال الحكومة المركزية داخل كل مملكة من تلك 
امالك الكاررلتصة التعددة » الأمر الذى آتاح للافصال اللكين الأقوباء 
الحصول على استقلال حقيقى »› مما شجعهم تماما على انتخاب ملوك 
لم يكونوا أصلح حالا من الوك الييوفنجيين الأواخر الذين كانوا 
عا ا فاون شا چ 

وانتهت مطالبة البابا بأباطرة آقوياء بالفشل ء فكل امبراطور جاء 
بعد عام ۸۷١‏ م كان نفوذه على الامبراطورية كلها أقل من نفوذ سابقهء 
وآما آخر من حمل اللقب الاميراطورى »لم يكن آكثر من ملك ايطالى 
ضعيف » وكانت القوة النامية لطبقة النبلاء الايطاليين قد ألقت بظلها 
عليه الی حد بعید » وحوالی عام ٩۲٤‏ م کان قد خبا الحكم الكارولنجى 
فى عالم مسيحى غربى يمثشل وحدة سياسية فعالة ء وحتى العرش 
الامبراطوری نقسه ظل خالیا اعتبارا من عام ٩۲٤‏ م وحتی عام ٩٩۲‏ م 
عندما استحوذ اوتو الکبیر على التاج »> وهو امبراطور جرمانی كانت 
رقعته الامبراطورية تشتمل فقط على مماكة الفرنجة الشرقيين وذلك 
الجزء الايطالى الواقم تقرييا الى الشمال من روما ٠‏ وكان هذا الفساد 
التام الذى دب فى أوصال السلطة السياسية الموحدة خطيرا » وبصفة 


۱۹۱ س 


خاصة بالتسية للبابوات الذين وجدوا أتنفسهم فى حاجة لن يتولى 
حمايتهم » والذين كانت طموحات النبلاء الرومان مصدر تهديد لهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك » فقد استمرت الغارات الاسلامية على ايطاليا » الى 
جانب ظهور قوة غازية جديدة تتمثل فى امجريين أو الهنعار » الأمر الذى 
زاد هوة الفوض‌السياسية عمقا واأتساعا ؛ 


آما عن امالك الكارولنجية الواقعة شمال جبال الألب »> فقد 
تفككت بسرعة تحت الضغط التزايد لعغارات الفيكنج والمجريين » بالاضافة 
الى الاستقلال الطرد لكبار النبلاء ٠‏ وكان اللو كالكارولنجيون الذين 
خا بک ازن الكشلح ( وني عام رم )وار الان 
( توفی عام ۸۷٦‏ م ) غير آکفاء > ولم یعمروا طویلا » وقد کرسوا 
مواهیهم المحدودة ساسا أساریع تستهدف حرمان ذويهم من الأرض ء 
واختفی تقربيا احساس الكارولنجيين بالمسئولية نحو اقامة العدالة 
والنهوض بالدين وللدفاع عن المكلة والاشراف على الأفصال التابعين 
لیم ٠‏ واغتصب النبلاء الأقوياء الوظائف الحكومية واتخذوها لأنفسمم 
نثيجة اهمالها » وقد جعلوا من هذه الوظائف العامة التقليدية ارثا 
يتوارثونه » وأرسوا اليد القاتل بان انح اللكية من الأراضى هى حق 
مکتسب اوم لا برد ء وقاموا »> بدورهم » بانشاء دوائر هم الخاصة من 
الفصال التابعين لهم ء وهكذا تقوض بسرعة فائقة المبداً الخاص بملكية 
قوية تشبه الحكم الكارولنجى البكر ٠‏ 

وقد تدر للدولة الكارولنجية أن تعود الى سابق عهدها خلال فترة 
قصيرة من الزمن تمتد من عام ۸۸۱ م وحتی عام ۸۸۸ م » عندما انتخب 
شارل السمين ابن لويس الجرمانى ملكا على الفرنجة الشرقيين » ومكا 
على ايطاليا وامبراطورا » ثم أخيرا ملكا على الغرنجة الغربيان » وبذلك 
عد توحيد الاميراطورية كلها تحت لواء حاکم کارولنجی واحد + ولکن 
هذا لم یکن سوی فاصلا عریشا » فقد نتج عن موت شارل ابکر فی 
عام AAA‏ @ لیس فقط عودة الاتجاه الاتفصالى الذى دام طوال النمصف 


— ۹۲ — 


قرن السابق » وانما وجد أيضا رد فعل شديد سرى ضد الكارولنجيين ٠‏ 
وحتی قيل وفاة شارل السمين انتخب نبلاء الفرنجة الخربيين أيودو 

م کونت باریس Kia‏ علیهم » وکان شفيعه ف ذلك دفاعه 
القوى عن باريس خد الفيكنح ٠‏ وهكذا عادت آخيرا الأسرة الكارولنجية 
الى عرش الفرنجة العربیین ء وظلت تتمتع به حتی عام ۹۸۷ م ء ولكن 
انتخاب عام ۷ه م الذى كد حق الكارولنجيين فى وراثة العرش ء لم 
يعد الآن يسمح به النبلاء ورجال الدين ء وكان الحاكم الكارولنجى 
الأخبر لملكة الغرنجة الشرقبين › والذى ينحدر من سلالة الكارولنجيين» 
هو لويس الطفل الذی مات ف عام ٩۱١‏ م ء فانتخب رجال الدين ونبلاء 
الفرنجة الشرقيين الأقوياء دوق فرنكونيا » وهو شخص غير كارولنجى > 
ملكا علیوم ء وف کل من ايطاليا وبروفانس وبرجنديا » ارتقى العروش 
اللكية ملوك غير كارولنجيين - 


وهكذا يدد ورثة شارلان ميراثهم ٠‏ وأصبح اللقب الامبراطورى 
الذى آنشىء عام ۸:۰ 0 لثوحید المسيحيين الغربيين يحمله ف عام ۰م 
ملك ایطالی ضعیف لم یکن صوته مھابا فی ایطالیا آو ف آی مکان آخر ۰ 
وحك خط الاش اطورية كول دة هى درا و الايا ابال 
ويرجنديا وبروفانس ٠‏ ومع آن هذه امالك كانت تحمل لقرون عديدة 
یصمات آصلھا اأكارولنجى > الا أن خلهورها ف القرن التاسح ایلادی 
كان بداية مرحلة جديدة ف التاريخ الأوروبى ٠‏ 


ولكى نعطى صورة كاملة التقسيم السياسى المتزايد للغرب »> 
يجب آن نذكر كلمة هنا عن مصير بقية الغرب الأوروبى سياسيا » فخلال 
القرن التاسم الميلادى شاهد العالم تجمع القبائل السكندنافية المقاتلة 
فى ثلاث ممالك متميزة هى : النرويج والدانمارك والسويد ء ويبدو آن 
هذه امالك المشاغبة تحت القيادة الاسمية لوك ضعاف آنتجت موجات 
لا نهاية لها من المغامرين الفيكنج الذين هاجمو! الأجزاء التى استطاعوا 
الوصول اليها قى غرب اوروبا والروسيا والجزر البريطانية وايسلندا 


و ا 


وجرينلاند > وريما وصلوا الى امريكا الشمالية فيما بين أواخر القرن 
الثامن وآواگل القرن العاشر الیلادى e‏ واسققر کر من المزاة ف 
النهاية ف الأراضى التى آغاروا عليها » ومن بينها مقاطعمة نورمانديا 
الفرنسية وشمال انجلترا وايرلندا وايسلندا » ومناطق نوفجورود وكييف 
فى روسيا ء وف هذه الأماكن الميعثرة هنا وهناك استقر الفيكنج بسرعة» 
ولعبوا دورا حيويا ف التاريخ الأوروبى قبل آن يذوبوا ق السكان 
المحليين ء وبالرغم من هذه الهجرات » فقد استمرت المالك السكندنافية 
ف الارتقاء » وقامت بدور هام متزايد ف تطور اوروبا السياسى . 


وکان القرن‌التاسح قرنا حاسما ف تاریخ انحلترا الىكر ء وقام 
الفيكنج يسن سلسلة متلاحقة من العارات المدمرة على الدول الصغيرة 
التى لم تاخذ شكلها النهائى بعد » والتى كان قد أقامها الغزاة الجرمان 
الأول » ونتج عن ذلك غزو واحتلال جزء كبير من شمال بريطانيا »> 
ترتب عليه رد فعل قومی قوی » وکان بطل التحریر والاسترداد هو 
الفريد الکبیر () ۷۱ ۸۹۹ م ( الذى أنقذ مملکته من الفيكنج یدفاعه 
عن مقاطعة وسکس جنوب انجلترا »> واكتسب لقب « مؤسس » انجاتراه 
وقاد خلغاؤه الذين حاعءوا بعده مياشرة قوات وسكس ف هجوم مضاد 
عادو به فتح شمال انجاترا » وآقاموا مملكة انجليزية موحدة لتنضم 
الى الحكومات الستقلة الأخرى التى ظهرت ف غرب آوروبا ء 


نحو مجتمع اقطاعی 


كان تصدع الامبراطورية الكارونجية يمثل شيا أكثر من انقسام 
غرب اوروبا الى ممالك مستقلة ء فقد كان » فى الحقيقة » التجسيد 
الواضح تمما الميان للتغيير الأساسى الذى طرا على البثاء السياسى 
والأجتماعى والاتتصادى للمجتمم » والذى أدى فى النماية الى قيام 
النظام الاقطاعى ٠‏ ومم أن مراحل التطور' الاقطاعى لم تكن مطلقا 


س ۹٤‏ س 


واسعة مؤكدة هى : تحديد السلطة اللكية ء وتحديد الالتزامات 
السياسية » وربط السلطة !لسياسية بملكية الأرض » وظهور طبقة التبلاء 
التى اضطلعت بأعباء الحرب و الحكم و۔سيطرت على شعب من الأرقاءء 
ونمو النظام الاقطاعی » وكانت كل من هذه السمات والمظاهر التى 
ستكون النظام الاقطاعى » قد ظهرت وتأصلت جذورها من قبل »> حتى 
آن ما حدث ف القرن التاسع الميلادى » ما هو الا النتيجة النهائية لعملية 
تطور طويلة ٠‏ 


وكان التحديد المطرد للسلطة اللكية من الناحيتين القانونية 
والعملية عن طريق تطور نظام التبعية »> هو أحدى الخصائص الميزة 
للارمة الطاحنة ف القرنين التاسع والعاشر للميلاد ءومع آن الكارولنجيين 
العظام كانوا قد أحاطوا أنفسهم بعدد كبير من الرجال الذين ارتبطوا 
e:‏ عن طريق آداء يمين الولاء والاخلاص » الا آنهم لم يعتبروا ذلك 
قيدا على سلطاتهم ء٠‏ وبينما كان هؤلاء الآفصال » الذين آطلق عليهم 
اسم « العاونين الخصوصيين » مرضيا عنهم من الك وينتظر منهم 
القيام بخدمته » فقد ظلوا خاضعين السلطات المحلية ء وأثناء حكم 
اويس التقى كان ثمة تغيير جوهرى آخذ يؤّثر على هذا الوقف ء ذلك 
أن رجال الدين الذين حاولوا التأثير على سياسة الحكومة » حرضوا 
وضوحا سوليات اللك حیالهم » واضطر کل کارولنجی متبرم من ذاك» 
أن يرضخ لهذه الطالب بهدف تدعيم قوته ضد الكارولنجيين الآخرين 
امنافسين له » وهكذا اتخذت ال لكية بشكل متشدد نظاما يقوم على 
ساس التعاقد ( بین طرفين ) ٠‏ فالافصال » من ناحية » لهم حقوق 
وعليهم واجبات ٠‏ واللوك » من ناحية آخرى لم حقوق وعليوم 
مستوليات مقابل ذلك ء ولكن الأفصال » بشجاعة متزايدة » تقضوا 
عهود اأتبعية والولاء للملك › على ساس آنه شل ق :الوفاء بالتز امانه 
تحوهم ء وان مثل تلك التصرفات » التى كانت تعتبر قبل ذلك بقليل 
خروجا خطيرا عن الواجب ١‏ غالبا ما دعمتها القوانين الشرعية وسناندها 


4 س 


العرف السائد ء فلم يعد ا ملك حاكما مطلقا » وانما غدا سيدا يؤيده 
عامة سكان مملكته الذين يديتون له شخصيا بالولاء أفصالا لسادة 
متزايدة بدأت تتخلى عن ولائها له ء لأنها أصبحت أفصالا لسادة 
آخرین ء٠‏ وقد بلغ الوك الكارولنجيون الأواخر درجة من الضعف لم 
يکن آمام من هم آکثر ضعفا سوی اختیارا محدودا › وهو آن يضعوا 
آنف-سهم تحت رحمة آشخاص أقوياء مقابل الوعد بتوفير الحماية لهم ٠‏ 
ونتج عن هذه الأجراءات شبكة معقدة متشابكة من الروابط الشخصية 
بين عامة الناس والسادة دون أية اشارة الى اللك وسلطاته . ٠‏ 


وهكذا أختفت السلطة اللكية كلها تقريبا » وتجمعت السلطة 
السياسية الحقيقة بسرعة فى قبضة ملاك الأرض ء وطلب الأفصال من 
سادتهم »> بشكل متزايد » منحا من الأرض أو وظائف تمكنهم من الوفاء 
بالتز اماتهم نحوه ء وكان هذا التطور متفقا مع ما سار عليه الكارولنجيون 
الأوائل ء وبالتدريج أصبحت هذه انح أو الحصص حسيما كان يطلق 
عليها > لايمكن التصرف فيها » خاصة بعد أن غدت وراثية ق أواخر 
القرن التاسم الميلادى ء وترتب على عملية منح هذه الحصص من 
الأرض للأافصال » استنزاف الوارد اللكية وبصفة خاصة أثناء فترة 
الاضطراب فق القرن التاسع عندما سعى اللوك مستميتين لكسب 
الأتباع » واضطروا الى منح وظائف ملكية وراثية كالاقطاعات ء وأصبح 
بمقدور هؤلاء النبلاء اغتصاب منح كبيرة من الك كانوا » عادة » 
يقسمونها الى اقطاعيات آصعر ء وبذلك أوجدوا كيانات سياسية 
فة ن الاك اكد ااا على ها > وران ما طا 
الأفصال بحقهم فى السلطة السياسية کامتياز ضرورى لهم ٠‏ وقد آدت 
كل هذه العوامل الى تفثيت السلطة السياسية » وانهيار نفوذ الحكومة 
المركزية ء وزيادة حصانة السادة النبلاء من ملاك الأرض ء 


وان النتائج العملية اتطور نظام التبعية والحصص الاقطاعية فى 
الامبراطورية الكارولنجية » تكاد تتحدى آى بيان ء ويصخة عامة ء فان 


— ۹۹ 


كل دولة كارولنجية جاءت بعد دولة كارولنجية آأخرى » انقسمت ق 
الواقع الى امارات عديدة مستقلة ء وغالبا ما ترتب فى نفس الوقت 
تقسيم جزئى داخل التقسيمات الادارية للامبراطورية الكارولنجية 
القديمة ء وقد عمد الى الكونتات والأدواق الذين كانوا من بين آهم 
موظفى الوك الكاروانجيين » بممارسة السلطة المكية فى أقسام ادارية 
معيتة محددة » وكانوا دزودون عادة يمعونات تتمثل ی هيات من الأرض + 
وكان نجاح هذا النظام » من وجهة النظر اللكية » يعتمد على رغبة 
الأفصال فى احترام سلطة اللك العايا » وطالب الكارولنجيون الأقوياء 
باحترام كاف ليتسنى تسيير النظام ء ولكن الموقف آخذ يتغير ف آواسط 
القرن التاسع الميلادى ء أذ آصر الكونتات والأدواق اصرارا متزايدا 
غلى نيل حقوتهم كأفصال ء وكثيرا ما اعطوا تلك الحقوق أولوية على 
واجباتهم كموظفين ملكيين ٠‏ فاغتصبوا من الك ملكيات آكير من الأرض > 
استمدوا عن طريقها سلطة آكثر استقلالا ٠‏ وأهم من ذلك كله » آنهم __ 
علۍ سجیل الثال ‏ بداوا یعتبرون امتیازات وظائفهم مثل تحصیل 
الضرائب والغرامات » جزء! من حصصهم الاقطاعية باعتبارها دخلا 
خاصبا لهم ء٠‏ كما أصروا على آن تكون أرضهم ووظائفهم السياسية 
وراثية فى نسلهم ٠‏ ولم يكن ال لوك بحكم العادة الاخذة ف النمو والحاجة 
المتزايدة للتأييد » قادرين على الوقوف فى وجه هذه المطالب ء وبذاك 
ثفتثت ممالك فرنسا وال انيا وايطاليا وبرجنديا وپروفانس مع بداية 
القرن العاشر اليلادى الى امارات واضحة الحدود قدر لها أن تلعى 
دورا هاما فى التاريخ المتاخر اكل مملكة منها ء ولا كانت هذه الحصص 
الاقطاعية تعامل باعتبارها آبعاديات للأفصال الذين حكموها » فقد 
أصبحث ف الواقع بمثابة دويلات مستقلة تحت السيادة الاسمية للماك » 
وفضلا عن ذلك ء فقد حدثت ف داخل كل دويلة نفس العملية ۰ اذ ادعی 
الأفصال التابعون للكونتات والدوقات لأنفسيم »> بدورهم » أحقيتهم 
ف السلطة المستقلة داخل حصصهم السترى » مثلما فعل سادتهم تماما 
بكونتياتهم ودوقياتهم ٠‏ وبلغ بعض السادة درجة من القوة نهم تمكموا 


۷ سس 


ف آفصالهم ء ولكن معظهم لم تكن لهم ألقدرة على ذاك ء وبهذه العملية 
زال تقريبا مفهوم السطة العامة » وكان يتم التعبير عن الحقوق 
والواجبات السياسية بمصطلحات تدل على علاقة السادة والأفصال 
بعضهم ببعض من جهه » وارتباطهم سويا بالأرض من جهة آخرى 

ومع دلك »ء فقد بقيت اللكية بعد تفتتت السلطة العامة الى قوی 
خاصة ء وطالا آن التبرير الشرعى الوحيد لوجود الحصص الكيرة من 
الأرض آنها مستمدة من سلطة التاج » فقد كان الدوقات والكونتات 
العظام حريصين دائما على انتخاب امك . على الرغم من آنهم لم يعنوا 
بتوجيه الاحترام الكافى لاسلطة اللكية ء وطبقا لذلك » اعترف مجتمم 
الخرب الأوروبى الممزق ف بداية القرن العاشر الميلادى باللوك الذين 
استمدوا سلطاتهم الفعالة من حقوقهم كسادة اقطاعيين فحسب + ويعتبر 
جانب كبير من تاريخ اوروبا الخربية اعتبارا من عام ۰ء٩‏ م فصاعدا 
قصة مفادها كيف استطاع مۆلاء الاوك استخدام حقوقهم الاقطاعية 
الأساسية > تدعمها التقاليد الكارولنجية الباقية القائلة بأن الملك هو 
قائد رعيته وقت الحرب»وهو حامیهم فيما يتعلق بأمور العقيدة»وآنه قادر 
على أعادة ناء ماك قوی أو بكلمة آدق فق التعبير _ ملك اقطاعی 
قوی ۰ 


أن تحول النظام السياسى من اللكية المركزية الى الاعتماد آكثر 
فأآكثر على العلاقات الشخصية » كان له تأآثير قوى على التطور الاجتماعى 
لغرب اوروبا ء فقد كان عدد الرجال الذين تملكوا الأراضى ومارسوا 
السلطة السياسية » آى اولئك الذين شاركوا تماما ف المجتمم الاقطاعیء 
قليلا » وبين مراتب هؤلاء الصفوة من السادة اللوردات والأفصال »> 
سرعان ماتطور نمط مميز من الحياة مستمد مباشرة من النظام الاقطاعیء 
مثل الحرب والحكم وادازة الأرض والاحتفاظ بالركز بين الأقران . 
وقد تم تنمية هذا الأسلوب من الحياة بكل حرص » متمثلا فى الشجاعة 
والولاء والبسائة ف الحرب والتركيز على الشئون المحلية والاستتلال 


— ۹۸ 


فى .العمل ٠.ولم‏ تستطع هذه الطبقة النبيلة الحاكمة المقاتلة آن تعبر 
تعبيرا واعيا عن مثلها الاقطاعية العليا الا فى القرنين إلعاشر والحادى 
شر للميلاد ء ولكن بعام ۰۰ م فرضت الطيقة الأرستقراطة من 
اللوردات والأفصال زعامة حقيقية ف العرب الأوروبى ء 


وواضح آن مصير غالبية السكان كان قد تقرر بهذا التركيز الجديد 
على تملك الأرض وعلى المحلية » الأمر الذى عجل بظهور نظام 
الاقطاعيات الكبيرة ٠‏ ولا كانت الأرض هى المصدر الوحيد للثروة > 
فقد أعتمد النبلاء الاقطاعيون تماما على استغلالها بنجاح الوصول الى 
السلطة ء فركزوا اهتمامهم بدرجة متزأيدة على تطوير الاقطاعيات 
الواسعة المكتفية ذاتيا » التى آخذت ف الظهور منذ العصر الرومانى ء 
اة القرن التاسع الميلادى كان السيد اللورد أو الفصل الهام يسيطر 
على ضياع عديدة » وقد احتفظ بجزء من الأرض للوضاء بحاجاته ء 
وقسم الباقیى الى حصص صغبرة لتآجيرها للفلاحين ۰ ومقابل استخدامهم 
لهذه القطع من الأرض دفعوا للسيد اللورد من نتاجها ٠‏ كما قاموا 
بحرث آرض السيد الخاصة داخل الاقطاعية ء وللتأكد من سلامة سير 
العمل لهذا النظام » كان غالبية الفلاحين مرتبطين شرعا بالاقطاعيات 
كاقنان ء وكان السيد الاقطاعى بالضرورة يتولى توجيه حياتهم السياسة 
والاجتماعية » وبذلك تم ممارسة تجربة حكومة محلية خاصة بكل 
اقطاعية على حدة ء ومع أ ن النييل كان السيد الذى لا بتازعه أحد فى 
الاقطاعية » فقد كانت ثروته تعتمد على کد آقتانه فى أرضه »› وهی 
حقيقة شجعت على اتخاذ ا القن ء وان كان 
هذا لم يمنع من ظهور وتطور- طبقة اجتماعية متميزة خاصة بالفلاحين ء 
وبالرغم من آن الضلط على اقطاعبات مستقلة بذاتها قد أدى الى 
تفتيت اوروبا اقتصادياوسياسيا » وتحؤيلها الى مجتمع يعتمد كلية 
على الزراعة ء الا آن النظام الاقطاعى الجديد استطاع الوقاء بحاجات 
اوروبا المادية » وآوجد عال ا مستقرا حيث لقى الضعيف الحماية والوسيلة 


۹4 س 


لضمان لقمة العيش ومقومات الحياة وسط الاضطرابات التى سببتها 
كاله القوضى المشكرية والساسة : 


الروابط العامة فى مجتمع غرب اوروبا 


ان اختفاء الحكومة الكارولنجية القوية ف القرن التاسع الميلادى > 
لم يؤد فقط الى تمزيق الوحدة السياسية للامبراطورية » وانما آدى 
يخا الى هتح ازو ابط الت ريطت هاطق أورويا اة باكر 
المركزية الكارولنجية ٠‏ كما ان النظام الاقطاعى الذى بدا ف الظهور ء 
والعزوات الجديدة التى تعرضت لها اوروباءوفشل المثالية الكارولنجية _ 
كل هذا هدد الروابط الدينية والثقافية التى ربطت الأوروبيين الغربيين 
معا ء ومع ذلك » فان التطور الدينى والثقافى فى النصف الأخير من 
القرن التاسع وبواكير القرن العاشر للميلاد » ترك بالفعل بعض القوى 
الموحدة التى يجب أن يحسب حسابها ٠‏ 


لقد شاهد التصف الأخير من القرن التاسع الميلادى تطورا مستمرا 
للعالم المسيحى الرومانى ٠‏ وان الموضوم الأساسى ف التاريخ الكنسى 
هو تحديد آكثر وضوحا لطلب الكنيسة برعاية امجتمع الغربى ٠‏ وتحت 
قيادة الحكام الكارولنجيين العظام » كانت العقيدة الرومانية والطتوس 
الدينية والنظام الرومانی قد انتشرت وسادت ف معظم أنحاء العرب ء 
كما كان هدف المجتمع النهائى الذى تأصلت جذوره » هو العمل من أجل 
تحقيق الغايات المسيحية ء وقد رفع هذا الاتجاه من قدر الكنيسة 
الرومانية » ولكنه فرض عليها آيضا غيودا معينة » فقد تصرف كل من 
شار لان ولوس التقى بالفعل کكاهن آعظم » وقد تمتعا بحقوق وو اجبات 
تقعلق بتنظيم هيئثة رجال الدين واصدار القوانين الدينية وفرض الحياة 
الأخااقة ء ولكن بعد عام ۸4١‏ م استطاعت الكنيسة تأكيد استقلالها 
اى درجة كبيرة » باستغلال الفرصة التى اتيحت لها نثيجة انحلال 
السلطة الكارولنجية ء فجمعمت بشجاعة مجموعات القوانشين الكتسية 


٭ء س 


التى كانت تستهدف تدعيم النظام الكنسى ٠‏ ولکن هذا ترتب عليه » الى 
جاتب ذلك » مطالية السلطة الكنسية بمختلف درجاتها توجيه النشاط 
السياسى ء وقد ضمنت هذه القوانين » بشكل متزاي د » الكنيسة حقها 
فى ادارة آملاكها الخاصة ء والأهم من ذلك » هى الروح البابوية التى 
انتعشت من جدبد مطالبة بالاستقلال » وان البابوات ء على آساس 
الگحداث التى وشعت ق عهدی شارلان ولویس التقى » حق منح التاج 
الامبراطورى » وق أواخر القرن التاسع الميلادى كانوا يختارون 
الأياطرة ء كما نشطوا ف قمع المنازعات الأعرية التى كانت تثور بين 
آفراد الأسرة الحاكمة » وف توجيه اللوم الى اللوك على السلوك غير 
اللاشق ء وان دراسة متآنية لأعمال البابا نيقولا الأول ( ۸٦۷ ۸٥۸‏ م ) 
والبايا يوحنا الثامن ( ۸۷۲ - ۸۸۲ م ) ء تكشف أنهما قد نقضا الوضع 
الذی کان قاگما آیام شارلان » ومفاده آن الکاهن هو حامى السلام 
والنظام والوحدة »> وا لك هو خادم للكنيسة قدر له أن يعمل من أجل 
تحقيق هذه العايات ٠‏ ومع ذلك »ء فقد تم كبح طموحات البايوية ميكرا 
فى القرن العاشر الميلادى عندما استطاع النيلاء الايطاليون النتصرون 
السيطرة على البابوية وتحويلها الى اقطاعية يهبونها أن يشاءون « ومنذ 
ذلك الحين تورط معظم الأساهفة تورطا شديدا ف النظام الاقطاعى > 
وآصبحت مصالحهم الى حد بعيد محلية وخاصة * 


ومع ذلك » فقد آحرزت الكنيسة انتصارات هامة تهدف الى تحقيق 
استقلالها عن السلطة العلمانية وذلك قيل تطبيق النظام الاقطاعى على 
امجتمع الذى حول الدولة الى حالة من الفوضى ء وعلى عكس ما حدث 
بالتدبة للتخلخل والانهيار التامين للنظام السياسى » حولت الكنيسة روحها 
النامية من أجل التحرر الى احساس مثمر بالمسؤلية عن مصير المجتمع ء 
وأصبحت هذه هى القوة العظمى التى تشد من آزر العْرب ووحدته ؛ 
وقد تركزت روح التعليم الكنسى حول الاخاء بين المسيحيين ء والتزام 
الجميع بطاعة الله وما أعد سبحانه وتعالى لجميع الناس قى الحياة 
الأخرى ء وان مقدرة الكنيسة على التحلل من ربط شخصيتها ربطا 


e‏ کے 


کاما بالأسرة اتكارولنجيهة عد آن سی الحكام الكارولنجيون العمل 
على تحقيق هذه المنل العليا ء جعلها المؤسسة الوحيدة الباقية التى ترمز 
للشخصية العامة للمجتمع الغربى ٠‏ وف هذا امقام لا يختلف العالم 
المسيحى الغربى كثيرا عن العالم الاسلامى ٠‏ هقد كانت هناك » أيضا ء 
اعتقادات وطقوس وقيم آخلاقية عامة لا تزال باقية تحمل سمات مجتمم 
يتقوم على نظام عسو ده الاضطر اب ق القوی السياسية ٠‏ 


وقد عمات الكتيسة كقوة تدعو الى الوحدء بطريقة آخرى هأمة 
فى آواخر التاسع اليلادى ء فقد استمرت جهودها التبشبرية بين اولثك 
القن عاو ا دال افع الوت ااررئى د وا اا بات 
باستمرار متتصرین جدد ف اسکتندیناوه وبين السلاف الذين کانوا 
يقيمون فى شرق اوروبا » وذلك رغم ما آملته ظروف هذا العصر من 
متاعب ء وقد نشر المبشرون الناجحون . وهم غالبا من جماعة الرهبان 
البندكتيين »> الطقوس والعقائد الغربية » ويذلك أوجدوا الصلة بين 
المعتنقين الجدد المسيحية والعالم » القديم ٠‏ 


واستمرت الثقافة اللاتيتية » هى الأخری » تؤدى دورها كرباط 
عام خلال النصف الأخير من القرن التاسع الميلادى « ويمكن القول ؛ 
ولو على سبيل السخرية ء آن النهضة الكارولنجية قد آتت بعض ثمارها 
قى خلك الحهد ء فبعد موت شارلان تدهورت دائرة بااطله اللامع ء 
وانتقل مركز النشاط الثقافى فى الامبراطورية الى الأديرة ء وف هذه 
الأماكن المنعزلة النائية » استمر العمل على أساس النمط القديم ٠‏ 
قكاتت اللعه اللاتينية تدرس > والكتب تنسخ ء والقالات اللاهوتية 
تؤلف » والتاريخ یکتب ء والسیر والتراجم تدون ۰ وقد جذب کل دير 
اليه الرواد عن .كل البلاد » وأصبح على اتصاال مستمر بالعلماء فى 
الأديرة الأخرى ف جميع أنحاء لغرب ٠‏ وغدت آديرة الامبراطورية 
الفرنجية مأآوبى لعدد كبير من العلماء الذين اضطروا الى الهروب عن 
انجلترا وايرلندا تحت ضغط مجمات الفيكنج » وقد آحضر هؤلاء 


—— NN 


اللاجثون معهم كتبا ثمينة آثرت مكتبات الأديرة » ومجموعه من المواهب 
والقدرات التى أدت الى تعميق وتنویع الحياة الفكرية والأدبية ء وف 
آواخر القرن التاسى وبدايات القرن العاشر. الميلادى ء انتق_ 
النشاط الدراسى والأديى عبر القنوات الدينية آكثر مما كان سادا ف 
ومهارة + وربما کان يوحنا سکوتوس اریجینا John Scotus Erigena‏ 
الايرلندى ء هو اللاهوتى الذى آثار السخط والغضب ف ذلك العصر »ء 
عندما تصدی أشكلة القضاء والقدر والارادة الحرة « كذلك وضم 
باسکاسیوس رادبرتوس chasius Radbertus‏ ا مۇلفا هاما عن 
الآخرين ء۰ وقد تناولت مؤلفات أجوبارد لدطمعه u‏ وهنكمار 

Binem‏ € وچوناس ەدەق وجميعم من الأساقفة المشهورين»ء 
ومشکلات تنعلق بالنظرية السياسية التى تختص بالعلاقات مين الكتيسة 
والدولة > وطبيعة السلطة اللكة + کما ظهرت موؤّلقات ف التاريخ 
والتراجم 4 وهی تتناول ف معظمها ببوقات ديرية خاصة وقادة دینیانء 
ويالرغم من الاهتمام المتزايد بالدين ء فقد ظل هناك امتمام حبوی 
بالعلوم الكلاسيكية اللاتينية + ويعتير رأبانوس ماوروس كلامماوطR‏ 
وهو تلميذ الكوين ٣سا4‏ وقو نهج نهج استاذه فيما يتعلق بالتعليم . 
والفنون الحرة ء 


وف ظل هذه الظروف آكدت الكنيسة سيادثها على الحياة الثقاهية 
التی تمتعت بها قبل النهضة الكارولنجية »ء وآصبح ممقدورها » مرة 
آخری > التشديد والترکز على اللآراء والأفكار التی تخدم مصالحها 
الخاصة ء واذا كانت الانجازات الثقافىة فى العرب آثناء القرن التاسح 
وبدايات القرن العاشر للميلاد »ء لم تستطع آن ثنافس تالق العالين 
البيزنطى والاسلامی وقتها » الا آنها حافظت على الأقل على تقليد 


ک2 کے 


يتعلق بالعلم والمعرفة وعلى نوع من التعليم كانا ء فى النهاية + ساسا 
يکد من جدید تفوذها الثقافی ف غرب اوروبا ء 


وعلى آية حال » لا يمكن استكمال صورة اوروبا العربية ف اواخر 
القرن التاسم ويواكير القرن العاشر للميلاد > دون الاشارة الى الأثر 
الذى تركه التنظيم السياسى والاجتماعى السىء على الحياة الديئية 
والثقافية فى ذلك العصر ء فأن تحول مجتمع علمانى الى مجتمع اقطاعی 
كان له انعكاس قوى على التنظيم الدينى آنذاك ٠‏ فقد تحولت الوظائف 
الكهنوتية العليا الى اقطاعيات » ونتيجة لذلك غالبا ما وضع النبلاء 
العلمانيون الطموحون الذين اهتموا آساسا بمكاسبهم الادية أيديهم 
عليها » وكان كبار رجال الدين الذين يهيمنون على تلك الوظائف 
الاقطاعية » مطالبين بتقديم جميع الالتزامات المتعارف عليها فى النظام 
الاقطاعى » بما فيها الواجب الأساسى وهو الخدمة العسكرية ٠‏ وكثيرا 
ماوجدوا آنفسهم بستهينون بواجباتهم الروحية من أجل الأمور 
الدنيوية ٠‏ وقد اشتكى كثير من اولئك الذين تناولوا الحياة الدينية ف 
القرن الماشر اليلادى بالشرح والتعليق » بان علمانية امراب المليا 
فى الكنيسة أسهمت فى انهيار الحياة الروحية بين غالبية المسيحيين ف 
غرب اوروبا + كما نتج عن الحروب الأهلية وغزوات البرايرة ف القرنين 
التاسح والعاشر للمبلاد » تدمير كثير من الكنائس والأديرة » ويصفة 
خاصة فى انجلترا وشمال فرنسا ٠‏ ولم يكن بوسع العادات الاقطاعية 
التامية رفع روح التقوى والمسئولية الاجتماعية والذوق الفنى أو 
الأديى ء وف الحقيقة » فان النبيل الاقطاعى ف ذلك العصر لم يوجه 
سوى قدرا ضئيلا من الرعاية للتهذيب الدينى والثقافى ء ولذا افتقد 
غرب اورويا فى هذا الدور الصعب القيادة النشطة التى كان قد تمتع 
بها فى القرن الثامن وبواكير القرن التاسع الميلادى » عندما عمل الحكام 
الكارولنجيون والبابوات ورؤساء الأديرة كنقاط تجمع أو صمام آمن 
خد الخطر القائم على الدوام » والذى كان يتمشل ف الارتداد الى 


سے E‏ کے 


من الوحدة باسم الدين والثقافة »قد آصبح آهرا ميگوسا منه ٠‏ 


وف القرن إلذى جاء بعد عام ۰ م » ساعدت کل من المدنیات 
اثلاث العظيمة التى كانت قائمة حول حوض البحر المتوسط » على 
ظهور قدر من الاختاافات الداخلية 3 وتخاصة فیما تعلق بالشكون 
السياسدة لم تكن بادية للعيان من قبل » فقد انشسمت الحضارة 
اند اأنقسمت ف الغرب الى امارات اقطاعرة عدیدة ۰٠‏ وامتد تفوذ بیزنطة 
السياسى حتى بات بمقدورها اجتذاب ممالك سلافية عديدة لتدور فى 
الامبراطورية الببزنطبة نفسها خلت محتفخلة بوحدة قودة ٠‏ ومع ذلك 4 
فان ظهور الوحدات السياسية المخثلفة داخل نطاق كل حضارة من تاك 
الحضارات ( الثلاث) » لا يعنى نهاية الكيان الأكير » أى نهاية الحضارة 
نفسها ٠‏ أذ استمرت القوى الدينية والثقافية تربط هذه الوحدات 
السياسية الى درجة أن كلا من هذه الكيانات الثلاثة : اوروبا الغربية > 
وبيزنطة » والعالم الاسلامى ‏ ظلت تحتفظ بصفاتها الفريدة الخاصة 


a کت‎ 


بعد أن تشعتا الأحداث الرئيسية التى آدت الى الانتقال من 
الحضارة, الكلاسيكية الى. الحضارات الثلاث الجديدة » فيما بين نهايه 
القرن السادس والقزن العاشر الميلاد نختتم حديثنا » مرة آخری > 
باثارة السؤال الذى طرحه جريجورى 'لكبير ف بداية تلك الفترة » وهو: 
ماذا تبقی بعد الآن من متع العالم ومباهجه بعد زوال روما ؟ ان آى 
فرد شاهد القرن العاشر اليلادى »> وعليم بیواطن الأمور يما يسمح له 
بتفهم الصورة الكاملة قى البلاد التى احتضنها فى يوم من الأيام 
الأسلوب الكلاسيكى فى الحباة ء باستطاعته آن يجد يعض الاأجابات 
عن ذلك السؤال ء 


ويمكن لثل هذا الشخص آن ندرك منذ اليداية آن عصر جریجوری 
کان بتمیز بالتشاۇم الشديد » عندما استنتج أن الحضارة الكلاسيكة ٤‏ 
التی رمزت اليما روما ء قد اندثرت وولت ٠‏ ولكن بقايا آثارها كانت 
فى القرن العاشر اليلادى متداخلة فى نظم وعادات وآفكار التاس الذين 
كانو! يعيشون ف منطقة شساسعة مترامية الأطراف > يحدها الأطلنطى 
فى الغرب ونهر اندوس ف الشرق ء كما يحدها بحرى الشمال والبلطيق 
شمالا ٠١‏ آما من الجنوب فتحدذها منطقة ساحل شمال افريقية ويلاد 
:العرب والفرس ٠‏ وكانت الكنائس والبانى العامة .فى كل مكان تعكس 
النماذج الكلاسيكية فى العمارة والزخرفة + وفى حجرات الدراسة 
ومكتبات العلماء والأديرة كانت مؤلفات افلاطؤن وارسطو وفرجيل 
وهوراس وغيرهم من كتاب اليونان والرومان القدماء »> مصدرا هاثلا 
الوحى والالهام فيما يتعلق بالدراسات الفلسفية والعلمية والأدبية ٠‏ 
آما بالنسبة لرجال الدواة والأمراء » فقد كان القانون الرومانۍ هو 
الدليل للمبادىء الصحيحة لحرفة السياسة وتسيير آمور الدولة ٠‏ وربما 
کان آشدها تآثیرا على من یمعن اانظر ف آحداث القرن العاشر. » آن 
دلالات التراث الكلاسيكى. قد وصلت الى ما وراء حدود عالم البحر 
المتوسط » اتؤثر على آهل اسكنديناوه والبلعار :والمورافيين والروس 
الذين كان الرومان القدماء لا يكادون يعرفون عنهم شيا ٤‏ وربما لم 


۸ں س 


يكوتوا يعرفونهم على الاطلاق ء وان أحد الانجازات العظيمة التى 
تحققت فی عصر ما بعد جريجورى ء كان الجهود الناجح للشعوب 
المختلفة العديدة فى سبيل انقاذ العتاصر الهامة الحضارة الكلاسيكية 
الآخذة فى الانتراض > يما يتمش ومصاحتها ٠‏ وقد آسمت هذه البقايا 
مدرجة غير قليلة ف ابراز « مباهج » عالم القرن العاشر الميلادى ٠‏ 


ومع ذلك ء فان المدقق فى القرن العاشر سوف يدرك قطعا آن فيه 
« أمجادا » لا تستند على بقايا التراث الكلاسيكى ء وآية ذلك تلك المدن 
العظيمة التى ترجم الى ذلك العصر ٠‏ #قد كانت القسطنطينية فى عهد 
بازيل الثانى لها تآثير وحيوية اثيناً زمن بركليس أو الاسكندرية 
الهللينستية آو روما ف عهد اوغسطس ء وقد رمزت أسوارها القوية 
العظيمة التى كانت سدا حاجزا منيعا ضد حشود الأعداء » الى قوة 
الامبراطورية التى تحكمها تلك الديتة ء وان القسطنطينية بسكانها 
المليون ء والذين بتفاوتون بين الثراء الفاحش الذى لا يصدقه العقل 
وبين الفقر المدفع » قد عاشوا حياة مثيرة ملؤها العزم والتصميم » 
وهم يشعرون بالأمن والأمان داخل اطار زماتهم » دون لهفة لا داعى لها 
لعصر كلاسيكى أعظم وأفضل مما هم فيه » وكان الامبراطور 
( البيزنطى ) صاحب الجلالة المعين من قبل الله » يعيش مع بطانته 
المتألقة ف القصر المقدس الفخم »> وهو يحب رعایاه ویرعاهم ٠‏ کما آبعد 
الخطر عن المدينة ذلك الاسطول العظيم الواقف ف ميناء « القرن 
الذهبى » » والحرس الامبراطورى المقيم فى العاصمة » وان الحوانيت 
التى لا عد لها » والمزودة بالواد الخام التی ترد من جميع آجزاء العالم 
المتحضر »› والتى يرتادها التجار بحا يكل شغف عن المنتجات المصنوعة 
بمهأرة ء لبيعها ف الخارج » قد آتاح الفرص الكافية لكسب لقمة العيشء 
كما كان آلاف من الكهنة ومئات الكنائس الجميلة تمد الناس بالغذاء 
الروحى ء وكان الرهبان ف الأآديرة ذات القلالى البعثرة فى جميع أنحاء 
الد ¢ اون فن أجل الخطاد و الك انى تنما عل الغا ف الخاحة 
العخليمة على زيادة ادراكهم بطرق الله نحو الانسان » وكان التحرر من 


۹ء — 


روتين الحياة العادية يتمثل ف مباريات السباق والباريات الرياضية 
فى ملعب الهبدروم » وكذلك ف المواكب والاحتفالات البهيجة التى تجوب 
الشوارع كل يوم ٠‏ ولا يوجد سوى القليل من المدن » على امتداد 
التاريخ » التى استطاعت أن تبلغ ما بلغته القسطنطينية من ثراء وتنوع 
ق الحباة فى الثرن العاشر ء 


وما قيل عن القسطنطينية يمكن آن بقال عن المدن الرئيسية فى 
العالم الاسلامى ء مثل بغداد وقرطبة والقاهرة ودمشق ٠‏ فكانت المساجد 
الرائعة والقصور الزخرفة تضفى سحرا وجمالا على كل منها » وكان 
بلاط الأمراء الحاكمين ميهرا للبصر ومثيرا للعْاية » وكانت أسواقها 
وحواينتها عامرة با منتجات الأجنبية » كما تدفقت شعوب العالم اتحضر 
وهی تتزاحم ف مشاهد يعجز عنها الوصف ء حيث الضجيج والحركة 
والاسراف ء ولا كان العُرب الآوروبى يتميز بوضعه التخلف » فلم يكن 
بوسعه الادعاء بأن له عواصم عظيمة » وذلك باستثتاء روما التى لاتصل 
الا بالكاد الى عالية القسطنطنية أو بغداد ٠‏ بل كانت » ساسا ء مركا 
دينيا » ومقرا للبابوية وكتيسة القديس بطرس العظيمه التى كانت 
تجذب اليها أعدادا من الحجاج من جميع أجزاء العالم المسيحى الغربىء 
وان تواجدهم ف المدينة ء الى جانب آوجه النشاط التى مارستها 
الطبقة الأرستقراطية المحلية المثيرة للاضطراب »› جعل الدينة تعيش ف 
الضوضاء والخليان + ولكن لم يوجد غيها ما يمكن مقارنته بما وجد فى 
ا مدن الشرقية ء وكان الغرب منعزلا » الى درجة كبيرة ء عن بقية العالم 
نة فوا النعتر وحخاغ ر ةة كا كان كه الرية والحمارة 
وتاك الداثرة الواسعة من المهارات الفنية التى تؤدى الى تجمم الناس 
سویا ق آعداد کبیرة ۰ وحتی باریس ولندن کانتا مدینتین متواضعتین» 
أذ سط اهما اللهاريرن الأتطاكون أن الأتاقفة + وان ما الماسمة 
الكاروأنجية » وهى مدينة آخن » يعتير نموذجا لحياة المدينة فى الغرب. ه 
فبدلآ هن آن تکون روما جدیدة کما کان یتوقع' شار لان » ظلت مجتمعا 


E 1 EE 


صخرا فط بشعر بالاختناق لحاجته الى التجارة والصناعة » ويسبب 
القوض السباسية الى تعمقت جذورها هناك ء 


وحتى خارج نطاق مدن القرن العاشر العظيمة » كائت هناك 
دلالات على آنه مازالت توجد مباهج ق العالم ء فقد اشتکی جریجوری 
العظيم أن الحقول التى رآها كانت بورا قاحلة » ومن الصعوية بمكان 
الأخذ بهذه الشكوى بالنسبة القرن العاشر ء فان الفلاحين الأحرار 
الأشداء ف بيزنطة » الذين تولت الحكومة الامبراطورية آمر حمايتهم» 
والذين ساهموا مساهمة شخصية فعالة فى الدفاع عن الامبراطورية > 
كانوا ينعمون برخاء ملحوظ ء وان المزارع الغنية التى امتدت ف وديان 
دجلة والفرات والنيل » حيث أحيا الحكام المسلمون من جديد نظم 
الرى ءلم تعد منتجة بعد الآن ء وكانت البساتين وحقول القمح الغنية 
ف اسابنيا موضع اعجاب كل من مر بها ٠‏ وكان النظام الاقطاعى ف 
معظم آنحاء الغْرب الأوروبى » بعد انشاء اقطاعيات واسعة قام 
بفلاحتها آرقاء من الغلاحين » قد حقق درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتىء 
وف الواقع » لم تكن قوة الانتاج عالية فى معظم الاقطاعيات » لأن 
اقتصاد الغرب الأوروبى لم يعط آى فرصة لفائض ف الانتاج » كما 
كائت لاتزال توجد مساحات شاسعة بين الاقطاعيات غير منزرعة على 
الاطلاق ء ورغما عن ذلك » ففى داخل كل قرية اقطاعية كان هناك قدر 
لا بأس به من الأمن الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى »› جعلا حباة 
الغلاح مرا محتملا »> بل وعامرا بالرخاء فى بعض هذه الاقطاعيات . 
وكان الرهبان البندكتيون » بصفة خاصة ء أصحاب دخول كبيرة بسبب 
الاقطاعيات الحيرية الجديدة » بالاضافة الى تطوير آساليب زراعية 
جديدة ء وعلى وجه الخصوص ف تلك الجهات التى كانوا قد وفدوا اليما 
كمبشرين ء وبذلك كانت ثمة علامات بآن نهاية العصر الكلاسيكى لم 
تكن تعنى الفقر التام بالنسبة أن قاموا بحراثة الأرض وفلاحتها » أو 
بالنسبة لأولئك الذين اعتمدت معيشتهم على الزراعة ء ففيما بين القرنين 


ت ١‏ ست 


السادس والعاشر للميلاد »> أعيد بناء الحياة الزراعية على أساس 
مرض ء 

اا وفنا قتا راء ماعن الاه الو م ر :2 
بكل تأكيد ٠‏ آن القرن العاشر الميلادى كانت له موارده الخاصة الروحدة 
والأخلاقية والفكرية » التى جلبت أيضا البهجة للعالم ء فان الاسلام 
الذى لم يعرفه جريجورى العظيم »> قد آعطى لحياة اللايين معنى 
وآسبغ عليهم الرعاية ء كما أن المسيحية نفسها كان قد اتسم نطاق 
نفوذها !لاقليمى وزادت سلطتها » وأآثرت حياة الؤمنين بها فى القرون 
الضطربة ألتى أعقبت بابوية جزيجورى ء وقد آمدت آفكارها كل من 
بيزنطة والعرب بالارشاد والالهام لاحياء العلم والتعليم » كذاك سرت 
آراؤها ومفاهيمها فى النظم السياسية والعادات الاجتماعية والحياة 
الأسرية والأخلاق » لتمد النظام الاجتماغى بالتوجيه والمعزى ء٠‏ وكان 
التنظيم المسيحى ف بيزنطة يشكل قوة لها وزتها تدعو الى الوحدة» 
وتؤيده فى كاك اللطة الطلفاقة ٠‏ كفنا كان ةة وهل خبوية يان 
الامبراطورية وتوابعها ف العالم السلاقى ٠‏ أما ف غرب اوروبا » 
فكانت هناك الكنيسة العالمية وعغلى رأسها البابا ء وكانت تمشل فعلا 
الرابطة الوحيدة التى تربط الوحدات السياسية الناشة بعضها ببعض ٠‏ 
وان القداس الجميل الذى كان يقام فى اإكنائس العظيمة » مثل كنيسة 
آيا صوفيا فى القسطنطينية » أو كنيسة القديس بطرس ف روما » والذى 
كان يتام آيضا فى الكنائس الصنرى التى لاتتميز بالفخامة فى سكسونيا 
وباغاريا وروسيا وانجلترا - ان هذا القداس جعل الناس أكثر قربا 
من الله » ورفع من روحهم المعنوية وسط تعاسات العالم والامه الجاثمة 
دوما قوق صدورهم » ولقد امتزج السلوك والعادات التآصلة لكل من 
الجرمان والعزب والسلاف والأتراك »> بأساليب المجتمع الكلاسیكى 
إلذى كان آكثر استقرارا ورصانة وتحضرا » الأمر الذى آنش الحياة 
وعمل على ٿوسيع المدارك والآفاق واشباع 'تفوس املاينين من ورثة 
الحضارة الكلانيكية ء وقد ساهم هؤلاء الئاس « الجدد » جاهدين »› 


ا 


ف بعض الحالات ء قى اعادة بناء الصرح السياسى والاجتماعى ء كذلك 
تاتر الاقطاع قى غرب اوروبا تاثرا شىديدا بخبرات السادة الجرمان 
الذين كانوا يتعشقون الحروب » مثلما تأتر بالنظم القانونية التى كانت 
سائدة بينهم ٠‏ وتلون الشعر التالق فى العصر العباسى بنفسية وقيم 
القبائل العربية التى كانت تعيش حياة البداوة ء 


وآمام كل هذه الشواهد الدالة على انجازات القرن العاشر الادية 
والروحية » سوف يستنج الملاحظ المدقق آن نهاية العالم القديم لم تكن 
نهاية جميع العوالم المتحضرة ء وسوف يدرك أن النظم السياسية » 
والأفكار وا لمذاهب الدينية » وطرق التفكير.ووساگل التعبير » والتنظيمات 
الاقتصادية والاجتماعية التى تشكلت ق القرون الوسطى المبكرة لتحل 
مكل التظام القديم ٠‏ كائت جتينها بفقابة اناس سليم ومرض بالسبة 
للحباة الحاضرة وآحلام. المستقبل لأناس احتوتوم هذه الحضارات 
الئلاث ؛ 


وف الحقيقة » فان الأساليب الجديدة المعيشة كانت جميعها 
مختلفة عن التظام الیونانی ‏ الرومانی » وکان كل سلوب منها مميزا 
عن الآخر ء وتميط هذه الحقيقة اللشام عن العصور الوسطى المبكرة » 
تلك العصور التى يشار اليها بطريقة خاطة بأنها العصور المظلمة ء 
وان الاختلافات والفروق التى جعلت عالم القرن الماشر اليلادى 
بمعزل عن العمر القديم » والتى ميزت الحضارات البيزنطية والاسلامية 
والأوروبية الغربية عن بعضها » كانت نتيج مجهود خلاق بذل فى 
القرون التى جاعت يعد عام ee‏ م » غقد کان محمد (k)‏ ¢ وثسارانء 
وجستنيان » وفوتيوس ء وجريجورى الكبير » وهارون الرشيد روادا ٠‏ 
وهكذا كان المحاربون العرب » والغلاحون البيزنطيون » ونبلاء الفرنجة »> 
والرهبان البتدكتيون ؛ وآرقاء الأرض فى اورويا الغربية ء لقد شاركوا 
جميعا فى اكتشساف الأساليب الجديدة اكل شىء وعملوا على تطويرها 


س ٢٣ا‏ س 


وتحسنيها » كما ساهموا ف عملية البناء التى على أساسها آقيمت الحياة 
اأتحضرة ؛ 


وبوسع المدقق فى القرن العاشر اليلادى أن يقول دون تردد أنه 
كانت توجد متع ومناهج كثيرة فى العالم ء وربما تعتريه الدهشة من آن 
الحضارات القائمة حوله كانت عامرة بالبهجة مثلما كانت الحضارة 
الكلاسيكية من قبل ولاشك آنه سمع آناسا حوله يتجادلون ان كانت 
الدولة البيزنطية أو الاسلام آو اوروبسا النربية » قد هيأوا أفضل 
الظلروف والأوضاع للبشرية » من حيث البهجة والبهاء والتقوى ء٠‏ ولكن 
سيا واحدا لا يمكن الجدال بشانه أو النزاع فيه ء وهو أن الحضارة 
لم تمت بزوال روما ٠‏ لقد انبثقت فى أشكال جديدة مختلغة من بين رماد 
روما لتنتقل ببنى البشر الى مرحلة جديدة من مراحل التاريخ ٠‏ 


جدول زمنی مرکسز 


— ۳۷ س 


٥٤٣۳ ۸۰‏ م فترة حياة بندكت اوف نرسيا مؤسس النظام 
البندكتى . 

۸1 ١اه‏ م فترة حكم كلوفيس مؤسس الأسرة الميروفنجية فى 
مملكة القرنجة ء 

٣ه ٥٥‏ م عد الامبراطور ا الأول ٠‏ 

حوالی ٠۳۲ ٥۷۰‏ م فترة حياة محمد (چج) ‏ 

٠ م فترة بابویة جريجورى العظيم‎ ٠ء٤‎ ٠۰ 

٠ م عهد الامبراطور هرقل‎ >٤١ ٠ 

YY‏ @ هجرة الرسول (ëE)‏ من مكة ء 

YI — €‏ م عصر الفتوحات الاسلامية ء 

ا٦٠ ۷٠١‏ م الدولة الأموية ء ٤‏ 

۰ فترة حياة بيده‎ @ Vo — WY 

۰ م الجمم المسكونى السادس فى القسطنطينية للبت فى 
مسألة الخلاف حول طبيعة المسيح ٠‏ 

VIF — |‏ م غ الق اا : 

V6 — ۴‏ م شارل مارتل وزير البلاط ف دولة الفرنجة ٠‏ 

ہاب ا٤۷‏ م فترة حكم الامبراطور ليو الثالث الأيسورى ٠‏ 

بإ ۸ا۷ م فشل الحصار الاسلامى للقسطنطينية ٠‏ 

م بداية الحركة اللاأيقونية ٠‏ 
vr‏ @ معركة ورز » الغرتجة يصدون التوسع الاسلامى ٠‏ 
Af — Vo‏ @ فترة حياة الكوين ء ۰ 1 


r NIA — 


٠ م فتره حکم الخلافة الحباسية‎ \TOA — VYo0+* 
. م العصر الذھیی الثقافة الاسلامبة‎ ees — Yo: حوالی‎ 


v1‏ م 
Yoo‏ م 
AE — VA‏ م 
A0 — YY‏ @ 


VV4‏ م 


شارلان ينزو مملكة اللمبارديين فى ايطاليا ء 


حوالی A0* — VhAe‏ @ النهضة الكارولنجية ۰ 


AOe — VA:‏ م 


A۹4 — YA"‏ م 


۷۹ م 

۸۰۰ م 

@ Ae حوالی‎ 
@ A+ — AE 


AY‏ م 
AF‏ @ 
حوالی ۸8۰ م 
حوالی +۸0 م 


AY — AoA‏ م 


فترة حياة الخوارزمى عالم الرياضيات المسلم ٠‏ 
فترة حکم الخليفة هارون الرشيد أعظم خافاء 
العباسيين ٠‏ 

ابتلاء غرب اوروبا بعارات الفيكنج ٠‏ 


فترة حكم الامبراطور لويس التقى » وبداية انهيار 
الامبراطورية الكارولنجية ء 


معاهدة فردان وتقسيم الامبراطورية الكارولنجية ٠‏ 
نهاية النزاع اللاآيقونى ٠‏ 

بداية التفكك ف العالم الاسلامى ء 

بداية النمو السريح للاقطاع ف غرب اوروبا ۰ 


و ۷۷ ۸۸ م ۴ فترة بطرياركية فوتيوس ء 


۹ س 


۸۱ م بداية تحول المورافيين الى المسيحية على يد المقوقس 
ومتوديوس *ء 


۵٥‏ س ۹۴١‏ م فترة حباة الرازى »> الحجة المسلم فى الطب ء 


٠٠١١ ۷‏ م فترة حكم الأسرة القدونية للامبراطورية 
البيزتطية » العصر الذهبى لييزنطة ف القرون 
ال 

AY!‏ — ۸۸۹ م فترة حكم الك الفريد الكيير فى انجلترا ء 


A — ANI‏ م فترة حكکم شارل السمين آخشر کارولنجی یحکم 


۹٣۷ ۳‏ م فترة حكم سمعان مؤسس آول امبراطورية بلغارية. 


Aaa‏ م اتقامة الخلافة الغفاطمية فی مصر ء 


۸۸ أو ٩۸٩‏ م اعناق فلاديمير الروسى الديانة امسيحية ٠‏ 


٣١‏ س 


اقتراحات ازيد من القراءة والاطلاع 


ثمة مراجع مفيدة باللغة الانجليزية » تعالج موضوع الحضارات 


2 اثلاث معا فى فترة العصور الميكرة وهی‎ 
Moss, H. St. L.B., The Birth of the Middle Ages, 395-814, 
Oxford, 1934. (1) 


وهو آفضلها ء 


Deanesly, M., A History of Early Medieval Europe, 476 to 911, 
London, 1956. 


LaMonte,. J. L., The World of the Middle Ages New York. 1949. 


وهما ء أبضا » من الكتب المفيدة ء بالرغم من آن آولهما لا يزود القاريء 


بمعلومات دقيقة وافية عن تاريخ كل من بيزنطة والاسلام + 


¬ Cambridge Medieval History, Cambridge, Eng., 1936. 


ومجموعة كامبريدج تاريخ الحعصور ااوسطى هى ثمرة عمل جماعى 
مشسترك بقلم عديد من العلماء امبرزين ف العالم ء وهڏا» وييدو ف 


الجزعن الئانی والثالث الاجتهاد ۰ 


وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون اللغات الأجنبية غير الانجليزية 
Halphen, L., Les barbares des grandes invasions aux conquetes‏ -—— 


turques du Xle siécle, in Peules et civitisation : 

Histoire générale, ed. Louis Halphen and Philippe Şagnac. Vol. 
V; Sth ed., Paris, 1948. 

Halphen, L., Das Mittelater bis zum Ausgang der Staufer, 400 - 
1250, in Propylaen Weltgeschihte, Vol. IH; Berlin, 1932. 


)١(‏ تقل لى الاغة العريية تحت عتوان :موس (سه) ٠‏ معلاد العصور الوس طى 
۸١١ ٥۵‏ س ترجمة عبد .المزيز توفيق جاويد ‏ راجعه الدكتور 


الباز العريتى ‏ القاهرة 1١۹١۷‏ ء [ المترجم ] ء 


— ۲ 


وهناك مؤلفات تفصيلية عن الامبراطورية » هى = 


— Vasiliev, A. A., History of the Byzantine Empire, 324 - 1453, 2nd 
Eng. ed.. rev.; Madison, Wis., 1952. 

— Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, Oxford, 1956; 
New Brunswick, N.J., 1957. 


: ویمکن آن نضيف الیهما مؤلفی بيورى الرائعين‎ 
— Bury, J. B., 
1 — History of the Later Roman Empire, 395 - 565, 2 vols.; 
London, 1923; Dover paprback. 1958. 


2 — History of the Eastern Roman Empire, 802 - 867, London, 
1912, : 


—— Hussey, J. M., The Byzantine World, London, 1957. (¥) 


ومن المراجم الهامة » آيضا ٤‏ مایلی 
Baynes, N. H., The Byzantine Empire, London, 1925. (¥)‏ — 


-—~ Runciman, S., Byzantine Civilization, London, 1933; Meridian 
Books, 1956. 


وکارل بروکلمان : 


-—~  Hitti, ‘P. K., History of-the Arabs from the Earliest ‘Times to the 
Present, 6 th, ed.; London, 1956. 


— Brockelmann, C.. History of the Islamic Peoples, New York, 1947. 


(۲) نقل الى انلغة العربة تحت عتوان : هسى ( جءم. ) العالم البيزنطى 
TT‏ القاهرة ۰-۷ 
المترجم 
(۳( ا ۳ الغة العريية تحت عنوان ( ن ) : الامبراطورية لبيزنطية 
تعر ب دکتور حسین مؤنس ومحمود دوعسف زايد ت القاهرة .110 .۰ 
| امرجم ] . 


۳ س 


آما کتاب برتارد لويس »> وان کان آقل حجماء ال أن له وزته ٠‏ 
Lewis, B., The Arabs in History, London, 1950.‏ ~- 


وناقش كل من هاملتون جب و آء جويوم الملامح الرئيسية للدين 
الاسلامى باختصار : 


— Gibb, H. A., Mohammedanism : An Historical Survey, 2 nd ed.; 
. New York and London, 1953; New American Library, 1949. 


— Guillaume, A., Islam, 2nd ed. rev.; Harmondsworth, Eng., 1956; 
` Penguin Books, 1954, 


وتوجد تراجم عديدة للقرآن الكريم باللغة الانجليزية » وبخاصنة 
ترجمه نءج » داود 04¥004 .3 ف مجموعة بنجوين 
Penguin Books‏ 


الميكرة الأقلام » الأمر الذى تمخض عته صدور العديد من الكتب الهامة 
خلال السنوات الأخيرة » نذكر من بينها  :‏ 


—' Pirenne, H., Mabomet and Charlemagne, London, 1939; Meridian 
Books, 1957. 

~~ Dawson, C., The Making of Europe, New York, 1945; Meridian 
Books, 1956.(1) 

— Burns, C. D., The First Europe : A Study of the Establishment 
of Medieval Christendom, A. D. 400-800. New York, 1948. 

-—~ Davis, R. H. C., A History of Medieval Europe from Constantine 
to St. Louis, London, 1957. 

—  Wallace-Hadrill, J. M., The Barbarian West, 400-1000, London, 
1952. 2 


)١(‏ له ترجمة بالعربية تحت عنوان ٠‏ دوسن (ك . ) ٠‏ قكوبن آوريا س 
ترجمة ومراجعة الدكتور محمد مصطفى زبادة والدكتور سعيد عبد 
الفتاح عاشور س القاهرة 1۹١۷‏ _ [ المترجم ] ء ٍ 1 

(۴) له ترجمة بالعربية تد تعنوان : والاس ‏ هادري : اورويا فى صدر 
العصور الوسطى ( e‏ — 1.۰ م ( تعربب وتقليم وتەلىق 
الدكتورة حياة نامر الححی ‏ الکویت ۱۹۷۹ . المترحم ] ۹ 


— £ 


دراستتا - ومح ذلك فهى تمتاز بقيمتها الفائقة فيما يتعلق بشرح وتفسير 
الفترة موضوع الدراسة » وهى : 
Lot, F., The End of the Ancient World and the Beginnings of the‏ —- 


Middle Aes, New York, 1931. 


—  Dopsch, A., The Economis and Social Foundations of European 
Civilization, New York, 1937. 


-~ Bark, W.C., Origins of the Medieval 'World, Stanford, Calif., 1957. 


ويمدنا كتاب صموئيل ديل بدراسهة تفصيلية للأوضاع الاجتماعية 
والفكرية خلال العصر اليروفنجى المضطرب : 


—. Dill, Sir S.. Roman Society in Gaull in the Merovingian Age, 
London, 1926. 


- وبالنسية للتاريخ الكارولنجى » فانه لم ياق حظه من الدراسة 
المناسبة الواهية باللغة الانجليزية ء وأفضل كتاب عنه باللغة القرفسية 
هو :. 


+ 1 


-— Halphen, L., Charlemagne et Pempire carolingien, Paris, 1947. 

هذا » وقد ثتاؤل فءمء ستتقون تاريخ انجلثرا ابان تلك الفترة » 
بمهارة : 

—  Stenton, F. M.. Anglo-Saxon England, 2 nd ed., Oxford, 1947. 


: وعالج جبریل ترفیل بتری تاريخ الفيكنج‎ 
— . Turville - Petri, G., The Heroic Agè of Scandinavia, London.,. 1961. 


كما عالڄج فړنسنوا لويس جانز هوف » بوضوح ء. اأشاكل المعقدة 
امتعلقة ببدايات الاقطاع : 
 Ganshof, F. L., Feudalism, New York, 1952.‏ — 


— 0 


وطالما آن المسائل الكنسية تظهر بوضوح ف فترة تاريخ العصور 
المبكرة ء فان المؤلفات المتعلقة بتاريخ الكنيسة تتميز بقيمتها الفائقة 
باانسية لثقارىء ء وهناك كتابان مفيدان » بصفة خاصة » فى هذا 
الشأن هما : 


— Latourette, K. S., A History of Christianity, New York, 1953. 


— Hughes, P., A History of the Church, Vol. I, 2ud ed.; New York, 
1949. 


والكتايان يركزان على تطور امسيحية ق غرب اوروبا » ويوجهان بعض 
الاحتمام الى المسيحية ف الدولة البيزنطية ء ويمكن أن نضيف اليهما 
الكتاب التالى : 


— French, R. M., The Eastern Orthodox Church, London, 1951. 


ما کتاب جوستاف سترر 4 فهو ملىء بالارأء الحبة عن دور اأكتعة 
کعامل حضاری ف غرب اوروبا : 


— Snürer, G., Church and Culture in the Middle Ages, Vol. I, 
Patterson, N. J., 1956. 


ولا يمكن للباحث المتعمق ف تاريخ الكنيسة اغفال واحد من الاعمال 
الخالدة ق العضر الجييت: 


— Fliche, A. & Martin, V. (eds.), Histoire de Péglise depuis les orig- 
ines jusqu’d nos jours, Paris, 1934 sqg. 


وقد سهم ف كتامة الأجزاء الخامس والسادس والسايح العديد من 
إلثقاة » وهى تغطى الفترة التى تناولناها قى هذا البحث ٠‏ 

ومن المراجم امفيدة فى المشكلة المعقدة للتاريخ الثقافى الكتاب 
التالى : 


— Artz, F. B., The Mind of the Middle Ages, A. D. 200-1500, 2 nd 
ed.; New York, 1954. 


٢۹٣‏ س 


الأوروبى والدولة البيزنطية والعالم الاسلامى ٠‏ 
ومن الكتب الطيبة ف التاريخ الثقافى الغرب الآوروبى كتاب : 


—  Laistmer, M. L. W., Thought and Letters în Western Europe, A. D. 
500-900, rev. ed; Ithaca, N.Y., 1957. 


ومن الراجع الثيرة للكراء والقضايا كتاب هنرى آوسبون تايلور : 


-— ‘Taylor, H. O., The Mediaeval Mind, Vol. I, 4 th ed.; New York, 
1925. 


اما اراجع التالية فدائرتها أوسع من الفترة الزمنية الى تتاولهتا 
هذه الدراسة 


¬. Baynes N. H.&Moss H. St. B; (eds.), Byzantium : An Introduction 
to East Roman Civilization, Oxford, 1948. 


— Arno, T. & Guillaume, A. (eds.), The Legacy of Islam. Oxford, 
1931. 

——. Grunebaum, G. E. von (ed.), Medieval Islam, : A Study in Cultural 
Orientation, 2 nd; Chicago, 1953. 


والكتاب الأخير مفيد فيما يتعلق بتقييم الدور الثقافى للعالين البيزنطى 
والاسلامی ء 

ومن المؤلفات القيمة عن مكانة السلاف ف تاريخ تلك الحقبة من 
الزمن کتاب 
Dvotnik, F., The Making of Central and Eastern Europe, London,‏ .~~ 

1949. 

ومن الراجح الجيدة » بصفة خاصة ء ف تاریخ روسيا الميكر ء¿ 
ما یلی : 


—  Vernadsky, CG., 
1 — Ancient Russia, New Haver, Conn., 1943. 
2 — Kievan Russia, New Haven, Conn., 1948. 


شاف 


ياسماء الأعلام والأماكن واممصطلحمات 


س ۴۹ س 


(1) 


این رشد : ٣٩٥‏ 

۱٣١ ٤ ۱٦٤ : ابن سینا‎ 

أمرو ( نهر ) 1Y:‏ 

أو يكر : «۷ 

الأتراك ( الترك) : 10۹ ¢ 11+ 
اثئاسیوس : ۱٩‏ 

آٹوس ( جبل ) : ۱۷۷ 

4A: ايتا‎ 

۱۷١ ۱۷۴۳ : اجناتیوس‎ 

Ver : أجوبارد‎ 

الاحاديث النيوية الشريفة : ۲٤‏ »› 
“YY ¢“‏ ¢ 1۳4 

۱۱۹١ ۱۱۰١ ۱۰۹ ٤ ۱۹ : خن‎ 
CAIN APY CIYA CYA 1Y4 
۰۹ 

الأخوان البندكتان (ve:‏ 

الاديرة البندكتية : ۱۷ء ۳۹ء ٤‏ 


1۹ 
> ۱۸*١ ٤ ۷١ : الاديرة البيزنطية‎ 
(Ao 


الاديرة الكارولنحية : ٤١‏ 
الاديرة الايرلندية : ٩4‏ 

ادریان الأول 1A:‏ 

٩ : الأرٹوذکس‎ 

١۴۷ » ۸٩ : الأراض القدسة‎ 

الارساليات الدىتية : AY‏ +4 » 
4 


ارسطو : ۱٦٥‏ ۲ ۷ء۲ 
ارشبیالدلویس : ۱۳ 

۷1 4A" ¢ YY < 0۲ : أرميندة‎ 
ء٤۹‎ ¿ ٤٣ C۲٤ ٤ ۹۸ : اسیانیا‎ 
CAI VACVOCYV\ CO0 0+ 
TA — 1" c1 ¢ 1o C1۱۲ 
۲1۰ ¢ 1۲ — ۹ 

اسرة بنى العیاس : ٠۳۴۳‏ 

٠٠٠ 6 ۱۸ : الأسرة الابسورية‎ 
e Ye Y 

٣۷ ٠۲١ : الأسرة العامورية‎ 

أسرة السكسون : ٣٤‏ 

أسرة كايية : ۳٤‏ 

» |۷ » ١١ : الأسرة الكارولنجية‎ 
CAR ¢ 1*1 ¢ 1+ CA CAY 
Yel ¢ AYCA ¢ 111 £ 1۹ 
>۷۹ ٤ ۱۷ : الأسرة اليروفنجية‎ 
e C&C \e« 

»٠٥٥ ۴۳۳۰۳١ الأسرة القدوتية:‎ 
AA —\VYE\V 1 ¢ "۹A 1Y 
1A0 

أسرة هرئل : ٠٦‏ ء ١إ“‏ 

٤١ : الأسكندر الاكير‎ 
۸ء۲‎ » ٤۳ ى‎ ۱٦ : الاسكندرية‎ 
أسکندیناوه : ۱ء۲ »› ۷ء۲‎ 
CTE +۹: الاسام‎ 
CNET CAC EVE P+ 
CAV CAT CVV — VF CV: CAA 
— 14 ¢ VOA ¢ oV ¢ FA c1 PY 


e 


TIT Y1 ¢ 11 

AY VY ¢ YY ¢ \Y 7 ا‎ 
>۳۲ ٤١٠۱٤ ٤۹ : آسا الصعری‎ 
cI" EY COA CO" 4 OO ¢ O+ 
\Ve é 1£ 

الاشتثاقات ( دائرة معارف ) : ٩٤‏ 
أشسبيلية : ۹٤‏ 

۳٤ › ٥ ء۱٦‎ : الأغريق‎ 

4 ۷ 0۲ ¿ 4۳ ٩ : الآغار‎ 
11۲ 1۱1۱ 

› 004 0 ¢ 0+ £ £4 : أمريثية‎ 
CGC \O\ CAN\NCVVEVF CYA 4 OV 
VeV C TeV ¢ {A۹ ¢ IAF ¢ \"* 
۷١ : امُعانستان‎ 

(¥ ٠ املاطون‎ 

الاقتصاد الطبیعی : ۳٤ » ۲۱١۲۰‏ 
الاقتصاد النتدی : ۱۲ » ۲۱ ۲۸ »> 
سم 

٠۲١ : اقطاتیا‎ 

NIVCWECTe CC \Y i الاقطاع‎ 
۲۲ : اکس لاشایل‎ 

اکویتانيا 7 .۱۹۲ . . 

Cc \A ¢ 1% : الألب ( جبال)‎ 
۱41 

٣ : الىرت ماليه‎ 
۱۹۳ : آلفرید الکبیر‎ 
“\WAY <c EY c4 < \v المانآا:‎ 
1۹ ¢ 4۲ 


الكوين العظيم 


eC {1T1 ¢ 11A 


c13 ¢ 0: 


الامارات السلافية : 1۳١‏ ء¿ ء۷٠‏ 
الأمبراطورية : ۸ ¢ ۳0¿ £ ¢ 
۱۲۱ 

۷۲ : امبراطورية تانج‎ 
: الأمبراطورية الرومانية القديمة‎ 
CI IVCIL—\eCACVCO 
CVVYCOceC {AC EY — fe CVs 
AV CAY ¢۹ 

الامبراطورية الرومانية الشرقية 
( انظر الدولة البيزنطية ) C\A:‏ 
Coc CAC EVCET CTY 14‏ 
Ve cC“Y CN C OV COE E oF‏ 
C\ITVE\™N CA CAI LVE CVY‏ 
c\oftc\oe CALA Voc \tE‏ 
VEC \V ۱1 ¢ ۱*۰۱‏ ۰ 

الامبراطورية الرومانية الخربية 
القدسة : ۸ ¢ ٣۷‏ 

> ۳٤ : الامبراطورية الكارولنجية‎ 
CIA — A" ¢ 1o0 CV C\YY 
14٦ ¢ 140 ¢ 4۳ 

الامبراطورىة الغارسية : ٣ه‏ » +۷ 
اأمريكا الشمالية : ۹۳ 

امیر الؤّمنن : ۱١۸‏ 

امیر الگمراء : ٠٥۹‏ 

أمير القصر : ١١‏ 

٠٤6 > ١٤4 : الاتاضول‎ 

الاتبياء العبرائيون : ۷“ 

انجلثرا 


TI cC ToC Ye\ ¢ 4F 


CAEL EQe LAA CAY : 


— ۳۱ س 


الاتجلو سکسون : ٤۲‏ » ۷۸ » ۸۷ 
۱1۲ 

١١١ ٩٤ ٩۲ : الانجیل‎ 

۱۲۰ ٤٩۱٩ ٤ ۱۱٥ : انجابیرت‎ 
۳١ : الاتدلس‎ 

اندوس ( نهر ) : ۲۰۷ 

الانشقاق الذهبى ( انظر القطيعة 


الدينية ) : 1۵ 
أنشودة رولان 1۱1۲ 
أنطاكية : ۳۲ء ۳ج 


اوتو الکبیر : ۱۹۰ 

۱۱١ : ) اوجستین ( قدیس‎ 
۰۳۱١۲۹٤ ۱۹ ۰ ۱۳ : اورو یا‎ 
cCV\¢t "co" ¢ OO CQ Co 
CATV E \YY CVAC VY € VP 
¢\* ¢ loc IPY ¢ IP € IYA 
C14۹ ¢ 17" ¢ \V 1 ¢ 11۹ ¢ ۱*1 
TITY cC Tec AVY ¢ ۹F 

اوسسترازیا : ۱۰۱ ¢ ۱۲۲ » ۱۲۳ 
او غسطر ( لقب ) VeAc 4e:‏ 
اوغسطين أوف هيو : ۱١‏ 
الاوقبانوس : ۷١‏ 

الآايات القرآنية ) آنظر ايضا 
الفرآن الكريم .) :0 ¢ ٦‏ 
ایرلندا : ۱۹۳ » ۲۰١‏ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ٤ ۲۷ ٤ ۲٦ : أبرین‎ 
\4V ¢ 15 

ایزابيل الثانية ( سیجبرت ) ۸۰ 
ایزیدور : ٩٤‏ 


ایسىلندا : ۱۹۲ ء ۱۹۳ 

» ۲٦ ۵ ٤ ۱۸ ۱۰ : ایطالیا‎ 
osc iC ETECTECTTCY 
CA SAAC VACE XY ¢ OV ¢ OF 
cC\\ec \e AC \eAC\eV cC \ef 
cC\F\ CATA IV 6 114 ¢ 1۹¥ 
CA\A\ ¢ \AA CVT ¢ 1Y* ¢۱" 
14 ¢ 1۹۲ ¢ 14۱ 

٤4۸ الایقوتات : ۰ 4 44 س‎ 
e» {VAC \VTC \Y ¢ lot \o¥ 
۱٤٩ » ۲۸ : ) الایکلوجا ( انون‎ 


ایللریا : ۱۷۳ 
أینهارد : ۱١۷ ء٤ ١١١‏ » ء۱۳ 


ایودو ( کونت باریس ) : ۱۹۲ 


›»۲٦٤ ۲٥٤ ٠١ ١4 : البابوية‎ 
—~AYC“\ CME POoO CFPC TA 
cC\eAc ("Ir CY | 
e41 ¢ (YY CIT — 11V ¢ ۱ 
AA ¢ IVT— \VY co) ¢ EY 

EES 


1٩ » 1۸ : باراکلاف‎ 


Te < 14 : اريس‎ 
— ۱٩۷ e۳۳ e ۳۲ : بازیل الأول‎ 
170 ¢ VE ¢ 134 


بازیل الثانی : ۳٢‏ + ۴۳ء ۹۹٦۱ء‏ 


YeA € 1A٦ ¢ 10| 


— ۳٢ س‎ 


بار یلیکا ( قاتون ) : ۱۲۸ » ۱١۸‏ 
ماہ۔ .ا يوس رادیروتس : ۲۰۲ 
البامأريون : ۱١١‏ 

٠٠١ : بافيا‎ 

۱٦ : بالاديوس‎ 

ء٠٠۴۳‎ ء٠۶١١‎ ٤٩۷ : مین القصیں‎ 
111 ¢ 11¥ ¢ 1°۹4 C eA 1<0 
٠١٤ › ٠١١ : مين هرستال‎ 
۱۷١ : اليتشتعع‎ 

البحر الأسود : ۱۸٥‏ 

بحر الیلطیق : ۱۸٩ ٤ ۱۸٥‏ ۶ ۷ء۲ 
بحر الشمال : ۱١١ >» ۳١‏ > ۱۸۹ > 
eV‏ 6 

>4 البحر التوسط : »۸ء‎ 
cColC ALN — feCPECPY 
CVVECV\ CVe C4 CAY CC OO 
é \oY ¢ FV ¢ 44 cC Ao ¢ AF 
¢ \\V¢ 111 ¢ \oY cC 104 ¢ \o¥ 
e YeVYCYef CV ¢ 14 

بدعة نسطور : ١4‏ 

: ) البرابرة ( انظر الجرمان ايا‎ 
e AA CAACET CTI ¢ 1 
۱١١ ٤ ۷١ : ) البرانس ( جبال‎ 
۱۹۶ ۰ ۱۸٩ › ۱۰۱۰ ۳۲۲ : برجندیا‎ 


* 1۹3 ۰: ۲ 

مرکلیس : ۲۰۸ 

مرفارد اوف انیان : ۱۲۱ 
البروتوکول الامبراطوری (کتاب) : 
° 


۱۹٩ ۱۹۲ › ۳۴ : مرو+‌انس‎ 


بروفهلیدا : ۸۰ 

بریتانی : ۱۱۲ 

AY ¢ YA ¢ $۲ : یریطانیا‎ 
٠٠١ » المسفور : ءي‎ 

۱١١ » ۱۰۵ » ۲۸ : بطرس‎ 

۲١ : بطريق القسطنطينية‎ 
CPT ¢ QA ¢ YE ¢ YF : بداد‎ 
ée\oAc \EY ¢ \£1 ¢ \To CE 
Y4 ¢ 1+ ¢ 10۹ 


بلاد العرب : TeV 6 (“e‏ 
بلاط الشهداء ( تورز ‏ بواتيية ) : 
۷1 


٤0۹ ۵0 ۳۳ ۰ ۳۱ : الیبلغار‎ 
¢ \V\ ¢ \Ve cC {oe ¢ AEF AA 
TeV cC \V1 ¢ {VE 

بلعاریا: ۱۷۰ س ۱۷0 ٤‏ 1۸4 — 
۱۸ ¢ ۲1۱ 

¢ ۷+ ¢ ٤۳ o£ ¢ ه٢‎ : الیلقان‎ 
A ¢ Y1 ¢ Y۱ 

یتدکت اوف تورسا : ٩۱ ٤ ۱٩‏ 
بثو أمية ( آنظر الأمويون ) : ۷ 
ہواتییه : ۷١‏ 

بوريس ( ملك البلغار ) : ٠۷١‏ 
بولس الشماس : ٠٠١‏ 
بونیفاس : ٠١٦ ٤ ۱۰٤‏ 

بيت الحكمة ( بغداد ( :1۳ 
بیت القدس : ٤۳۲ ›) ۲٤‏ ء۰٦‏ 
بيزنطة ( الأمبراطورية الرومانية 
الشرشية ) : ۲۲ ٠٩۱٤۸۲۰ ۲٦۰‏ 


C\ET CITE 114 ¢ Veo 1+» Û 


۳ س 


6 \A* ¢ (¥: م اأثقاذفة السبزتطة‎ C\V۹ ¢ ¥1 ¢ {Ye ¢ \or e 4 


e VI\CTIe cC Yef Cé \A0 ¢ \A\ 


)=( 


تاریخ اورویا الاقتصادى 
والاجتماعى ف العصور الوسطى 
) کتاب ) :۳ 

تاريخ الفرنجة ( كتاب ) : ۸٠‏ 
التارييخ الكنسى للشعب 
الانجلیزی : ٩٤‏ 

التراٹ الیونانى : ۲٠١‏ 

الترك ( آنظر الأتراك ) : 1۹1 


۷١ : التركستان‎ 

تشيلبريك : ۸۰ 

تنظيم الأدارة ف الأمبراطورية 
التوراة : ٠١١ > ٩‏ 


ece V1 : ) تورز ( موقعة‎ 

۱٩۱ ٤ ۱٦۰ : تونس‎ 

تیودورا : ۱۷۲ 

۰ ۱٤۸ ٤ ۱٤۷ : تبودور الستدیونی‎ 
oY 


(ث) 


» ٠١٤ » ٠٤١ : الثقافة الاسلامية‎ 
۱۹ 


1۸ 

ااثقافة اللاتىنىة : 4¥ ¢ 1ء 
ٹیس (نهر) : ۱۱۲ 

« \0*+ ¢ OQ ¢ OA ¢ YA : الثيمات‎ 


14 

۱٤4۸ » ۲۷ : ثبودورا‎ 
٠۰ : ثىودرىك‎ 

۱۱١ : شودولف‎ 


۱٤6۹ _ ۱٤۷ › ۲۷ : ثیوفیلوس‎ 


(ج) 


جامع عمر : Yo‏ 

جامع بيت المقدس : ۷٤‏ 

جامعة باریس : ۲۲ 

جامعة القسطنطنية : ۱۸١‏ » ۸ء۲ 
جامعة الأمون rE:‏ 

الجامعة المسيحية : ١ه‏ 

٠٤١ : الجاهلية‎ 

جىل طارق : ۷۱ 

» ۷ : الجرمان ( آنظر البرابرة)‎ 
cEFFCIACIELCAIYTE II CA 
CAOLAWT CA CVA CC O+ C4۹ 
(14 ¢ 11+ €4 ¢ + CA ¢ AA 
e TITETII CAPT C\VE 

جریجوری ( أسقف تورز ) : ۸۰ 
جریجورى الكبير ( العظيم ) : ١٠ء‏ 


CAA Ce CIC ET— F۹ 4Yo 


2 کے 


CTeVC \TVC \eo C \e£ Co 
e ITC TIC Y1 

جریجوری الثانی : ۱١‏ 
حریحوری الثالث : “؟ 
جرینلاند : ۱۹۳ 

۱۹۲ ٤ ۱۱۲ : الجزر البريطانية‎ 
0۳ 0+ ¢ £+ ¢ A : جستغیان‎ 
C\3A CIE € VEY C AQ ¢ oY 
۰ TITY ¢ \vV| 

> 0۸ ٤ 0۷ ¢ ٩۹ : الحند المرتزقة‎ 
+ \0* 

جند المسیح : ۰۹۲ ۱۲۷ 

جور ج استروجورسکی : ۲۸ 
جور ج جوردون کولتون : ۲۰ 
جوستاف جرونیباوم : ۳۰ 
جوناس : ve‏ 

جون لامونت : ۲۲ 

جیرار : ۱۳ 

۱٩ : جیروم‎ 

جيل ايزاك : ۲ 

جیمس برایس : ۱۸ 


(<) 


حامی الرومان ( لقب ) : ¥°\ Cc‏ 
۱۰ 1 — 14 

الحجر الأسود : “٣‏ 

حركة الترجمة : ٥٣ء‏ ١۳ء >4١‏ 
۱۹۳ 


>۲٦ ¿ ٠١ : الحركة اللاأيقوتية‎ 
\VA ¢ \+o0 C AY ¢ "| ¢ YA 
الحروب القارسية : يه‎ 

>» ٣٣۳٠١۴١ : الحروب الصلييية‎ 
1Y 

حزقیال : ۳۹ 

» ۲۳» ١١ : الحضارة الاسلامية‎ 
A CTE TCP Oe i A 
Teg ¢4 %%ل\‎ ¢ \oV ¢ \oP ¢ \** 
° ۲ 

» ٣۷ ¿٩ : الحضارة البيزنطية‎ 
«¢ \OoOVCAVCY EO: CC E CEA 
e TI ¢ 14۸A 

الحضارة الغريية : ۲۹ > > »ء 
TIY ¢ \oV ¢ 4۹‏ 

»۸)۷ : الحضارة الكلاسيكية‎ 
C(XeVCéC VA Cock {1C {T4 4+ 
TIT ¢ IY ¢ Y*A 

٣٣ : حلب‎ 

الحولبات الديرية : ٣٣‏ 
الحوليات اللكية : ٣؟‏ 


(خ) 


» ۲٩ 4 ۲۳ : الخلافة العباسية‎ 
10 ¢ \f+ CPE CY 

الخلفاء الاأمويون : ۷٣‏ 

٠۷١ : الخزر‎ 


—_ (a 


(د) 


دار الخليفة : ٠۳١‏ 

٠۹۲ : الدانمارك‎ 

Coo Coe: ) الدانوب ( نهر‎ 
1۲ 1۱۱ 

۱۱٩ : داود‎ 

٣٠١ : دجلة‎ 

دقلدیانوس : ١ه‏ 

دمشق : ۳ ¿ ۷£ 0 ۷0 ¢ 1۳4 › 
۹ 

>» ۱۴۳ ء‎ 1۳١ : الدولة الاسلامبة‎ 
\Ye ¢ IT — 1o0 C+ C1 
۷۳ ء‎ ۷١ >) ۲۳ : الدولة الأموية‎ 
>۲۹ ۰۹ ۰۸٩ ۵ : الدولة البيزنطية‎ 
CIV CAEL O CFE — | 
¢ \\V Coo CEPE Ne CV *A 
CIA“ ¢ \AF ¢ \A* ¢ \VT ¢ 1A 
+ 1۳ 

الدولة الرومانية الشرقية ( آنظر 
الدولة البيزنطية ) : CACYC-O‏ 
Aco |‏ 

الدولة العباسية ٠٤١:‏ 

الدولة العريية : ٩‏ 

الدولة الفاطمية : ٠٠٦+‏ 

>» ١١۳ >» ۲١ : الدولة الكارولنجية‎ 
141 ¢ \0* ¢ FY ¢ 1۳1 

۸١» ١ : الدولة الروفنجية‎ 


۱٤۸ ۱٤۷ : دير ستودیون‎ 


الديرية البيزنطية : 1۷۸ 


(ذ) 


ابح البلغار : ٠۷١‏ 


(د) 


رابانوس ماوروس : ۲۰۲ 
الراری : ٠١١‏ 

۱۰۸ ۰٥۲ ۰۲٩ : رأفنأ‎ 

٩۹۰ 4۸۷ ۰۱۷ : ) الراین ( نهر‎ 
AA ¢ 1۱۱ 

رقیق الأرض : ۳۰ ۸ 

ء٦٥‎ ٤ ٩٤ > 4٩ : )( الرسول‎ 
۳ ¢ 1Y ¢ ۹ 

۲+۷ ۲ ۱۷+٤ ۳۳ ۰۴۳۱ : اروس‎ 
cI" C \V\ ¢ (Ve: روسیا‎ 
TI ¢ AF ¢ AY £ 1A1 ¢ 140 
روما الجديدة (انظر القسطنطينية):‎ 
1* ¢ | 

۰۱۸۱٩-1٤٤ ۱+٤ ۷ : رومأ‎ 
fe CMCTPWETYE TO C۱4 
cC“ 1 ¢ ۳ع س ي )¢ إ0‎ 
¢C\{e+e cC \eA— \*fL AA —AY 
6é eC ITY C1 — 1< 
— \VTc\otc 10111" ¢ IPY 


س ۲۳۹ س 


eI — TeV \AQ ¢ VAC \YV 
۸۳ ٥۰ 2 ۱۹ › 1۰ : الرومان‎ 
TeV CEC {E ¢ \\¥Y ¢ AA 

رومانوس الثانی : ۳۲ 
رونسیغال : ۱۱۲ 

ریس السرای ( البلاط ) ٠١١‏ _ 
e4‏ 

۱۸١ >» ا4٤٥‎ > |١ : الرهينة‎ 

ارهبنة البندكتية : ٩١‏ 

>٩۲ » A۸ : الرهیان البندکتیین‎ 
V\TCTI\e CGC Yel C Ve CAF 
ریتشارد سالیفان (انظر سالیفان):‎ 
Vco 


الريف البيزنطى : ٠١١‏ 


٤٠١٤ ۷٤ : الزارداشت‎ 
(س)‎ 


السامرة : ۳۹ هچ 

سالیفان ( ریتشارد ) : ۱۷ ۲۳۰ » 
۹ 

ستر اتیجوس : ٥۸‏ 

ستیفن ( بابا ) : ۱۰۸ 

ستيفن الثانى : ۷ء٠‏ 

ستیفن رانسیمان : ۲۷ › ۲۸ » ۳۳ 


>» ١١١ » ١١١ >» ٠١۳ : السكسون‎ 
۱۱٦ 

11 ¢ AY : ءسكسونيا‎ 

0۲ £ ۳٤۳١ > ٩۹ : السلاف‎ 
¢ \oe ¢ IPY ¢ AQ ¢ VA ¢ o 
IAF ¢ 1V — 1۷C 1V1 ¢ "1Y 
۲*1 ¢ 1۸" 

سليمان بن عبد الك : ٩‏ 

سمعان العمودى AN‏ 

الستة : ۳۹ ء ١٦۲‏ 

سوتونیوس : ۱۳۰ 

4 : | 

0۷ ¢ 04  0* ¢ £0 : سورية‎ 
(VIC \™+CIPTVEAN SL VLLV* 
٠۸١ : ) السويديون ( الفرانجيون‎ 
۸۰ : سبجیرت‎ 


سيمون البلعارى : ٠۷١‏ 


سا 


سويد 


( ش) 


ساتو بریاز : ۲۲ 

شسارل الأصلع : ۱۸۸ ۱۹۰ 
شارل دیل : ۲۸ 

»۱۰٤ ۱١۲) ۷١ : شارل مارتل‎ 
1۹ 

۰۱۹ ۱۷ › ۱۳۰ ۱۱ : شار لان‎ 
cAVCTECTYETELCTTE | 
CA\EV CI cC \F e ¢ IYA — 1۹ 


NV 


CTe\ € YeY — 14۹ ¢ 1Y ¢ AY 
٠ ۲ 

شارل السمین : ۱۹۱ ٤‏ ۱۹۲ 
الشسام : 44 «\ ۳C‏ 

شىاۇل : “ء1 

شبه جزيرة البلقان : ٠۲‏ 

» ٣ 4 ٩ : شبه الجزيرة العربية‎ 
Ve 

o0 Oe: سيه جزيرة اليوتان‎ 
۳۲)۳١ + ۲٤ |٤ : الشررق‎ 
cC\MICAI CVI CTC cC 2F 
VV ¢ 1" ¢ 101 

الشرق الأدنى : +١‏ 

الشرق الأقص : ٠١‏ 

الشريعة الاسلامية : ۸ 4 >٠۹‏ 
1۳۹ 

١١٣۲ >» ا٤١‎ : الشيبعة‎ 


( ص ) 


الصر اع اللاأيقونى ( آنظر الحركة 
اللاأيقونية) : >»١ ٠۲۷۲٥0٠٩‏ 
4A \EPTC\EY CIE CA!‏ 
\VA¢C\o\ cC \o0* ¢ \EA ¢ \£Y‏ 
صقلية : 4¿ ¢ c4 C+‏ 
\Ys ¢ 11 ¢ \oY cC \PV ¢ oF‏ 
صموئیل : ٠١۶۹‏ 

۷٢ ء‎ ۹ ٤ ۱۰ : اأص‎ 


(ض) 
ضرییه الأرض : ٠۹‏ 
)ط( 


حلرایلس : ۳۲ 
الطراز الرومانی الحدیث : ٠١۹‏ 


)ع( 


>۲۹ ۰ ۸۰٥ : العالم الاسلامی‎ 
CA CAIPAC \PV C {Pe Ce 
c\ovcé \oo ct \oe C\E CE \EF 
CAAT ¢ 11 ¢ 1F ¢ 11| ¢ eA 
+ Ve\tYof C Ve CY 

۲ء٠۲‎ » ۱۸۰ : العالم البیزنطی‎ 
۱۷4۸٤۷ » ٦ : العالم الرومانی‎ 
foc YY 

< \Y ¢ {oo : العالم السلافى‎ 
e T11 ¢ 1A ¢ \AF ¢ 1A¥ 

العالم الملسیحی : ۱۷۸ ٤‏ ۱۹۹ 
عالم العصور الوسطى ف النظم 
والحضارة ( کتاب ) : ۲١‏ 
العباسیون : ٩)٩۷ › ۲٤‏ 1۳۲ س 
—\e ¢ OV CNEAC VET CF‏ 
11۲ 


— ۳۸ س 


عثمان بن عفان : ۷۰ 

٠٥٣ » ١٤ : العذراء‎ 

٠١ : المراق‎ 

>»٦ ٥٤ 44 ¿ ٥ : المرب‎ 

AeA \er LAA CAW CVA CY" 

eYIY ETI ¢ IFAC \FE — 1 

›۷٦ ٤۷٥ ۲٤ : العصر الأموى‎ 

\€e ¢ 

العصر العباسى الأول : ٠٠‏ » 

Wc \oA Gc \4* 

العصر العباسی : ۱۳۸ ٤‏ ۱۴۹ 

>» ٠۲۹ ٤ ۷ : العصر الکارولنجی‎ 

1۳1 

العصر اليروفنجى : ٠١١‏ 

العصر القدونى : 1۸۰ ۱۸۲ 

عصر النهضة : ۲۳ » ٤)۳١‏ ۴»> 

1A۲ 

العصر الهللينسى : ¢ 

العصور الوسطى : ٥‏ »۷ ء ١۷‏ 

CANCVAC™CEPI CTY ¢ \A 

174۹ ¢ \"\ ¢ oV ¢ I۳1 ¢ 11۲ 

العصور الوسطى الميكرة : ۷| » 

NAIYCVA co C+ 

العلوم البيزنطية 7 ۸٤‏ 

العلوم الاسلامية : ۱٦4‏ س ٠١١‏ 
التنجيم : ٠١٤‏ 

علم اللاهوت : ٩۲‏ ء» ٠١١‏ 

الام اا 

العلوم اليونانية : ٠۸۲‏ 

علی ین ابی طالب : ۱٩۹۲ ¿ ۱٤١‏ 


العماد محد السيف : ١١٤‏ 
عمر ین الخطاب Ve:‏ 


( غ( 


cv\ + ¢C\Y< | : غالة‎ 
\eVEV QA C VACO» ¢ 4C VY 
CA |+) ۸) ۷)۵ : العرب‎ 
co\cé ACT — f+ CPoc P| 
CAV —ATEVAC VV CV\ ¢" 
¢ 1%" ¢ \** CAA ¢ A0 — 4+ 
C\TYV — 1116 11° ¢ 1۹ ¢ 1A 
Aol ¢ AY CIT" CITY ¢ 11| 
¢1 — 1£ ¢ 1 ¢ 0۷ ¢ 00ا‎ 
— (AY ¢ \AV ¢ 1۸1 ¢ \AY ¢ 1۷4 
YII — TAC YC Y1 ¢ 1۹۹ 
٠٠١ : العزالى‎ 

الغزوات الجرمائية : ۸٩‏ ¿ ۸۸ 


(ف) 


مارس 
1o0۸‏ 
فاطمة ( بنت الرسول يي ) : +1 
الفرات ( نهر ) : ۲٠١‏ 

فر ائض الاسلام : A‏ 

فرجیل : ۲۰۷ 

1۸۸ ¿۳٤ : فردأن‎ 


cCVocVICAYC gO: 


4 


> ٥4 ه٣‎ ¿ ۳ ٤ ۲۳ : ألفرس‎ 
eG\EIt\e\ CC CO۹ CC oY 
TeVvé \£ 

> ٠٤٤١١۹ ٤ ۱۷٤١١ : الهرنجحة‎ 
CAVCVACVACV\ CEY C TY 
— ۳0C۲ ~~ C41 
o VA CIN ¢ \Ne ¢ eA 
E6 NC 1۲+ C114 11° 
TIT < 1Y — AAC 1016 EA 
14۲ ¢ 1A۸ 4۳4 ¢ | مرئسا:‎ 
Ter ¢ ل14‎ 

فرنکونیا : ۱۹۲ 

شرید بجونده : Ae‏ 

۳٤ : فریزیا‎ 

١١١ » ٠١۳ : الفريزيون‎ 

الفقه والشريعة الاسلامية : >۱١١‏ 
¢ 110 

٦ > ٩ : فكرة الجهاد‎ 

1A : فاادیمیر‎ 

¢» + ¢) 0۷¥ قالسطىن : ۲£ ¢ 0¢ س‎ 
"e C A“ 

» ٠٥۴۳ » ٠٠١١ : الففن البيزنطى‎ 
1A0 ¢ \AY < \YA 

فن الحرب : ٣٣‏ 

فن الكتابة التاريخة : ۲٣‏ 

¢ \A* ¢ \V"“ — {VF ۰: فو توس‎ 
TY ¢ \Af 

|1١ : فيزر‎ 


۲۰۱ ۰ ۱۹۳ ۱۸٩ : الفیکنج‎ 


(ق) 
القاهرة : ٤ ۱٦۰‏ ۹ء۲ 
قىرص : ۳۲ + ۱۷١‏ 
قىة الصخرة : ۷٥‏ 
قداس عيد اليلاد : ۱١۷ ٤ ۱١١‏ 
القرآن الکریم : ۳۰ > ۷١ » ٩۷‏ »> 
IY ¢ NY ¢ 1‏ 
قرطبة : ۲۰۹ 
القرن الذهبی : ۲۰۸ 
قسطنطن الجديد (آنظر شارلان) : 
0 ۰ 
قسمانطین الکییر : ۲۸ )4٩ > ٤١ ٤‏ 
| »> ۱1۸ 
قسطنطين الرأیع : ١ > ٥٩ » ٥٥‏ 
شسطنطان الخامس : ۱٤۳ ٤۲٦‏ س 
144 
قسطتطين السادس : ۱4١‏ 
قسطنطین السابع : ٣۳ ٤۴۲‏ 
القسطنطيتية : ٠١ » ٩‏ ء >١۸‏ 
CG — fe LTV CYTO C1۹‏ 
cC\eocCAIC VY ¢+ ¢ 0, ¢ 0"‏ 
C\Fo cC \(X C+ — (IA ¢ \evV‏ 
(NA ¢ \* ¢ |o — 40‏ ~~ 
Ye ¢ YeA ¢ \Ao — \A¥ ¢ {¥4‏ 
قصر اليواية الذهبية : ٠۳١‏ 
القصر القدس : ٩1۱۸ء ۲١۸‏ 
قصص الف أبلة ولبلة : ٠۳١‏ 
القطيعة الدينية الكيرى : ٣٣ء‏ 
\VA ¢ \VV 4 \VY ¢ "¥‏ 


د 


٥+ ٤) ٠١ : ااقوط الشرقبون‎ 

الق وط الغربيون : ١‏ ¿ ء٥‏ » 
VA ¢ |‏ 

القوى البحرية ف حوض البحر 
المتوسط ( كتاب ) : ٠۳١‏ 


(4ك) 


ه١‎ : كاتدراة اباصوفيا‎ 
» ٠۲۴١ ۱۲۳ : الكارولنجیون‎ 
Ye ¢ 144 ¢ 14" — \AA ¢ 14A 
ef : کارلومان‎ 

۱٦ : کاسیان‎ 

٣۷ : کالایریا‎ 

A ¢ 1Y 

کتاب الأقالیم : ٣۳‏ 

الکتاب ادس : ٤)٩۰‏ ۱۲۸ س 
کروم : \EV‏ 

o x FV ¢ FY ¢ ۲£ : كىرىت‎ 
۱۷۱ 

٣ : الكعية‎ 

١١١ : الكلت‎ 

۷۹ ٤ ۱۷ ٤۱۰ : کلوفیس‎ 

٠۸١ : الكنائس اليلعارية‎ 
۱١۲۹ > ۱۲۸ : الكنائس الكارولنجية‎ 
>۳١ » ۲۸ : الكتدسة البيزنطية‎ 
\VYT e Ao CAS CF CAI FF 
A4 ¢ 1۷۹ . 1¥ 


الكنيسة البلغارية : ٠۷١‏ 
الكنيسة الرومانية : ٤ ١١٤‏ ۱۴۳۸ء 
1V0 — 1‏ 4 144 

ء١4‎ ٠٠١ ء‎ ١۴ : الكتيسبة الغربية‎ 
CALCTNEFPWCPN C VAL Ve 
e \VY ¢ 1V" ¢ IVY CA" 
٠٠٠» ٠١ ١٤ : الكتيسة الشرقية‎ 
\VY eFC 

کنیسۀ شسارلان : ۱۲۹ 
کونستانس الگانی : ٥4‏ 

کیر ( وەب ) :۱۷ 

۱٩۳ + ۱۸٥ : کییف‎ 


(J) 


٣٤ ء‎ ۲٦ ء٤‎ ۱٩ : اللاتين‎ 
۹* » ٤٤ ٠ 1٤ : اللغه اللاتينية‎ 
eA ¢ 111 ¢ 1*۹ CAE € AF 
¢ \AY CIE ¢ ("CO \Fe ¢ (YA 

آ5 

اللعة البلعارية : 1۸١‏ 

اللعة الجرمانية : ٠٣۳‏ 

الله العربية : +ا )ه۲ »۷٦‏ 
AY ¢ 1"0 ¢ Yc \ £۱‏ 

»١4۹ ٠۹4 ٤ ٤٤ : اللعة اليونائية‎ 
1۸٩ + 1A۸ 

٣۲٤ : لبارديا‎ 

٤۲۷ ۲۵ » ٩۸ : اللمباردیون‎ 
cC“\ COVE OF ctOVC {PG 4 


m 


س ۷٤(‏ س 


cC1eA— 1+0 CAI — A CVA 


+11 
ندن : ۲۰۹ 
لوثارنجيا : ۳٤‏ 


۱۸٩ ۰ ۱۸۸ » ۳۲ : لوثیر‎ 


لويس ( الطفل ) : ۱۹۲ 


۱۱۹ ٤ ٩۷ > ۳٢ : لویس التقی‎ 
¢ 1116 AA ¢ \AV ¢ 11 ¢ 1Y 


Yee ¢ 14144 

لویس الثانی : ۱۸۹ ٤‏ ۱۹۰ 
اللورىن : 1۸۹ » 1۹۰١‏ 
لیو الثالث ( بابا ) : ۷ 


» ٠١ ١4 : ليو الثالث الايسورى‎ 
cCoV¢C OCAK TIX CETO ¢ \A 
cC\go CAE CAIN ¢ (1"1 ¢ e 


We 1£ 21 

٠۴١ ٤ ١٤٥ ء‎ ۲١ : لیو الرأیع‎ 
AV : أيه الخامس‎ 

ليو السادس :۳۴ ۱۹۸ »¢ 1۸٠‏ 


(م) 


مارتین الأول ¿ 4٥۰‏ ۰ 
امون : ۱۳۳ » ۴۹ 
الممشرون البيزقطيون : ٠۷۹‏ 
المبعوثون اللكيون : ٠١١‏ 
E‏ 


مشعبدی. الايقونات : 4 


» ٠۳۲ » ٠٠١ : المجتمع الاسلامی‎ 
\f* IFA 
— 1¢: الجتمم الاقطاعی‎ 
\o¥ ¢ \+ 
Ye ¢ \4A 
» ٠٤٥ ۱٤۳ : المجتمم البیزنطی‎ 
CAF ¢ \VT ¢ 1A ¢ oF — 101 
1۸ 
» ۷۷ : الجتمم الاوروبى الغربى‎ 
14 ¢ 1V1 A 
٠٣١ : الجتمع الفرنجى‎ 
» ۱۲۲ )٩۷ : المجتمع الکارولنجی‎ 
۳ 
٤ : مجمع أفسس‎ 
٠ء‎ ء١4‎ : مجم القسطنطيتية‎ 

جم فيقيه : ۱4٩ ٤ ٣۷‏ 
اأجريون أو الهتفار : ٠۹١‏ 
محموعات الحديث : ٠٣۳‏ 
محمد (یج) CofC Y‏ 4 
eA cAIETIPTY CV CVE‏ 
المحبط الاطلنطى : ١ب‏ ء ۷ء 
المخطوطات الايرلندية : ٩٤‏ 
امدينة ) یثرب ( “o:‏ 
مدينة الله ( كتاب ) :2 ٠٠١‏ 
مدينة السلام ( بعداد) : ۱۵۹ 
مدرسة القصر ( البلاط ) : ٢۲ء‏ 
٤ ۱٦ + ٥‏ 1۳۰ 
اذهب الونوفيزى : ٤ه‏ 
مراسم القصور : ٣۳‏ 


— E 


٠ مراکشس‎ 

مرثاة البابا جریجوری الكبير : ۷ » 
{TY é6‏ 

۷٤: مسجد الرسول (ج)‎ 
۱٤۷ ء۱٤04‎ ۱۸ : المسلمون‎ 
c\V\ ¢ V+ ¢ 110 — 1| ¢ of 
1A۹ ¢ \AY ¢ \A* 

4 ۱٤١ ¢ ۱۳۸ ٤ ۷٤ : المسیحیون‎ 
| VY e 10 ¢ 1۹1۱ 
٤ ٠٤ : ) المسيح ( عليه السلام‎ 
cl c“orcrofCGLC FC 4| 
or ¢ “Vv 

“۲٦ ۲٤٤44 4۸ المسيحية:‎ 
“Ac ol cE (CE — إ1‎ 
CINI ce Ie ce CAF — A" 
C\TV— {Toc \Te CIE C1۱7 
TI ¢ Ye \ ¢ \AQ — VY 

>» ي٥٣‎ 4 ٦ ¢ 1*١ ¢ ٩4 ¿: مصر‎ 
CVOCV+ COV CL Of — OF C 0+ 
11* ¢ \EY ¢ A“ 

معاوية بن ابی سفیان : ۷۱ » ۷۴۳ 
العاوثون الخصوصيون : 4€ 
المعتصم يالله العباسى : \oA‏ ¢ 
10۹ 

۱۸٤ : القوقس‎ 

۱٦٩۸ : مقدونبه‎ 

القدونیون : ٤ ۱۷۰ ٤ ۱٦۸‏ ۱۷۹ 
مكة الكرمة : ۳س ۸ ء ١٢‏ 
اللاحم الشعرية البيزنطىة : ce\A\‏ 
۱A4‏ 


اللاحم الفرتسية : ۱١١‏ 
امالك الاتجليزية : ٠۳١‏ 
الملكة البلغارية : ١۷١‏ 

امالك الجرمانية الميكرة : ٠١١‏ 
امالك السكتدنافية : ٠۱۹۳‏ 


امالك الكارولنحية : ۱۹١‏ 
امالك المسيحبة : ٠١١‏ 
الملكة الميروفنجية : ٠١١‏ 


امنتجات الاسلامية : ٠٣۷‏ 
مورافیا : ۱۷۳ ۱۷٤ ٤‏ 4 ۰۱۸4 
۱۸٦‏ 
المورافيون 
موس : ۲۸ 
مونت کاسینو : ٩۱‏ 

۱۸٤ : میثوریوس‎ 

ميخائيل الأول : ٠٠‏ 

میخائیل الثانی : ١٤۷‏ 

۱٩۸ » ۲۷ : میخاشل الثالث‎ 
>١۹ ٤ 1۰٦ ٤ ۱۶۱ : الروفنجيون‎ 
14۰ ¢ \۲£ — ۲ 


VeV : 


(ن) 


النار الاغرىقة : ٥٥‏ 

النرویج : ۱۹۲ 

النزاع اللاأيقونى ) آنظر الصراع 
ایضا) : ۱۸ ۳۱ ء۷ V۲ e‏ 
النظام الاقطاعی : ۸۲ ۱۹۳ م 
Ne Ce Ys: CC \ AC 110‏ 


مس ٢)٣‏ س 


ظام التبعيه : ۱۹٤‏ 


النظام البندكتى : Y‏ 
نظام الحماية : ١١‏ 
نقفور فوکاس : ۳۲ ¿ ۷۰| 


النهضة البيزنطية : ۱۷۹ ۱۸۲ 
نهضة القرن الثانى عشر : ٠١١‏ 

اننهضة الكارولنجية : ۲٣‏ ء۳ »ء 
cC \fg\ CITI CE \(TACF™ ¢ Yo‏ 
Tec Yel ¢ {AV ¢ \AY ¢ 1\4‏ 


توفجورود : ۱۹۳ 
تورمان بیتز : ۲۸ 
تورماندیا : ۱۹۳ 


تویستریا : ٠۰۱‏ 
نيقولا الأول : ۱۷۳ » ۱۷٤‏ > ۰ء۲ 
النيل ( تهر ) : ۲٠١‏ 


(ھ) 


YA : عارتمان‎ 

۳۳ ۲٤ ٤ ۲۳ : هارون الرشید‎ 
T\Y ¢ \EV cC IN ¢ Fo 

هيه یین : ۷ء1۶ ۱1١ » ۱١۸ ٤‏ 
هيةه قسطنطين : ۷ء٠‏ 

0٩ ۷ ۵4 0 C 4 : هرقل‎ 
Ve 

vo ¢ ¥١ ¿ £4 4 + : لهند‎ 
4 cC IY ¢ FA 

هنری بیرین : ۱۳ 

الهنعار : ء۷ 


هنكمار : ۲ء 

هوراس ( آنظر آلیکوین ) : ۱۱٩‏ ۰ 
هومیر : ۱۲۰ 

1۱١ : هوميروس‎ 


(د) 


واجبات الخدمة : ١ء‏ 

+١ : أئوثنية‎ 

وسکس : 1۹۳ 

الولايات الأوروبية : ٠٤١‏ 
الولايات الشرقية : ٠٤١‏ 
الولايات العريية : ٠٤١‏ 
الولايات التحدة الامريكة : ه 
ول دیورانت : ۳ 


o: الوندال‎ 


(ی) 


يثرب ( انظر المدينة ) : > 
یوحنا تزیمسکس : ۳۲ ۲ ۳۳ ۱۷۰۲ 
يوحنا الثامن : ۷٥‏ ١ءء‏ 
یوحنا الدمشقى : 1o‏ 

یوحنا سکوتوس اریجیتا : ۲ء 
اليونان : ٠١٤‏ 

اليونانيو ن: ۷٠١‏ 

cVocC VEC A CY : اليبهمود‎ 
"o ¢ go Cé \4+ ¢ PA 


> 


فهرس الحتويات 
تصدير الطبعة الأولى للترجمة العربية 
مقدمة الؤلف 
الفصل الأول 
ورثة الحضارة الرومانية 


التي الذى را على الامبراطورية الرومانية الشرقية : 
الأراضی الفتودة + 
اعادة تنظيم الاميراطورية من الداخل ء 
التغييرات الدينية ء 

مولد الحضارة إلاسلامية : 
بلاد العرب قيل الاسلام ء 
النبى محمد (iE)‏ ۰ 
الدين الاسلامى ء 
الفتوح الاسلامية ء 
التطور الداخلى . 

امجتمع الأوروبی الفربی : 
القوضى السياسيه ء 
التطور الاقتصادى والاجتماعى . 
الحا الذة ف شرب اورو ا . 
التطور الثقاقى ٠‏ 


ست E‏ سس 


الفصر آلثائى ¥ — 104 
»* أل ب 


قيام الأسرة الكارولنجية ء وعظمتها باعتبارها قوة عالمية (۷1۲- ١٤۸م):‏ 
أصل الأسرة الكارولنجية ء 
بین القصیر ( ۷٣۸ ۷٤۱‏ م ) ء 
شارلان ( ۷۸ ۸۱٤‏ م ) ۰ 
a‏ 
بطبيعة امجتمع الكارولنجى ٠‏ 
الدولة الاسلامية فى ظل الخلفاء المباسيين الأوائل : 
العباسيون الأول ( ۸٤۷ ۷٠١‏ م ) والخلافة الجديدة ء 
عالية الاسلام ٠‏ 
تطور الشقافة الاسلامية ء 
بيزنطة فى العصر اللاایقونی ( ۸٤۴ ۷٤1‏ م ) : 
الحركة اللاأيقونية » والسياسة ء والحفاع . 
الحضارة البيزنطية ف العصر اللاأيقونى . 


الفصل الثالت 0 ıı‏ 4ء 
الانقسام الداخلى ف الحضار ة الجديدة 


تفتت العالم الاسلامى : 
التفكك السياسى . 
القوى الموحدة ٠‏ 

انتعاش الدولة البيزنطية : 
الدولة البيزنطية تستعيد نفوذها السياسى فى عهد الأسرة 
اأقدونية ۰ 


— ۷ 


التطور الدينى ٠ء‏ 

النهضة الثقافية ء 

الدولة البيزنطية والعالم السلاقى . 
تجزئة الامبراطورية الكارولنجية : 

نشآة ممالك الْعْرب الأوروبى ء 

نحو مجتمع اقطاعی ۰ 

الروابط العامة ق مجتمع غرب اوروبا ء 
خاق Ne o e a a E < aa‏ 
جدول زمنی e‏ ا (ns VVE in Oi eê‏ 
و ا من لقراءة والاطلاع N N e.‏ 


E YA co o. فهرس آيچدى عاص‎ 
TE o o o 5 E o فهرم ا لختوناك‎ 
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MAAR 
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